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واش جَعَل لَكُمْ من بُيُوتَكُمْ سكا وَجَعَل لَكُمْ منْ جُلُودِ الأنْعَام بَا تَسدَّخْفوتَهًا 


جين 
[النحل: ]۸٠‏ 
لماه صَنَة بوي َم تنكم من بسكم فَهَل انم شَاونَ) 


[الأنبياء: ۰ ۸[ 


إلى خير الخلق محمد ميا 
أبي الحنون وأمي الحبيبة. 
إخوتي الأعزاء. 
زوجتي الفاضلة. 
ابنتي فريدة. 
أ العمل 


اكتسب الغرب الإسلامي دورًا باررًا في تشكيل حضارة البحر المتوسط من خلال موروثاته 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها؛ 
باعتبارها إحدى ركائز الاتصال مع الشعوب والبلدان التي جاورت الغرب الإسلامي؛ ومن 
ها اط كن أفمت اجى ف الف ر ها ق الخعر الومنة 6ك اة التي 
شگلت جانبًا مهمًا من تاريخ الغرب الإسلامي. 

إل تور الفرضن من اكاد السوجات: تمان ومر وهات ف لغرب اكتي: 
ال ج ن او اها و رفوه ا اة اا الاك ود الا 
والقصور والدواوين وفي كافة مناحي الحياةء خاصة بعد أن اتخذ التسيج طْرْرًّا ونوعيات 
ميّزت أقاليمه في طرق الصنع وسّبل التجارةء وصارت خاماته ونوعياته من العلامات المميّزة 
له» فضلَد عن الدور الذي أدّته تجارة النسيج في تدعيم السياسة الاقتصادية والتجارية 
في بلدان الغرب الإسلامي؛ لذا اعتلت تجارة النسيج الصدارة وأصبحت واحدة من أبرز 
التجارات التي EE‏ قوائم المبادلات التجارية في منطقة الغرب الإسلامي طيلة العصور 
اة 

ونبع هذا التميز من اهتمام مُدن الغرب الإسلامى بالتسيج وتجارته بإقامة العلاقات 
E A A a a‏ 
الإسلامي. وقد ساعد هذا على تبادل الخبرات ومواد النسيج الخام» فضلًد عن سعي حكومات 
الفرب الاش كمي نشا القسارات والسراق الى أرلة اهتمامها يصاع وتجان الفسح: 

زل لكان أهة ك لاهن اة التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي؛ 
لأنه يستعرض البيئة الزراعية لتلك المنطقةء فضلا عن الوضع الصناعي الذي اثبع 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


والتقسيمات الصناعية وصنوف الصناع» هذا بالإضافة إلى الوجود التجاري من أسواق 

وقيساريات ونقابات» والعلاقات التجارية التى امتدت شرقا وغربًاء وقد جاء الكتاب في 

ستة فصول: 

القصلالاول: 8 ا ف ة في التسيج من زراعة وصناعة وتجارةء مع ذكر 

الفصل التانى: عرضت فيه للنباتات الننتحنة الأولية ومناطق زراعتهاء بالإضافة 
للصوف ومراكز توطنه» وأهم المراعى ببلدان الغرب الإسلامى» وتطرَّقث بالحديث عن 
زراعة التوت» ونباتات الصباغةء وأهم مناطق إنتاجها بالغرب الإسلامي. 

الفصل التالث: تطرقث فيه بالحديث عن أصناف صتاع التسيج في الغرب الإسلامي؛ من 
مبتدئین وصناع ومعلمين»ء کما ذکرت صاع التسيج من حرّارین وقطًانين وصوافین 
وكمّادین وصداغین» وكذلك فکات صتاغ التسيج من علماء ونساء وصبية وغلمان 
بالإضافة لهل الذمة. 
عن ا مراکز الصناعة الحريرية N‏ والقُطنية وكذاك التانية بالإضافة 
للصناعات الآخرى التي ارتبطت بصناعة التفخ بن ن¿ صباغة وغبرها. 


القضل الخامفىة أفىة لذراسة اناه اليج في الغرب الإسلامي وأهم المنشآت التجارية. 
مع ذكر أهم أسواق التسيج» ونظم التسيج التجارية وفئات تجار التسيج» وكذلك 
مقاییس وموازين واننخار ال بالإضافة لطرق بيعه» والحسبة على التسيج وتجاره 
داخل أسواق الغرب الإسلامى. 

الفصل السادس: جاء لدراسة شكال المبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي 
من مُنتجات النسيج الخام والمنتجات الصناعية (المنسوجات)ء وكذلك المبادلات التجارية 
للنسيج مع بلاد السودان والسودان الغربي» والبلدان المشرقية (الهند والصّين)» والبلدان 
المصريةء وبلدان الغرب المسيحي من ميورقة والجمهوريات الإيطالية. 

وأخيرًا أتمنى من الل العلي القدير التوفيق والسداد. 
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)١(‏ الواقع الجغرافي للغرب الإسلامي 


نظرًا لأهمية الواقع الجغرافي للغرب الإسلامي وجب التنويه له حتى يتسدًّى تكوين تصور 
جغرافي لمناطق زراعة وصناعة وتجارة النسيج ف الغرب الإسلامى. 

قيطلق لفظ بلان المغرب عل المنطفة التي يها اللحيط الأطلدي سن هة الغريء 
ومن جهة الشرق أرض مصرء" ويحدّها من الشمال البحر المتوسطء ومن جهة الجنوب 
فتحد بلا المغرب جبال الرمل (الصحراء الكبرى) التي تمتد من المحيط الأطلسي غربًا إلى 
ما وراء الصحراء وحتى برقة شرقًا." 

وتنقسم بلاد المغرب إلى ثلاثة آقاليم رئيسية: فتبداً بإقليم المغرب الأدنى الذي يمتد 
من الأجزاء الغربية من طرابلس والأراضي التونسية والأجزاء الشرقية الجزائريةء“ ثم إقليم 
المغرب الأوسط الذي يمتد من الأراضي الجزائرية حاليًا وجبال بني مزغنة وتلمسانء٠‏ 
ا م ار ایی الا ب فن انی و کان 6 ا ی اط 
الأطلسي غربًاء ومن البحر المتوسط شمالا حتى جبال طلس جنوبًا." 

وضمت بلاد المغرب العديد من المعالم الجغرافية من موانئ ومرافئ وجبال ووديان 
(أنهار)ء وانتشرت بها الجبال على طول الشريط الساحلي وما يقع خلف ذلك الساحل من 
أراض وصحار وجبال كجبال نفوسة» وجبال درن» وجبال طلس" التي تعد من أبرز 
المعالم الجغرافية في بلاد المغرب الإسلامي.^ 
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وشگلت هذه e‏ مصدرًا لتدفق الأنهار“ ويُعتبر نهر وادي سوليت ونهر وادي 
ملوية اللذان يصبّان في البحر المتوسط من أهمهاء فضلا عن العديد من الأنهار الداخلية 
کنهر وادي أم الربيع» '' ونهر وادي سوس ووادي الشليف»"' ونهر وادي سجلماسة ونهر 
فاس»"' بالإضافة لنهر وادي سبو" ونهر وادي تنفست»“' ونهر وادي درعة؛' مما ادى 
لوجود المدن والتجمعات السكانية على ضفاف تلك الأنهار. 

وارتبطت طبيعة المغرب - في أقاليمه الثلاثة - بنشاطه الاقتصادي» نتيجة لكثرة 
السواحل التي يُشرف عليها؛ سواء على المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط ولرداءة خلجان 
السواحل المطلَّة على الأطلسي» ازدادت أهمية السواحل المطلّة على المتوسط. والأراضي المغربية 
في مجملها متوسطة الخصوية متعددة التربة؛ لاختلاف مناطقها؛ فمنها التربة الجيريةء 
والرملية التي تكثر في المغرب» والسوداء التي تعتبر من أجود الأنواع والتي تكؤّنت حول 
الأنهانء وفتها نضا الأراضى ذات الترية الحمرا"٠‏ 

أما الأندلس فيقترب شكلها من مثلث وتحيط بها مياه البحر من ثلاث جهات: فمن 
الشرق والجنوب يحدها البحر المتوسطء ومن الغرب والشمال الغربي يحدها مياه المحيط 
الأطلسيء > ومن الشمال يحدها جبل البرتاتء"" كما يحيط بها عدة سلاسل جبلية تكاد 
تطوّقهاء كما انتشرت بها الوديان الخصبة التي تجري فيها الأنهار." 

وبذلك وُجد التنوع في سطح أرض الأندلس؛ فكان له أثره على المناخ» إذ يغلب على 
راض اة ها الحو اط وهو هار جا صدا ممن شا ٠‏ ول 
المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية الجاف بشكل عام وتسقط الأمطار في النصف الشمالي 
من الأندلس أكثر من النصف الجنوبي. '" 

وكان لتنوّع مظاهر السطح والمناخ في الأندلس بهذا الشكل أن أرضها امتازت 
بالخصب حتى وصفها ابن غالب" بقوله: «الأندلس شامية في طيب أرضها ومياههاء 
بما فيه من اعتدالها واستوائهاء آهوازية في عظيم جبايتهاء عدنية في منافع سواحلهاء 
صينية في جواهر معادنهاء هندية في عطرها وطيبها.» وقال عنها الزهري: «هي أبرك بقاع 
الأرض وأكثرها نسلا ... ومن بركتها أنه لا يمشي الإنسان فيها فرسخين دون ماء ولا 
يمشي ثلاثة فراسخ إلا وجد فيها الخبز والزيت.»"" 

كدت ادر اق الل فة اه اها ا ن وا ارو 
نهرّا»"" وتكثر فيها العيون والآبار التي لجا الأندلسيون إلى حفرها في المناطق التي لا تتوا 
فيها الياه؛ من أجل تلبية احتياجاتهم وسقي زراعاتهم» فضا عن غزارة الأمطار الساقطة 


\٤ 
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بكميات كافية للزراعة في بعض جهاتهاء“" فكثرة الأراضي الخصبة مع توافر مياه السقى 
عا القلاكن الأتدلسيت عل استغلدل أراضن كثرة ف الزراعة مما ترش عليه زراعة 
أغلب المحاصيل الزراعية في الأندلس." 

ومن أبرز الملامح الجغرافية للغرب الإسلامي بصفة عامة كثرة الجزر الموجودة 
به والمطلة عليه» فكان منها جزرٌ كبيرة ومعروفة ومنها صغيرة ومجهولة."" فتمتّعت 
NEE SEE QALE E‏ 
كجزر البليار 5١ا8"‏ التي من أشهرها جزيرة ميورقةء وغيرها من الجزر»“" وجزيرة 
صقَلَيّةء"" التي تُعتبر من الجرُر التي مثلت أهمية كبيرة للطريق البحري بين بلاد ا مغرب 
ومدن الغرب المسيحي وبخاصة الجمهوريات الإيطالية الذي استخدم باستمرار في عمليات 
السفر والنقل البحري؛ نظرًا لقصر المسافة بينهماء فضلًد عن وجود العديد من الموانئ 
الخاصة لإرساء السفن بها للراحة أو التجارةء هذا بالإضافة لأهميتها التجارية التى اشتهرت 
Bi aS A NEE SLES OSE O‏ 
أنظار القوى التجاريةء فنشأت حوله قوّى حضارية كبرى مذ القدم وتصارعت عليهء 
وساهم ذلك في إيجاد تسهيلات كبيرة لتجارة الشعوب التي تة تقع على هذا البحر» ولا يمكن 
أن يُعْفَّل موقع صةَلَيّة المتوسط في قلب رقعة اقتصادية موحّدة مترامية الأطراف امتدت 
من الأنلس إل بلك الغا 

وحصل التجار المسلمون في صقَلَيّة على رخص للسفر إليها من أجل أعمالهم التجارية 
قبل سيطرتهم عليهاء ليّزاولوا نشاطهم التجاري ضامنين العودة بحرية وسلامة إلى 
أوطانهم عندما يرغبون» بالإضافة للمعاملات التجارية البحرية بين أوروبا وأفريقيا حتى 
نهاية القرن العاشر الميلادي /الرابع الهجري» التي بدأت في صقَلَيّة وإن كانت محدودة."" 


(۲) الآيدي العاملة 

من المقوّمات الرئيسية لقيام الصناعة وازدهارها الأيدي العاملة الماهرة والقادرة عل أداء 
الأعمال الموكلة إليهاء فأطلق على من يعملون في الصناعات المختلفة صنًاعاء"" واشتهر 
العديد من المدن في الغرب الإسلامي بصتاعهاء كما ذكر ابن أبي زرع“" أن أكثر الأمالي ف ف 
عدوة القرويين بفاس القديمة كانوا صتًاعًاء وفي تلمسان كان الصدّاع فة كبيرة يعيشون 
حياة كريمة وينعمون بأوقات لراحتهم» وتونس كان أغلب سكانها من الصناع وخاصة 
صاع النسيج.”" واتصف صناع الغرب الإسلامي بالدقة والجد والصبر في أداء أعمالهم» 


\° 
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فجاء وصف ابن غالب"" مصداقا لهذا القول عند حديثه عن صناع الأندلس بقوله: 
«صينيون في إتقان الصنائع العملية وأحكام المهن التصورية؛ فهم أصبر الناس على مطاولة 
القت ف تجو الأعمال وقاساة النصت ق خن الضهان 

وقد شجّع حكام الغرب الإسلامي الصناع على مزاولة أعمالهم خاصة إبان الحكم 
الموحدي (١٤٠ه/ ١١٠٤١١‏ م-1۸٦ه/۹١١۱م)‏ بعد اتساع نطاق الدولة الإسلاميةء وتبادل 
الخبرات الصناعية بين رحاب الدولة سواء من الأندلس أو غبرها من البلدان قي مختلف 
الصنائع." 

وَسَعَّت السلطة في بعض الأحيان إلى مساعدة عمال وصناع النسيج من فترة لأخرىء 
فهناك رواية عن ربيع القطان“" أنه في أوقات الحج كان السلطان بالقيروان يعطى 
ضا القطن كميات من القطن لغزلها وذلك ف :وقت مَحدد وشعر محددة «يحسبة عليهم 
بدینارین القنطار» وکان يسوی دينارًا ونصف» فطرح علي منه ثلاثة قناطير» فهممت أن 
أعمله وأهيئ ثمنه وأغزله.»"" ويُفهَّم من هذه الرواية أن السلطات - في بعض الأوقات - 
کات رامن حال الال و حور عام تلطه أك مها ف 


(۳) النقل ومشاكله 


كان للطبيعة الجغرافية آثر في أن يصبح البحر المتوسط من آنسب طرق الاتصال البحري 
الذي ساعد تجار وسكان الغرب الإسلامي EEN Ca AG N e‏ 
وعلى الرغم من ذلك فلم يْلٌ من بعض الصعوبات التي وقفت حائلا أمام تقدُم العمليات 
التجارية فأعاقتهاء وكان للرياح دور في البحر المتوسط خاصة في تحديد أوقات السفر منه 
وإليه؛ فتعذر السفر خاصة في الفترات التي تزداد فيها سرعة الرياح»'٠“‏ فساعدت الرياح 
الشرقية في البحر المتوسط على حركة السفن وساهمت في تنشيط حركة التجارة ٠"‏ التى 
تاكن تعمل الري اريه فكو اون عه ذلك و سارو ادرت اا 
وإلى بلاد الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية في هذين الفصلين انتظار وعد صادق.» فلهذا 
اعتمدت الملاحة في البحر المتوسط على التجديف؛ لأن سرعة الرياح بطيئة في معظم أوقات 
السنة؛ فساد الهدوء خلال فترات طويلة من العام. ٤٤‏ 

وكثيرًّا ما تسبب هياج البحر في تلف السلع والبضائع والأطعمة الموجودة على سطح 
السفن» بل كان سببًا في حدوث التلف في السفن نفسها؛ مما هددها بالغرق؛*٠‏ لأن شدة 
هبوب الرياح يصاحبها هياج للبحر وسقوط للأمطار والبرد» فكان له دور في فساد البضائع 
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وإلحاق الضرر بالأمتعة الموجودة على سطح السفينة؛ ما بث حالة من الرعب والخوف في 
قلوب المسافرين والتجار."“ 

ففي خطاب مۇرخ في عام ٤۹٤ه/‏ ١٠٠٠م‏ من أحد التجار الأندلسيين بالإسكندرية. 
يبرهن على آن الأسعار قد تأثرت بعدم وصول السفن التجارية في وقتهاء فيذكر كاتب 
هذا الخطاب أن الحرير ازداد سعره نظرًا لتأخر وصول مراكب الأندلس المحمّلة بالحريرء 
لعدم توافق الرياح المناسبة للإبحارء» وقد استغلٌ التجار هذا الموقف» وأحجم كل من لديه 
كمية من الحرير عن بيعهاء ملد في زيادة السعر."؛ وتأثر ازدياد الأسعار بطول المسافة 
التي تقطعها القوافل» وبالضرائب المفروضةء وتكاليف الشحن.^“ 

ومن المشاكل التى تعرض لها التجار خاصة تجار النسيج» الحرائق التى كانت تحدث 
بصورة خاصة في الأسواق؛ مما يعرضهم لخسارة أموالهم» ففي عام ۳۰/0 ١م‏ وقع 
حرق باج اسو ان مد فرطية ورت بام ركوو الان وال هدا ایی ۲ر 
من بضائع التجار.ء 

ووقع حريق في عام ۳١٠/۳۸١۱م‏ قي سوق مدينة فاس؛ فكانت الخسائر كبيرةء 
وقد أسفر عن إفلاس العديد من التجارء'* ووقع عام 1۰۷ ه/ ١٠٠٠م‏ حريق كبير في سوق 
مراكش» ومشكلة هذا الحريق أنه وقع ف الليل وظل مشتعلّد حتى الصباح» وقد التهمت 
النيران معظم ما وجد في هذه الأسواق من سلع وبضائع «وذهبت في لكائنة للتجار الواردين 
والقاطنين والقاصين والدانينء على الأخطار الجسيمةء ما لا يحصىء وافتقر فيها أمة من 
ذوي اليسار» وأصبحوا يتكففون الناس حيارى على الأقطار».'* وتعرضت فاس لحريق 
آخر عام 1٤٩‏ ھ/ ۸٤۱۲م‏ فیذکر ابن آي زرع"* عن حريق السوق فيقول: «وفيها احترقت 
أسواق فاس من قنطرة الصباغين بقرب باب السلسلة؛ فأحرقت سوق السقاطين والغمادين 
والسبيطريين والصباغين والصوابنيينء ووصلت إلى باب الجنائز من جامع القرويينء فوقف 
هنالك الشيخ الصالح عبد الله القشتالي بعد أن أحرقت مصاريع باب الجنائز ...» وسوق 
الصباغين بفاس الذي تعرض للسيول عام ١۷۲ه/‏ ١۲١٠م"‏ وأسواق الخياطين وأسواق 
النذازتن: * 

وعلاوة على ذلك فقد اهتم الحكام بإقامة روابط وعلاقات تجارية داخل الغرب 
الإسلامي وخارجه بإنشاء الطرق والمراكز والأسواق التجاريةء التي ربطت مراكزه بشبكة 
من الطرق والمسالك الرثيسية والفرعية وارتبطت بالطرق الخارجية وباتجاهاتٍ مختلفة 
A‏ او اط اا و ا 
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وخارجه» ففي المغرب الأقصى لم ينقطع إنشاء تلك الطرق والمسالك حتى في حالات الحروب 
والفوضى السياسية.** 

كما درت عوامل القطع والسرقة على حركة التجارة في لدان الغرب الإسلاميء فكانت 
من ابر الوا التي أثرت وينفكل ملحو غل خرية الفنقل “اخل أرجاء القرت السك 
وعبر موانئه» والنتيجة في الغالب خسارة للأموال» وإزهاق للأرواح» وفقدان في كثير من 
الأحوال للحرية"* ونتيجة لغياب الأمن في بعض الفترات اضَطَرً المسافرون والتجار لأن 
يستخدموا الطرق البحرية البديلة في أسفارهم وتجاراتهم؛ مما زاد من أهمية بعض الطرق 
على حساب الأخرى؛ ففاق السفر عن طريق البحر وجعله يفوق السفر عن طريق البر.* 


)٤(‏ أعمال القرصنة والقطع البحري 


انتشرت أعمال القرصنة في البحر المتوسط وأتّرت بشكل كبير على سير حركة التجارء 
وتشير القرصنة - بشكل كبير - إلى فترة العصور الوسطىء» وإلى كل الغارات المخرّبة 
التي سبّبت أضرارًا أو عرقلة بأي شكل من الأشكال على التجارة والملاحة البحرية؛ مما 


ك 


ر على التجار والبحارة تأثيرًا سلبيًا بدرجاتِ متفاوتة سواء كانت تلك الغارات موجهة 
من الخارج أو من الداخل - غارات حكومية - وما نتج عنها من مطاردات للمسافرين 
والتجّار والسفن التجارية بهدف السلب والنهب.** 

والقرصان ءاهaءإه)‏ 12 هو ذلك الشخص الذي يهاجم السفينة بغض النظر عن 
هويتها في البحر أو على الساحل وما ينتج عن ذلك من قتل وسرقة وخطفء"” ولا بد أن 
يتمتع القرصان بعدة خصائص منها: إجادة الملاحة» وخوض المعارك والحروب البحرية. 
aE E BS I AN‏ 

وازدياد حركة القرصنة في حوض البحر المتوسط الغربي يُرجعه ماس لاتري 8“ 
متا" إلى عدة أسباب» منها: التوسع الهائل للتجارة البحرية التي واكبت الحروب 
الع رماش لافار ان افر رة كلك ااك فا ق د 
الان تفر مما ام ن جا ما ار ا ` 

وازدادت غارات القراصنة على شواطئ الغرب الإسلاميء اشک عل ایو 
التجاريةء كمدينة تونس التي مثلت مركرًا تجاريًا كبيرًا بموقعها المتميز على البحر المتوسطء 
ففي شهر شوال من عام ۰۲ ه/ ٠١١٠م‏ أغارت ثلاث سفن تابعة لقراصنة كتالونيين على 
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مرسی تونس» واستولوا علی مرکب تابع لتجار من بیزاء مُحمٌل بالصوف قيمته ثلاثون 
آلف دينار»"" وأغار أحد القراصنة الكتالونيين وهو القرصان بيدرو رابلتة على مدينة بونة 
وبنزرت واستولی علی مركب تجار مسلمین محمل بالعود والقطن والتمر قيمته عشرة آلاف 
دنا E‏ 
2 )5 

وكذلك تجارة النسيج والملابس كانت عرضة للعديد من غارات القرصنةء“" وهو ما 
حدث في عام ١٠٠۸ه/‏ ۱۳۹۷م إذ تعرضت سفينة محمّلة بالصوف قادمة من ميورقة في 
طريقها لبرشلونة لغارة من القرصان الباسكي بیرو بايا ۶۵۷۵ ٠٣١‏ الذي حرقها بعد أن 
استولى على كل البضائع التي عليها." 

وظهر تأثبر القرصنة واضًاء خاصة قراصنة ميورقةء"" على حجم المبادلات التجارية 
بين الموانئ الكتالونية ومدن المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري /الخامس عشر 
الميلادي» خاصة على المنتجات الزراعية والجلد والصوف والأقمشةء وتجارة الملابس» وغبرها 
من البضائع.٠"‏ 

كما كانت الحروب والهجمات سببًا مباشرًا في تراجع بعض المدن» وكان للفتن التي 
اندلعت في أوائل العصر الموحدي» وبالأخص غارات بني غانية." في حرير مدينة قابس 
المغربية»“ وفي عام 1۳۷ھ /۲۳۹٠م»‏ تعرضت مدينة فاس لغزوات المرينيينء التي كانت 
سببًا في خراب المدينة وتعطل أحوالها في كل الميادين. ٠"‏ 


() المعاهدات والاتفاقيات والمراسلات التجارية 


كان للمعاهدات والمراسلات والسفارات التى غقدت بين حكام وخلفاء وسلاطين الغرب 
اااي وكام ورت انالك رالنان الخرى كاضة الدري اة ون ف فى 
خركة التجارة في الغرب الإساكمي التي أسست عل دة قواعد ومبادئ كان أهمهاء ضمان 
حرية التجارة وأمان التجار في أموالهم وأنفسهم» بالإضافة لحماية السفن من القراصنة 
والكوارث البحريةء كذلك تعيين القناصل في المدن والموانئ التجارية وإنشاء الفنادق قي تلك 
الموانئ»"" واستفادت بعض الدول في البداية من تلك التعديلات والمزايا التجارية وبالأخص 
بيزاء في حين ظل التجار الجنويون والبنادقة ممنوعين من ذلك قي بعض الموانئ التجارية 
خاصة في موانئ المغرب."" 

وشهدت فترة حکم المی‌حدین ( ۱٤۰ھ‏ / ۱۱٤٩‏ م-11۸ه/ ١١١۹‏ م) العديد من الرسائل 
والمعاهدات التي نصّت بنودها على احترام حرية التجارة واحترام السفر في البر والبحرء 
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خاصة من قبل القراصنة الذين شكلوا عقبة أمام سير العلاقات بين الدول» وداقمًا ما حرص 
الحكام والخلفاء على ذكر البنود المتعلَّقة بالحماية من القرصنة ومعاقبة مرتكبيها مع توفير 
الضمانات اللازمة لذلك»"" فحاولت الخلافة الموحدية حماية سواحلها من غارات القراصنة 
من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيات وكذلك المراسلات التی حملت آیات الشكوی من تكرار 
تلك الأعمالء التى نتج عنها في بعض الأوقات توتر للعلاقات أثر على حركة التجارةء ونُظهر 
تلك المراسلات E‏ حجم المعاناة التي تعرّضت لها الخلافة الموحدية من أعمال 
القطع والتخريب.“" 

کما قدم بنو مرین (۸٦1ھ/۱۲۹۱۹م-۹٦۸1ھ/۱١٤۱م)‏ بعض التنازلات من أجل 
الصلح مع آراجون مقابل أن تصان بنود وشروط المعاهدات مع ضمان سلامة الرعايا 
المرينيين ومصالحهم." وعقدت الدولة الحفصية (1۲۰ھ/۱۲۲۸م-۹۸۱ه/٤۷١٠م)‏ 
العديد من الاتفاقيات من أجل توفير الأمن في البحر والير» ومكافحة القرصنة وعدم 
تشجيعهاء ومعاقبة مرتكبيها خاصة من المسيحيينء"" حفاظًا على العلاقات المعقودة 
والعلاقات الطيبة بين صقَلَيّة والدولة الحفصدة." 

ولكن مع بداية القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي تزايدت أعمال القرصنة 
الأراجونية والحفصية؛ مما ترتب عليه كثرة الرسائل والشكاوى» التي نصت صراحة على 
عدم تشجيع القرصنة ومعاقبة القراصنة» وهو ما جاء في اة ااك بين کل من 
«أبی عبد الله محمد الثانی» (٤1۹ھ/‏ ٤۱۲۹م-۹١۷ه/۹١١٠م)‏ والملك «خايمى الثاني» 
ملك ار لكق 3 38و اول 2-1 ر ك 

وسعت السلطة الحفصية عن طريق تلك المعاهدات والاتفاقيات إلى المساعدة في الحد 
والتقليل بقدر المستطاع من غارات القرصنة التى هددت الحياة البحرية والتجاريةء ولو 
كان ذلك بصو شه رسمية عن طويق هن القراضتة من الأستيلاء غل السفن التي 
تحميها معاهدات الصلح.“" 

ولعب بنو نصر (۲۹٦ھ/۱۲۳۲م-۸۹۷ھ/١۹٤۱م)‏ دورًا یکاد یکون سلبًا أو دور 
الضعيف الذي لا يمتلك إلا الشكوى والعبارات الرنانةء التي استنكر بها رد الفعل الأراجوني 
بتجاهله لطلبات غرناطة لمنع قراصنة أراجون والحد من نشاطهم على قل تقدير» وهو 
ما يتضح من عدد الرسائل التي أرسلتها غرناطة إلى الحكومة الأراجونية ومعاهدات 
الصلح التي کثرت وتجددت ولکن دون جدوی» خاصة في الفترة من (٥1۹۰ھ/٣۱۲۹۱م-‏ 
۹ھ / ۱V‏ م(. 


الواع ا لوان ف اة وتار اشيج ي :اقرب الشاي 
(( الأهمية النسبية للمنسوجات والملابس عند الغرب الإسلامى 


اتخذ الإنسان المنسوجات والملابس في المراحل الأولى من حياته وقايةٌ تدفع عنه الحرًّ والبردء 
ومركلة التزيّن كانت رة تالية أغثبرت من أسباب التحضرء وذؤرا من أدوار الاعتزاز 
باللظهر؛ ما أوجب الاهتمام بها وبطريقة صنعها وإجادتها. وتعدٌ الملابس والمنسوجات من 
الضروريات التي رافقت الإنسان منذ بداياته الأولى؛ إذ بدأ الإنسان يستعين أو بالنباتات 
لیستر عورته» یقول جل جلاله: ًا دَاقا الشْجَرَة بَدَث لَهُمَا سَوَاتهُمَا وَطَفقًا يَخْصِقان 
ڪَلَيهمَا من ودَق الْجَنَةَي ٠٠‏ ومع مرور الوقت شعر بالحاجة إلى كساءِ يقيه برد الشتاء 
القارس» ويحميه من رطوبة الأمطار كما قال سبحانه وتعالى: إِوَجَعَلَ لَكُمُ مايل تَقَيكُمُ 
الح وَسََابيل تَقَيكُمْ بَأسَكٌُ»'^ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان أحب الثياب 
إلى النبي بلا أن يلبسها الحبرة. والحبرة: ثياب من قطن محبرة أي: مزينة» (متفق عليه)» 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله ية القميص.» "^ 

وكغيرهم عمل سكان الغرب الإسلامي على ستر العورة واتخاذ الزينة من المنسوجات 
والألبسة كما جاء في القرآن الكريم. وسنة خير الخلق محمد بيا الذي لا ينطق عن الهوىء 
اء وله ل له یاب ِي آَم قد اَنرَلنَا عَلَيْكُمُ لاسا يَُاري سَوَاَتكُمُ وَريشًا وَلِبَاسُ 
اتقو ذلك حبر A a EEG RS E J E‏ 
عليه السلام؛ الأمر الذي أضفى على هذه المهنة المزيد من التقدير والاحترام» فمارسها العديد 
من الناس وتفاخروا بها وتوارثوها جيلاد عن جيل» وفي هذا الإطار يقول ابن خلدون:““ 
«اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدفء كالفكر في 
الكنْ» ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبردء ولا بد لذلك من إلحام 
الغزل ختى يصير ثوبًا واحدًا: وهو النسج والحياكةء قإن كانوا بادية اقتصروا عليه» وإن 
مالوا إلى الحضارة فصّلوا تلك المنسوجة قطكًا يُقدرون منها ثوبًَا على البدن بشكله وتعدّد 
أعضائه واختلاف نواحيهاء ثم يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتی تصیر ثوبًا واحدًا 
ELEN STS Ns OE EEL a E‏ 

وجاء القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تذكر التسيج والمنسوجات وهو ما يعطي 
أهمية لها ولصناعتها وبالتالي تجارتهاء فمن أمثلة المنسوجات التي شرفت بذكرها الجلباب 
بقوله عز وجل: يا ايها الدَبِيّ قل لأرْوَاجك وَبَنَاتكَ وَنِسَاءِ الْمُوّمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهنُ من 
جَلَابیبهنً 4“ والجلباب كما ذكره ابن منظور:"“ «ثوب أوسع من الخمار دون الرداء 
تغطي به المرأة رأسها وصدرها.» وقيل: «هى ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة.» 
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وقيل هي «ملاءتها التي تشتمل بها.» وقوله جل جلاله: لِيَلبَسُونَ من سُندس وإستَرَق 
مُتقابلِينَ4."“ السندس هو «الرقيق من الديباج ورفيعه».““ أما الإستبرق فهو «الغليظ 
من الديباج وما خشن».““ وقال كذلك سبحانه وتعالی: لإوَتَمَارق مَصفوفة "٠‏ وکما ذکر 
ابن منظور:'" «النمرقة والنمرق والميثرة ما افترشت است الراكب على الرحل كالمرفقةء غير 
أن مؤخرها أعظم من مقدمها ولها أربعة سيور تشد بآخرة الرّخْل ووسطه.» كما وردت 
الأريكة وهي «الفْرُّش المزينة في السرر»." وقد ورد ذكر الأرائك في القرآن الكريم في قوله 
جل جلاله: ِهُمْ وَأَزوَاجُهُمْ في ظلَدل على الأَرَائك مُتَكُِونَ4»"" وف قوله عز وجل: بإْمُتَكئِينَ 
عى رَفرَفٍ ضر وَعَبْقَرِي حسّان)»“" ذكر الرّفرفٌ وهو الرقيق من الديباج «ثياب خضر 
بنذ منها للمجالس»“ وقال سبحانه وتعالى: ردابي مَبْوةٌ»"' والرّرابيّ «کل ما 
ERS An GSE ESE E‏ 

وارتدى سكان الغرب الإسلامى الصوف» فكان أكثر الملابس انتشارًا لبرودة الجو في 
بعض مناطقه خاصة في الأندلس وا هلال كما انتشرت المنسوجات الصوفية 
نظرًا لتوافر المراعي الخصبة به وظروف الجو المناسبة لتربية الأغنام»" لما يعطيه الصوف 
من رمزية دينية وروحية لهؤلاء الزهاد من خشونة الملمس؛ عملا بقول الرسول بلا: 
«نوّروا قلوبكم بلباس الصوف؛ فإنه مذلة في الدنيا ونور في الآخرة.» 

وحرَم الإسلام لبس الحرير للرجال» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «خُرم لباس الحرير والذهب على ذكور متي وأحل لإناثهم»“ 
وقد أجاز الحنفيون للرجال ارتداء الألبسة التي أحمتها من الحرير وفنداها من نسیج آخر 
ما المالكيون فلم يتفقوا بشأن هذا الأمر» وقد جاءت بعض ا حول 
لبس الحرير خاصة لبعض الصناع وصنعهم ملابس الحرير للرجال؛ فسألوا عن الحرير 
وبيعه هل هو آمرٌ مباح آم مُحرّم» فقد «سئل ابن عتاب عمن صناعته عمل الحرير» وهل هو 
في سعة من عمل عمائم منه وشبهها مما لا يلبسه إلا الرجال؟ وهل بيعها مباح له؟ فقال: 
لا بأس ببيعها وعملهاء وإن كانت مما «يلبسه» الرجال؛ لأنه قد يشتريها من لا يلبسها ومن 
يصرفها في غير ملبس.»""' ومراد التحريم حظر ارتداء الرجال الحرير. وإمكان البيع بأن 
المشتري لهذا الثوب المصنوع من الحرير أو لعمامة من الحرير قد لا يستعمل ما اشتراه 
لنفسه وإنما يهديه لمن لا ذنب عليه في لبسه أو في آمر آخر غير اللبس» وقيام هذا الاحتمال 
كاف لرفع التحريم عن ناسج الحرير وبائعه. 
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واستعمل أهل الغرب الإسلامي البرنس ثوبًا خارجيًاء والبرنس كما عرفه ابن سيده 
ا E‏ أكان دُرّاعة أو ممطرًا أو جبة.» ويرى دوزي:"'٠‏ 
«أذ ن البرنس قد يعني في القديم طاقيةء إلا أنها تشير في العصور الحديثة إلى معطف 
ضخم له قلنسوة.» وهو القميص» ويتكون من قطعین من القماش تحاكان من الجانبن 
ومن ومن عله بحيث يُترك جزء يكون فتحة للرأس ويتميز بطوله إلى نصف الساق ويفتحة 
ف الطؤق تمتك إلى الصدن“" كذلك الذذاعة وهي ثياب لا تكون إلا من الصوف خاصة 
للفقراءء وهي لباس للمرآة والرجلء” والدرع «ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين 
وتخيط فرجيه».""' كذلك الملف وهو ثوب ناعم من الصوف» والغفارات» وهي ثوب يغطي 
الرأس كما كان يُستعمل في تغطية البدن «وهي خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسهاء.٠٠٠‏ 
ذلك الان زهو الکو و انی رط الس گما تشر ین متظور ٠‏ وازوار كلجا واراك 
وسترك.» وقيل الإزار الملحفة» وهو ما بُلتحف به ويسر به البدن من أسفله» والجْبة وهي 
نوع من الثياب يلبسها الرجل والمرآة"' والملحفة ويعرّفها ابن منظور بقوله: «اللّحاف 
والملْحَف والملحفة: الّباس الذي فوق سائر اللباس من ثار البرد ونحوه» وکل شيء تغطّيت 
به فقد الْكَحَفْت به. واللٌحاف: اسم ما يُْتّحف به.» ٠‏ 
آما ايرد فهو ضرب من الثياب فيه خطوط موشّى ... «والردَةٌ هي كساءٌ صغير 
EDE a E a A o E‏ 
ويصف دوزي" البرود قائلا: البردة هي قطعة طويلة من القماش الصوف السميك الذي 
يفتتعملة الاس لإكساء أجشسامهم به خلال آلنها: لذ كذلك غطاء أثاء الليل» أمالؤن 
هذا القماش فأسمر أو رمادي. 


هوامش 

)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدينء تحقيق: 
ج. س كولان وليفي بروفنسال» مكتبة الثقافة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة ٠۱۹۸۳‏ م» 
جا» ص1. 

(۲) الإصطخري: المسالك والممالك. لیدن» ۱۹۲۷م ص١۳۷-۳.‏ ابن حوقل: صورة 
الأرض» دار صادر» بیروت» (د.ت)» ص٤1.‏ 

(۳) الإصطخري: المصدر السابق» ص۳۷. ابن حوقل: المصدر السابق» ص١٠-1۳.‏ 

)٤(‏ الإصطخري: نفس المصدر والصفحة. 
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.٠٠°ص المراكثى: الملصدر السابق»‎ )٥( 

e E A aa O) 

(۷) عمر فروخ: العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط من فتح 
المغرب والأندلس إلى آخر عصر الولاة (۱۳۸ھ/٦٩۷م)»‏ دار الكتاب العربي» بیروت» لبنانء 
aN‏ 

(۸) عمر فروخ: المرجع السابق» ص٠٤.‏ 

)٩(‏ عامر أحمد حسن: دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة 
O FEES GER U OO EGAN A‏ 
کن 

)٠١(‏ الزهري: الجغرافيةء ص١‏ ١٤٠؛‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص۳۷٠؛‏ الحميري: 
الروض المعطار» ص٥ ٠١‏ . 

.٤٤ص عمر فروخ: العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسطء‎ )١١( 
.٠۷أ١-١۷٤ص‎ »٥ج القلقشندي: صبح الأعشی»‎ ) ۲ 
.١١٣ص الزهري: المصدر السابق» ص ١٠٤٠؛ ابن سعيد: المصدر السابقء‎ (1۳ 
.٠١٣ص ابن سعيد: نفس المصدر»‎ )٤ 
.1٠ الزهري: نفس المصدر» ص١٤٠؛ الحميري: المصدر السابق» ص1‎ ٠ 
عامر أحمد حسن: دولة بنی مرین» ص‌۲۹-۲۸.‎ )٦ 

(۱۷) آبو الفداء: تقويم البلدانء اعتنى بتصحيحه: رينورد» والبارون ماك کوکین 
ديسلان» باريس» دار الطباعة السلطانيةء ١٠٤۱۸م»‏ ص۹٦٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(۸) العذري: نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبيان في 
غا ان ى داك إل ت ااك تخو ج لفون هوان مط ارامات 
EEO AER A EN AE aS EN‏ 
اي ن الي ا ا و ی ع قادن 
خريسات وعصام مصطفى هزايمة ويوسف آحمد بني ياسین» مركز زايد للتراث والتاريخء 
ETE BEEN EA EEN O aE ETE‏ 

ا ی ی اراک ورا ا 
RA CAEN VSL E‏ 
ااا ا و ا ی ا ی ا ر ا ارو 
۳ م» ص۲ ۳-٥‏ 0. 
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)۲١(‏ القرطبي: كتاب الأنواءء نشره: ر. دوزي مع ترجمة فرنسية بعنوان «تقويم 
فة لن ية ل 0 کو ¥ 

.٠١ص فرحة الأنفس»‎ )۲١( 

( ا 

.۸١-۸۰ص الزهري: المصدر السابق»‎ (YY) 

(۲۶) الإدريسي: نزهة المشتاق» مج۲» ص۹٥٠٠؛‏ ابن الخطيب: معيار الاختبار في ذكر 
اللخاه وايان ضمن كات رة الطين تحقق: أح مهار الختادي المؤبسة العربة 
للدراسات والنشر ودار اوو وو Naa I‏ 

(6) القري: امسن الشاب ع ۳۹-1۸ 

)۲١(‏ يقول الإدريسي عن تلك الجزر: «وفيه جمل جزائرَ معمورة ومغمورة ة ومغفولة 
ومشهورة ... من الجزائر الكبار جزيرة سردانية وجزيرة قرقشقة وجزيرة صقلَيّةء وفيها 
من الجزائر | الصغار مثل جزيرة جربة وبانوسة وجزيرة استرنجلوا وجبل البركان وجزيرة 
ليبر وجزيرة دندمة وجزيرة أّم الحمار ... وجزيرة الراهب وجزيرة قوصة ... وجزيرة 
ال ق 2 کن 

(۲۷) جزر البليار: أطلق عليها اليونانيون اسم ١۲ا8‏ وأطلق عليها الفينيقيون 
102 وأطلق عليها العرب اسم جزر الأندلس الشرقية أو الجزائر الشرقيةء وهي تضم 
کا فن ری يورق وخر مور وجوه يانه وقو نة وقريرة وور ةة هي 
اخان الو ا رة من الان كا هال اك كر لاقن اة ارت 
الإسلامي لجزر البلیار ٩۸-٩1۸ھ/۱۲۸۷-۷۰۸م»‏ دار العلم للملایینء بیروت» ٤۱۹۸م‏ 
ص .٣۲-۱٣۹‏ 

(۲۸) عبد العزيز عبد الفتاح عمر حجازي: البحرية القرطاجية دراسة قي دورها 
الحربى ومقوماته وعلاقاته» رسالة دكتوراه غير منشورة» معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية جامعة القاهرة» ٠۱۹۸١‏ م» ص'۲؛ عمر فروخ: العرب والإسلام في الحوض الغربي 
ا ص۱۹. 


المۇرخون في سبب e‏ فیرجعه البعض إلى أنه ب يعني التبن والزيتون» والآخر إلى 
سيقلو أخي إيطال الذي سُميت باسمه إيطاليا فضلَد عن العديد من الروايات حولهاء 
وفتحها المسلمون في عام ۲٠۲ه/‏ ۸۲۷م على يد أسد بن الفرات» وهى جزيرة كببرة وعامرة 
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وتضم عددًا من المدن الكبيرة كبلرم. الإدريسي: المصدر السابقء ج۲: ص۹٩۸٥-۹۱٥؛‏ 
الحميري: الروض المعطار» ص ۱٦۳۱ء .٠٠۸ »۳٣۷‏ 

)۳١(‏ عبد العزيز عبد الفتاح: المرجع السابق» ص". 

)۳١(‏ أمين الطيبي: دراسات في تاريخ صقَلَيّة الإسلاميةء ليبياء دار اقرأً» ۱۹۹۰م 
ص۱۸۸. 

(۳۲) سلفاتورى بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر 
الوسيطء ترجمة عمر محمد اليارونى. ليبياء مجلة البحوث التاريخيةء السنة الثامنةء ع٠»‏ 
یولیو ۱۹۸7» ص۳۱۱. 

(۳۲) موسى: النشاط الاقتصادي» ص٠أ٠٠.‏ 

.٠ ٥ص ابن أبى زرع: الأنيس المطرب»‎ )۳٤( 

)٠١(‏ ابن الوزان: وصف أفريقياء ترجمة: عبد الرحمن حميدةء مراجعة: علي 
NGAGE SSN TO E‏ 

.٠٤١ص‎ »٤ج فرحة الأنفس» ص۳١؛ المقري: نفح الطيب»‎ )۳١( 

(۳۷) المقري: نفح الطيب» ج» ص١١٠؛‏ موسى: النشاط الاقتصادي» ص٠٠٠.‏ 

(۳۸) ربيع القطان: هو ربيع آبو سليمان بن سلمان بن عطاء الله القرشي النوفلي» من 
العلماء الأجلّاء بالقيروانء لَقّب بالقطان نظرًا لعلمه بحلج القطن. المالكي: رياض النفوس 
في طبقات علماء القيروان وإفريقية ورُهُادهم ونسّاكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 
وأوصافهم» تحقيق: بشير البكوش» مراجعة: محمد العروسي المطوي» الطبعة الثانية. 
٤ءء‏ ج۲» ص٤‏ ۳۲. 

(۳۹) المالكي: المصدر السابق» ج۲» ص۳۲۸. 

.٠-۲ص عبد العزيز عبد الفتاح: البحرية القرطاجية»‎ )٤١( 

)٤١(‏ سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقيةء دار المجمع العلميء 
جدةء الطبعة الثانيةء ١۱۹۷م»‏ ص۰۷٠؛‏ فرناند بروديل: البحر المتوسطء ترجمة: عمر بن 
سالم» منشورات البحر المتوسط» تونس» ۹۹۰٠م»‏ ص١٤.‏ 

)٤١(‏ عبد الحق البادسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء 
الريف» تحقيق: سعيد أعراب» المطبعة الملكية بالرباطء الطبعة الثانية ۱۹۹۳م» ص ١٠١٠؛‏ 
أحمد مصطفى محمد عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب في القرنين السابع 
والثامن الهجريين /الثالث والرابع عشر الميلاديين» رسالة ماجستير غير منشورة كلية 
الآداب» جامعة آسیوطء ۲۰۰۷ م» ص٤٠۲.‏ 
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)٤١(‏ رحلة ابن جببر المسماة «تذكرة بالآخبار عن اتفاقات الأسفار»» دار صادرء 
بیروت» (د.ت)» ص٤۲۸؛‏ فراند برادويل: المرجع السابق» ص١٤.‏ 

.٠ص عبد العزيز عبد الفتاح: البحرية القرطاجية»‎ )٤٤( 

)٤١(‏ البرزلي: فتاوى البرزليء تحقيق: محمد الحبيب الهيلة دار الغرب الإسلاميء 
OVS GTN AE‏ 

)٤١(‏ ابن جبير: رحلة ابن جبير» ص۲۹۸؛ أحمد إبراهيم رفاعي: مشاكل النقل 
البري والبحري وأثرها على التجارة في المغرب والأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين 
IYI |411 OA‏ رسالة ماجستير غبر منشورةء كلية الآداب» جامعة 
سوهاج» ۲۰۱۱ م» ص۱۲. 

Goitien. S.D: A Mediterranean Society: The Jewish Communities (é۷) 
of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza: 
Economic Foundations. Berkeley and Los Angeles: University of California 
.Press, 1967, Vol. 1, p. 303 

)٤٩(‏ مين توفيق الطيبي: جوانب من النشاط الاقتصادي قي المغرب في القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي من خلال رسائل الجنيزةء مجلة البحوث التاريخيةء مركز 
دراسة جهاد ا ضد الغزو الإيطاليء السنة السادسة» العدد ۰۲۹ ٤۱۹۸م»‏ ص۹١٥٤.‏ 

)٤۹(‏ ابن القطان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق: محمود 
على مکی» دار الغرب الإسلامی» (د.ت)» ص۲۲۲. 

ال 

)١١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدينء تحقيق: 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرينء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
٤٤٦‏ ۱ھ / ٥۱۹۸م»‏ ص۷٣۲‏ . 

(o۲)‏ الدرر السنية قي تاريخ الدولة المرينيةء دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباطء 
۲ م» ص۷۳. 

.٤١٤ص ابن أبى زرع: الأنيس المطرب»‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ ابن ا الصلاة: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين «تاريخ بلاد المغرب 
والأندلس في عهد الموحدين»ء تحقيق: عبد الهادي التازي» دار الغرب الإسلامي» بيروتء 
(د.ت)» ص٦۳۹‏ . 


.۸/٣ ابن حوقل: صورة الأرض» ص‎ )٥٥( 


۲۷ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


)٩١(‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تعليق: جمال 
مرعشلي» دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الأولىء ٥‏ مء ج۲» ص٤1‏ ۱-١٥۱۱؛‏ 
أحمد إبراهيم رفاعي: مشاكل النقل البري والبحري» ص۸۸. 

)۷( اا دارسات قي التاريخ الإسلامى والنظم الإسلاميةء تحقيق: عطية 
القوصي» وكالة المطبوعات» الکويت» ۱۹۸۰ مء 4 

(9۸) ممدوح حسين وشاكر مصطفى: الحروب الصليبية في شمال أفريقيا وأثرها 
الحضاري سنة ۸٦٦-۷۹۲د‏ / ۱۳۹۰-۰م» دار عمار» عمان» ۱۹۹۸م ص٤۸٤.‏ 
مصطفى محمد عبد الخالق منصور: علاقة القوى الصليبية قي غرب البحر المتوسط 
بالمغرب الإسلامي قي القرنين السادس والسابع للهجرة )1-0۱۷ 1۱11/4۷1م(« 
رسالة دكتوراه غبر منشورةء كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۱۹۸۷م» ص٠۰٠۲.‏ 

Anna Unali: Marineros: Piratas y Corsarios Catalanes en La Baja Edad 
.Media, Sevilla, Renacimiento, 2007, p. 17 

Angus Konstam: Piracy: The Complete History, Osprey Publish- (۹) 
ing, 2008, p. 9; Maximiliano A. Alarcén y Santén y Ramon Garcia de Linares: 
Los Documentos Arabes Diplomaticos del Archivo de La Corona de Aragon, 
.Madrid, Impr. de E. Maestre, 1940, p. 169 

Maria Teresa, Ferrer i Mallol: Corso y Piraterîa entre Mediter- (1 ۰) 
rûaneo y Atlantico en la Baja Edad Media, En: La Peninsula ibérica en- 
tre el Mediterraneo y el Atlantico. Siglos XIII-XV, V Jornadas Hispano- 
Portuguesas de Historia Medieval (Cûãdiz 1-4 abril 2003), Sevilla-Cûdiz, 
Diputacién de Cûdiz. Servicio de Publicaciones-Sociedad Espafiola de Es- 
.tudios Medievales, 2006, p. 258 

De Mas Latrie: Relations et Commerce de L’ Afrique Sseptentri- (1۱( 
onale ou Maghreb avec les Nations Chrétiennes au Mmoyen Age, Paris, 
.1886, Pp. 176 

.M. A. Santon. et R. G. de Linares: Los Documentos Arabes, p. 259 (1 ۲( 

Dufourcq: Espange Catalane et Le Maghrib aux XIIlê et XIVê siê- (1 ۳( 


.Cles, Presse Universitaires De France, 1966, p. 429 
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Maria Teresa: Transportistas y Corsarios vascos en el Mediter- (1 ٤( 
raneo Medieval. Las aventuras Orientales de Pedro de Larraondo (1406— 
1409), Itsas memoria: revista de Estudios Maritimos del Pais Vasco, N. 2, 
.1998, p. 514-515 

Maria Teresa: Transportistas y Corsarios vascos en el Mediterra- (1 (ه‎ 
.neo, p. 513 

Edourdo; Course et Piraterie dans Les Relation enter la Castle et le (17( 
Maroc, Dans un livre “L’Occident Musulman et Poccident chretien au moyen 
age”, Mohammed Hammam, Faculte des lettres et des sciences humaines- 
Rabat, 1995, p. 67; David Abulafia: A Mediterranean Emporium: The Cata- 
lan kingdom of Majorca, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 
.P. 7 

.Marîa Teresa: Op.cit., p. 514-515 (\V) 

(1۸) بنو غانية: قوم ينتمون إلى قبيلة مسوفةء ولقب غانية هو نسبة إلى امهم وهي 


ت 


«غانية» إذ كان المشهور إبان تلك الفترة أن يُلقب الرجال بأسماء آمهاتهم» وكان المرابطون 
ينسبون أبناءهم إلى أمهاتهم؛ لأن الرجال أكثروا في التزؤج من النساء؛ فكان ذلك سبيلد 
للتمييزء وكان محمد بن علي بن يحيى المسوفي أرسله الخليفة علي بن يوسف بن تاشفين 
إلى الأندلس» فول أخاه يحيى على قَرْطبةء ومحمد هو أخوه الأكبر» وبعد موت محمد فرٌ 
يحيى إلى جزيرة مَيُورْقة فملكها وملك جزيرتي منورقة ويابسة أيضًاء وبعد وفاة يحيى 
تولى بعده إسحاق بن غانية هذه الجزر واهتم بأمور الغزو البحري. المراكشي: المعجب» 
ص١٤۳-٤٤.‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون المسمى «العيبر وديوان المبتداً والخبر قي 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»» دار الكتب العلمية 
بیروت» لبنان» الطبعة الآولی» ۱۹۹۲ م» ج٦»‏ ص۲۸۷-٦۳۸.‏ 

(1۹) التجاني: رحلة التجاني» تقديم: حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية 
للكتاب» ١۱۹۸م»‏ ص۷/؛ المرزوقى: قابس جنة الدنيا (غابتها - خليجها - مدينتها - 
سكانها - تاريخها - رجالها)» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر مكتبة الخانجيء 
القاهرة» ۲٦۱۹م»‏ ص١٠.‏ 

.٠١۹ص ابن بي زرع: الأنيس المطرب»‎ )۷١( 
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)۷١(‏ عبد الناصر جبار: بنو حفص والقوى الصليبية في غرب البحر المتوسط في 
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منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۱۹۹۰م» ص۱۹۸. 

De Mas Latrie: Apercu des Relations Commercial les L’Itaile avce (VY) 
L’ Algerie au Moyen Aage. Extrait du tableau de la situation des etablisse- 

ments Francais en Algerie 1843-1844, Paris, Imprimerie Royal, 1845, Pp. 12, 
PLZ 

وهو ما جاء في المعاهدة اا بين «أبى يوسف يعقوب المنصور» وحكومة بيزا 
ي عام ۸۲٥د/۱۱۸1‏ م والتي حددت أريعة موانئ للتجارة هي: تونس وبجاية ووهران 
وسبتة» آما الموانئ الأخرى فلا يترددون عليها إلا عند الضرورة. 

(۷۲) سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر 
الوسيط» ص٠۳۲.‏ محمد المرانى علوي: الإطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات 
ادن الإيطالية ضمن كتاب «البحر في تاريخ المغرب» منشورات جامعة الحسن الثانيء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية» سلسلة الندوات رقم ۷» الرباطء ۱۹۹۹ م» ص٠۲۲.‏ 

Di Michele Amari: I Diplomi Arabi R. Archivio Florention, Frienze, (Vé) 
.1863, Pp. 7 

)۷٠(‏ وهو ما أكدته الرسالة التى أرسلها السلطان «أبو سعيد عثمان الثانى» 
AVY SES SG SNN SES AEA AES)‏ 
ك ف الفاح فن فط ك او 
وعشرين نصرانيًا الذي طلبتم ... ونعطيكم أيضًا زيادة عليه ثلاثين نصرانيًا من بلادكم 
بوا آز دنه سلف ذهب لف لك ما تهر نا بذ أن نحطو الان والرهان ف 
الذهب.» 

.M. A. Santon. et R. G. de Linares: Los Documentos Arabes, p. 179 

)۷١(‏ روبار برنشفيك: تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي من القرن ٠١‏ إلى نهاية 
القرن ١٠م»‏ ترجمة: حمادة الساحليء جزان» دار الغرب الإسلاميء بیروت» لبنان» ۱۹۸۸ م» 
جا» ص۳ .٠‏ 

.٠٠ص‎ »١ج برنشفيك: المرجع السابقء‎ (VV) 

.M. A. Santon. et R. G. de Linares: Los Documentos Arabes, p. 247 (۷۸) 

(۷۹) برنشفيك: أفريقيا في العهد الحفصي» ج۲» ص1 .٠‏ 
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ابن منظور: نفس المصدر» ص۹۹۸٠.‏ 
سورة الغاشية: آية .٠١‏ 

لسان العرب» ص١۷٤٥٤.‏ 

ابن منظور: المصدر السابق» ص٤1.‏ 
سورة يس: آية . 

سورة الرحمن: آية .۷١‏ 


)٠٠‏ دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة: أكرم فاضل» 
بغداد» طبعة وزارة الإعلام العراقية» ۱۹۷۱م» ص٠٠.‏ 

)٠١١(‏ أبو الأصبغ: ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير 
الحکام» تحقیق: یحییى مراد القاهرةء دار الحدیث» ۲۸٤۱ھ‏ /۲۰۰۷م» ص٦۲۸۷-۲۸.‏ 

.۸١ص‎ »٤ج‎ ه١۳١۷ المخصص,ء المطبعة الأميرية ببولاق» مصر»‎ )١١۲( 

. دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ص11‎ )٠١١( 

)٠١٤(‏ محمد المقر: اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر السعدي» 
وة الأوقات الجن الكل الهرة اة هة 

.٠٠١ص محمد المقر: المرجع السابق»‎ )٠٠٠١( 
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۰7( ابن منظور: الملصدر السابقء ص .۱۲٣۲‏ 
1۰۷( ابن منظور: نفس المصدرء ص٣۲۲۲‏ . 
(١‏ 


سہ ساح س س 


۹) دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ص۲۲۷؛ محمد المقر: 
اللباس المغربي» ص١٠٠٠.‏ 

7 ا ریک 

.٠٠٠ص المصدر السابق»‎ )۱١١( 

.٠ ٥ص المرجع السابق»‎ )١١١( 


۲۲ 


الفصل الثاني 


المواد الخام النسيجية قى الغرب الإسلامي 


يعد السيج واحدًا من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي؛ لما تمتعت به 
طبيعة المنطقة من خصوبة التربة وتوافر الموارد المائية فضلد عن تنوع الُناخ؛ مما أدى 
واف وا نه الخام وهو ما ا تكن عل هة عة المح وبالان تارك وا لاقاة الت 
م و كان لر ي 0 لعل الذراعي بودر اغ العاضيل:النيية 
كالقطن: والكان: والقتب: وغارها وزراعة التوت ونباات الحضاغة بالاضافة لانتقان 
لزاغي واماكن رة الأغخاء نى معطم لدان الخرت ااسلكي) وهو ها ساعد ق نطو 
وازدهار المواد النسيجية خلال فترة الدراسة منذ القرن ١ه/١١ء»‏ حتى القرن ۹ه/١٠م.‏ 


)١(‏ النباتات الذسيجية 
)١-١(‏ القطن 


بي الفط عة لغرب اء عة مها الك فس ولارن الات ارتم والطوف؟ 
وظل لفظ القطن Ag0don‏ مستخدمًا من سکان إسبانیا لفترات طویلة کما یُسمُی 
القطن حديث الزراعة بالقورء والقديم والعتيق منه يُسمى القسْم أو القضم؛ وَتعمُر 
غلة القطن في بعض الأحيان نحو العشرين سنة؛* لأن الفلاحين في بعض الأماكن كانوا 
يلجئون لقطع نباتات القطن بالمنجل لتكون صالحة للإنبات مرة أخرى وهو ما يعرف 
د «التشذيب».' 

والقَطّن من النباتات ذات الأصل الهندي» تنمو شمال بلاد الهند أو جنوبهاء" أدخل 
إلى بلاد الغرب الإسلامي على يد الفاتحين العرب في القرن الثاني الهجري /الثامن الميلاديء 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


وانشترك زواع فكل سر ق اتخات ال امار انر الطمة وغزارة اا 
فررع في الجوانب المحاذية للمنطقة الاستوائية في بلاد المغرب» ثم نقله المسلمون إلى 
الأندلس وشبه الجزيرة الأييبرية.“ 

ومن اللافت للنظر أن بعض الإشارات المصدرية ترجع بداية زراعة القَطّن وبخاصة 
في الأندلس إلى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» وهو ما ذكره بعض مؤلفي 
هذا القرن - وليس قبل ذلك التاريخ - لأن عريب بن سعد (المتوف في القرن الخامس 
الهجري) صاحب كتاب «تقويم قَرْطْبة» لم يذكر في مؤلفه أي إشارات عن القُطْنء وقد 
كَدَبَ مؤلفه في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» ما يفسر آن البداية الحقيقية للقطن 
في الأندلس كانت منذ القرن ١ه‏ /١١م.‏ 

والقُطن نبات ضعيف يتميز بدقة عيدانه واستدارة ثمرتهء وينشق عنها ألياف 
القطن؛ فلهذا أطلق عليها البعض «صوف الشجرة» ' ويزرع بعل وسقيًاء والأرض 
الملائمة لزراعته هى الأرض الحرشاء ويقول ابن بصال ت۹٩۹٤ه/١١٠٠١م''‏ في ذلك: 
LE a A a‏ 
يتأخر عن وقته» ويكثر حملهء وما هل صِةَلَيّة فينتخبون له الأرض الكريمةء وقد يفعل 
هذا آهل السواحل بالأندلس وذلك موافق له فيها.» ويُزرع في شهر شباط /فبراير أو في 
آذار /مارس»"' وقد تتأخر زراعته إلى منتصف شهر أيار / مايو."" 

ويحتاج القطن للحرث والتسميد الكثير قبل الزراعة ونثر البذور» وبعدهما تبداً 
عملية الزراعةء“ ففي شهر آب /أغسطس تبرز براعم القطنء ويشرع الفلاحون في جمعه 
في أيلول / سبتمبر» وتبداً عملية الحصاد في الصباح الباكر» ويُحصد جيدًا ثم يُجمع باليد 
بكل رفق ولينء ثم يُجفف في الشمس ولا يُترك مدة طويلة معرضًا لأشعتها حتى يحتفظ 
ببعض رطوبته ولیونته ببقائه في الظل»' لأنه متی جُمع في الحر کسر جَوژه واختلط 
بالقطن ولا يمكن التخلص منه»"' ويكون جمعه بعد النضج وبروز أليافه» وإذا خْرْنّ 
القطْن دون أن يُنشر في الشمس فإنه يفسد» وقد تكون الرطوبة نفسها هي سبب فساده.٠٠‏ 

وررع القطن في بلدان الغرب الإسلامي وازدهر وكثر مع تطور الأساليب الفلاحية 
لزراعته» فانتشر ببلدان المغرب ويخاصة المناطق المنخفضة منهاء"' وكذلك الأطراف 
الشمالية للصحراء والسهول الساحلية وأيضًا السهول العليا بالمغرب الأقصى؛ حيث مثلت 
تلك المناطق مكاتًا خصبًا لزراعته. " 

ققرت زراغة الفطن ق يكن مدن قرىئ الفرتب التي والأر ا كق رطاحةة 
فمن «غلاتها القطن والقَتّب» "" وكذلك قَفصَةء"" هذا بخلاف مدينة تُونس الكثيرة القطن 


٤ 
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«فيظهر الانتفاع به.»"" كما رُرع في شرق بِجّايةء“" بالإضافة لمناطق الزاب وبخاصة في 
مدينة الَسية فكانت كثيرة القطنء" وطْبَْة التي عرفت بزراعة القطن واشتهرت به." 

ومن مدن وقرى المغرب الأقصى التي اشتهرت بزراعة القطن: فاس؛ فرّرع في مناطق 
السهول والهضاب التي تقع غربها والتي تميزت بخصوبة تربتها وتوافر مواردها المائية؛ 
ما شل حزامًا حولها من المساحات المزروعة بالقطنء"" وغُرفت مدينة سجلماسّة بزراعة 
القن على مساحات كبيرة من أراضيها؛ فذاع صيتها بجودة إنتاجها ومن ثم تصديره 
EE O O E EEE‏ 
بها فحُمل للكثير من البلاد. " ۰ 

وژرع القن بكثرة في مدينتي «داي» و«تادلة»» حيث ذکر الإدريسي '" أن «بأراضيها 
كثيرا من القطن ولكنه بمدينة تادلة يُزرع أكثر مما يُزرع بمدينة داي» ومن مدينة تادلة 
يخرج القَطن كثيرًا ويسافر إلى كل الجهات.» لدرجة أن أهالي داي لا يحتاجون لأي قطن 
آخر بخلاف الذي تنتجه أراضيهم لكثرته وجودته."" 1 

بالإضافة لزراعته في قرية أم ربيع التي تقع في جنوب وادي أم الربيع في جنوب 
غرب بلاد المغرب» فوّجدثٌ بها الكثير من مزارع القَطن بفضل الماء والتربة الخصبة التي 
وفرتها تلك المنطقة والملائمة لزراعة القن" فضلًَد عن زراعته في بعض مناطق وقرى 
المغرب الأقصى» مثل كرّت» وماستيةء ودُوفانة وزرع أيضًا في مستغانم فاشتهرت بالقطْن 
فکٹثر بھاء“" ورٌرع أیضا بأحواز سلا بکمیات كبيرة." 

وهو ما أكده ابن الخطيب"" بأنها: «معدن القَطن والگتّان.» تلك كانت المناطق التي 
عرفت واشتهرت بزراعة القَّطن في مدن وقرى المغرب خلال فترة الدراسة وما قبلها. 

اها اطق ال :اشرت ها زراغة الفطى ف الان فهي غذبدة ظا وة 
ااا م ر ی ر ان ر ۴ ا لک وا 
قائلا: «فيها مزارع القن كثيرة.» كما كثرت زراعة القطْن في منطقة وادي آش 
ای وی کی کر ای إن اکر مم ها اا اوی 
من الأندلس. ٠٠‏ 

وكثرت زراعته في إشبيلية فاتسعت حقوله بها لفتراتِ طويلة ا وبخاصة في جبل 
الشرف لطبيعة تربته التي جعلت قطنه يتميز بالكثرة والجودة. حتى إنه يفيض عن 
حاجتها فيْصدّر إلى باقي البلدان»"“ وهو ما يؤكده العذري"؛ عند ذكره مدينة إشُبيلية 
قائلا: «ومن فضائل تربة إشبيلية التي انفردت بهاء وخاصتها التي لا شارك فيها ما 


Yo 
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تنبته أرضها من القٌطن الذي يحسن ويزكى في بقعتها.» وأيد ابن غالب“ ذلك عند حديثه 
عن إشبيلية بقوله: «من فضاظها (إشبيلية) التي انفردت بها ما تنبت أرضها من عجيب 
قطنها الذي يحسن فيها ويزكى بهاء» وهذا ما أشار إليه ياقوت الحموي*“ بأنها «مما 
اف ب هن هاه کي ای هة 0 
«یجود بإشبيلية فیعم بلاد الأندلس»٠؛‏ 

هذا بالإضافة إلى أن بعض مدن الأندلس قد تأثرت بشكل كبير بزراعة القطن حتى 
أطلق على إحدى القرى 165١0۵0عا4‏ وهي من قرى مدينة قادس» وقد بقي هذا الاسم 
حتى في إسبانيا المسيحية.٠٠‏ 

وخلال الفترات التي خضعت فيها صقَلَيّة للحكم الإسلامي انتشرت وتطوّرت زراعة 
القَطّن بأراضيهاء والمسلمون هم الذين أدخلوا تلك الزراعة إلى أراضي صقَلَيّةء““ فرُرع 
e DES SEE‏ 
الحكم الإسلامي من صقَلَيّة ومع بدايات القرن السابع الهجري/الرابع عشر الميلاديء 
بشكلِ مُحدّد تقلّصت زراعة القطن بعد خلوّها من سكانها المسلمين؛ وهو ما وصح 
ویبرز کیف أسهم الملسلمون قي إدخال زراعة القطن إليها ونشرهاء فتبوأت مركز الصدارة 
في إنتاج وتصنيع وتجارة القَطْن في مناطق البحر المتوسط بحوصَيه الغربي والشرقي 
نوات مى - 

أما عن جزر البليار وبخاصة الجزيرة الكبرى وهي جزيرة مَيُورْقَّة فخلال فترة 
الحكم الإسلامي توسّعت وانتشرت زراعة الفُطن بأراضيها؛ نظرًا لاهتمام الحكام المسلمين 
بتلك الزراعة. “٠‏ 


(۲-۱) الکتّان 


يُعد الان من النباتات التّسيجية التي انتشرت في العديد من بلدان الغرب الإسلاميء فهو 
نبات ليفي تسيجي يبلغ طول نبتته نحو ذراع» دقيق الأوراق والساق» أزرق الزهر له بذور 
حمراء اللونء"* عرف في بعض المناطق عند العرب باسم الزير»"* ويْذرَع الگدّان في شهر 
تشرين الثاني /أكتوبر ويْحصّد في شهر آيار / مايو ويفضل التبكير في زراعتهء“* والأرض 
الملائمة له هي الأرض الرملية الرطبة - الأراضي الغرينية السقوية - الغالب عليها 
الحرارة مع الملوحة حتى يرق التّان ويغلظ ساقه ويكثر بذره»** كما هو الحال في بعض 


1 
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المناطق في بلاد المغرب» ويخلاف المناطق الحارة فقد رُرع الگتّان في المناطق ذات المناخ 
US EG DE ESSN EE GELS SE E bS J‏ 
وعلى السواحل الجنوبية للبحر المتوسطء"* وهو ما يوضح أن التّان من النباتات التي 
اقم اتسور دة مح العا الما ف ع ف اكاغق المارة واه اتعارة فالخرب 
و اى اة ف الس رة 

وانتشرت زراعة الگتّان في بلدان الغرب الإسلامي خلال فترات طويلةء نتيجة اهتمام 
الخلفاء والسلاطين المسلمين بالزراعة والزراعات السيجية ومنها الان باعتباره مصدرًا 
للكساءء فزرع في مناطق مختلفة من بلدان الغرب الإسلامي؛ ويالأخص في بلاد ا مغرب 
وعلى سبيل المثال؛ فقد انتشرت زراعة الگثان في مدن وقرى المغرب الأدنى؛ كما في بُونة ٠۸‏ 
وفي قَرْطاجَنةء* وأيضًا في قَسْطِيلِيّة في الجنوب»'" وزرع في سبيبة"" وفي تَوْرّرء"“ وفي 
أراضي رادس"" فكان أهلها لا يجنون آي محصول آخر غيره.“" 

كذلك غرفت بعض مدن وقرى المغرب الأوسط بزراعة الان كمنطقة الأطلس 
الأوسط الشمالي التي انتشرت بها زراعته»" وكذلك في نيجساس التي استغلت وجود 
العديد من الجداول المائية في زراعة الگتّان بأرضيهاء"" وأيضًا في جبال بِجّاية."" وكذلك 
في جيجل وفي جبل جيانة.“ وني الَسيلّة حيث ذكر الإدريسي" أن «أهلها يزرعون الان 
وهو عندهم كثير.» وقي كل من فزرونة ومتجية. 

وعن زراعة الگتّان في مدن وقرى المغرب الأقصىء» فقد اشتهر به عدد منها وبخاصة 
في المناطق المحيطة بمدينة قاس»"" وفي البَّضرة انتشرت زراعته حتى عرفت ب «بصرة 
لكان وهو ا آکم اک كات ا و ووی ا ب اکان 
لآن أهلها يتبايعون بالگشّان.» ورُرع في أراضي مدينة مغيلة"" وفي مغرةء“ ودرعة كذلك ٠‏ 
وفي منطقة الحُمر يجني سكانها الكثير من الگنّان»"٠‏ كما وجدت في وادي أم الربيع 
مزارع الگتّان»" وزرع أيضًا بكميات كبيرة في المناطق المحيطة بمكناسةء* وفي المناطق 
امحيطة بسلاء“" وفي مدينة ازاجن أو اسجن بفضل العيون المائية المىجودة داخلها. "^ 

ومن الملاحَظ أن الإدريسي لم يذكر زراعة الان - عند حديثه السابق عن مدينة 
تَوْرّر ومغيلة خلال القرن “ه/ ۲٠م‏ - ما يوضح أن زراعة الكتّان لم تكن معروفة في 
هاتين المدينتين خلال تلك الفترةء في حين ذكرهما ابن الوازن عند الحديث عن الكثانء 
وذلك من خلال مقارنة ومطابقة نص الإدريسي الذي يرجع الى القرن ١ه‏ /۲٠م‏ وما ذكره 
ابن الوزان القرن ١٠ه/١١م.‏ 
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وبالنسبة للأندلس فالمناطق التي رُرع فيها الكنّان عديدة ومميزة بإنتاجهاء خاصة 
في جبل شلير والقرى المتصلة به» ووؤصف بأنه أقضل من كثّان الفيوم؛ المدينة المصرية 
المشهورة بجودة گتّانها على مستوی البلدان. ۸۱ 

وامتازت البّيرّة والمناطق التي تحيط بها بكثرة الأماكن المزروعة بالكتّانء"“ ويرى 
الحميري"“ أن گان البَرَة «یربو جيده على گان النيل»» وهو ما أطلق عليه العامة 
«القطن اللبيري» واعتّبر من أجود أصناف الكئّانء““ وتركزت زراعته في مدينة أنْدَرش 
فإليها نسب «الكتّان الفائق» كما وصفها الحمويء*“ بالإضافة إلى مدينة قونجة وهي 
من أعمال البَيرَّة فگتّانها أفضل من كتان غيرها وقد عرف بالقونجي."“ وزرع في بَجَانَة 
فعّرفت أراضيها الگدّان بكميات كبيرةء“ وكذا الَريّة التي وُصفت بأنها بلد الگان” 
وإشبيلية التي خَصصت له الحقول الشاسعة لزراعته» وقَرْطْبّة.“ وشبرب حيث يجود 
فیهما. '“ 

5 ا 
بطیبه» فمنه ما يتجهز به إلى جميع نواحي المنطقة."* بالإضافة إلى الگّان الأروني المنسوب 
إلى أرون وهي ناحية من أعمال بَاجَة بقرب الأندلسء"" ولما كانت التربة الرملية موجودة 
بمَالَقة فقد رُرع الگتّان بها ومعها؛ ففاق گثّان البلاد المصريةء““ وررع في المناطق ذات 
التربة الرملية المناسبة لزراعته كما في قادس.“*“ 

هذا وقد اشتّهرت صةَلَيّة بزراعة وتصدير الكتّان الجيد والرقيق منهء"“ حيث زُرع 
في قرية ميلاحي وهي إحدى الحصون الكبيرة بهاء فكان يتجهز منه بالگتّان الكثي" 
وفي قرية منجية وهي إحدى المعاقل بين الجبال في صقَلَيّة رُرع الگتّان بكثرة.““ بالإضافة 
إلى الجزائر الصقلية.“" كما تناثرت زراعة الككّان في مناطق قليلة بمَيُوركّة. ٠٠٠‏ 


(۲) الألياف النباتية الثانوية 

(۱-۲) القتّب 

القّب بات ليفي من فصيلة الگذّان من أصل فارسي عرف باسم البذور الملكية (شاه 
دنج) في بلاد فارس»""' وقد أدخله الفينيقيون إلى بلاد المغرب.٠٠‏ 


والقنب أنواع منه البري والهنديء“ له أوراق تشبه ورق الشجرء وسيقانه طويلة 
وفارغة ويذوره مستديرةء*' يُفضل في زراعته التأخيرء ويُزرَع في الأرض النجيبة» خاصة 


۲۸ 
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السوداء والرملية الكثيرة السماد» وفي الجو الحار الذي يتخلله الرطوبة في الفترة من 
فبراير (شباط) إلى مارس (آذار)» أو في منتصف نيسان وهي الفترة التي يجود فيها 
القتّب ويحسن»"' وعلى الرغم من ذلك فزراعته لا تتطلًب العناية مثل زراعة الگثّانء 
ولكنه يحتاج نفس كميات المياه تبعًا للمنطقة المزروع بهاء حيث تختلف من الأماكن 
الحارة إلى الأماكن المعتدلةء وثشبه عملية ريه ري محصول الأرز في إبقاء الأرض مغمورة 
بالمياه مدة طويلة. ويُزرَع بطريقتين؛ الأولى: بكثافة للحصول على الألياف» والثانية: 
يُزرع متباعدًا للحصول على البذور.^ ' 

و بعدة مراحل؛ تبدأً بحرث الأرض بطريقة جيدةء ثم عملية البذر 
التي تتم نثرًاء ولتعميم غرس الب تُنثر البذور من الشمال إلى الجنوب ثم من الشرق 
إل الفرته تم نظي فيل هن لطن وبعد عملية النثر تكون عملية الخفٌ والحصادء 
e E ES‏ 
وتفگك ویُسمی سيجه قتب. ۰" 

والإشارات قليلة عن i‏ أي أماكنها في بلدان الغرب الإسلامي» فقد رُرع في 
أراضي المغرب الأدنى في قَرْطاجَنَّة حيث ذكر الإدريسي:''٠‏ «من غلاتها القطن والقتّب 
والكروياء والعْصْفر.» وكانت زراعته موجودة في بعض مدن وقرى 2 الأوسط بشكلٍ 
مُنتظم في نواحي بِجَاية مع الگتان خاضة إبان القرن اه ٢ه"‏ وق ضواخى غذابة 
ال ر راک ا ات اکان کو أك ااا م اکان ود 
جيجَل التي لم تكن أراضيها صالحة إلا لزراعة الشعير والگتّان والفَتّب الذي ينمو بكمية 
کر ورو ا ف عه من متاطى الفرت اضق مهل معا وون 
منطقة جبل شفشاون"'' وزرع بكثرة في أسجن أو آزاجن لوجود الأراضي المناسبة والمياه 
الداتمة لزراعة القذّب. ا ) 

ووجد القَنّب في بعض مدن وقرى الأندلس وبخاصة في مدينة شاطبة بالقرب من 
نهر شنيل قرب إستجه الذي استخدم لسقي البساتين وحقول القطن والقَتّب“' وزرع 
في مَالَقَة.' وررع في صِةَلَيّة منذ فتراتِ طويلة» واستمرت حتى انتهاء الحكم الإسلاميء 
ورغ فة متي وهنا تر اهار ة ال أنه طل اس الفنتب ةفذ اة بطق 
على قرية في الأندلس."' 


۳۹ 
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(۲-۲) الحلفاء 


نبت الحلفاء بالقرب من البرك ومصادر المياه» فهي نبات له أطراف تشبه سعف النخل 
والخوص»""' وهو ناعم لبن وصلب صلد معّا."' 

تستخدم الحلفاء بعد النضج في صناعة الحبال ومفردها «حلفة»» والحلفاء قبل 
أن تنضج يُطلق عليها «النلق»“' ومن أشهر الأماكن المعروفة بزراعة الحفاء في الغرب 
الإسلامي فرظاخدة فسمیت د «قرْطاجَنَة الحلفاء» *" واشتهرت مدينة قثت ف الأندلس 
بنمو نبات الحلفاء؛ فكان يتجهُز بها إلى معظم البلاد كما ذكر الحميري:"" «ويُتجهز 
منها بالحلفاء إلى جميع بلاد البحر.» كما انتشرت في نواحي تَذمير» فضلًد عن وجودها في 
قری إشبيلية فرعت في مجموعة الجزر الموجودة على ضفة نهرها."' 


(۳-۲) النخيل 


تنجح زراعة النخيل في الأراضى الرملية والسهول ق البلاد الحارةء وأحسن الأراضى الملائمة 
له هى الأرض السبخة المالحة”' وإذا لم تكن الأرض مالحة؛ فيلقى فيها ملح» ويُفعًل 
ذلك كل سنة فيجود النخل فيهاء“"' ويُّزرع النخل في شهر يناير (كانون الثاني)»"" 
ويّزرع على شكلين؛ إما على نواة أو فسيلة""' وينبغي أن ن لقح النخلة في كل عام» وإإذا لم 
E O E a J a aE‏ ۴وا 
من خوص النخيل الحصر والمكاتل والأواني والمراوح ومن ليفها الحبال» فضلًد عن جمال 
المنظر.“"" 

فؤجد النخيل في العديد من مدن وقرى المغرب الأدنى خاصة قابس حيث ذكر 
المقدسي"' أنها «كثيرة النخل والأعناب و فكانت مليئة بأشجار النخيل ويها 
العديد من أنواع التمور»""' وقَسُطيلية التي تتميز بكثرة التمور فيها ورخص ثمنها حتى 
إن بھا نهرًا عظيمًا لا يكاد يُرى منه شيء بسبب أشجار النخيل التي غاب فيهاء"' وفي 
بلاد الجريد؛ ولذلك سُميت بهذا الاسم نظرًا لكثرة النخيل بأراضيها.”' 

أما عن بلدان المغرب الأقصى فاشتهرت المناطق الواقعة في الجنوب في الصحراء 
وبخاصة في أوْدَغْسْت» بأن «النخل ببلادهم كثير جدًا.»""' لذلك عد تمر النخل من 
أهم المزروعات التي حرص أهل أَوَدعَسُت على زراعتها؛ وذلك لتوافر الظروف المناسبة 
لزراعته» “٠‏ وفي سجلماسّة حيث «كانت كثبرة النخل والأعناب»'“ ويها أكثر من ستة 
عشر نوعًا من التمور."“ 
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أما عن الأندلس فقد تناثرت بها فصائل النخيل بسبب طبيعة مناخهاء ففى مدينة 
البحيرة وجدت أشجار النخيلء"“ وفي مدينة آلش» ولا يفلح في غيرها من بلاد الأندلس 
لأن أرضها سبخةء٠“'‏ وفي قرْطبَّةء“ وفي لبلة التي عرفت بغزارة ما فيها من تمو“ 
وفي مَالَقَة كثرت أشجار النخيل» خاصة في جهة الساحل.١٤٠‏ 


)٤-۲(‏ القسطل 


شجرة تنبت في بعض بلدان الغرب الإسلامي» في جوفها ألياف تستخدم في عمل الثياب» 
وقد وجدت هذه الأشجار بصفة خاصة في الأندلس حيث ذكر المقري^“' عنها: «ومن 
غرائب الأندلس أن به شجرتين من شجر القسطل» وهما عظيمتان جدًا إحداهما بسند 
وادي آش» والأخرى ببشرة عُرْنَاطَةء في جوف كل واحدة منها حائك ينسج الثياب» وهذا 
آمر مشهور.» 

وبساحل شَذودَّة نبت المقل الذي يعظم جماره حتى يكون قلبه مثل قلب النخلء 
وکانت تصنع منه الغرابيل. ٠٠١‏ 


)٥-۲(‏ التوريري 


نبات ينمو ببلاد السودان وبخاصة في الرمال» غرف ب «التوريري»» وهو نبات طويل الساق 
ودقیق. e‏ کي وعند و نتف ET‏ الأييض» كانت 


)١-۲(‏ التوت 


من النباتات التي نقلها العرب إلى الغرب الإسلاميء'*' وموطنه الأصلي بلاد الصّين والهندء 
ويُزرَع فيها بعلًد وسةيًاء' وهو على آنواع مختلفةء يُفضل بعضها عن بعض في الطعم 
واللون» فمنه الحلو ومنه الحامض؛ فالحلو يقال له الفزصاد وعند بعض العرب التوث» 
وهو لفظ فارسي» والعربي منه توت" والحامض منه يقال له الشامي» آما في اللون 
فمنه أبيض متوسط في الكبر والصغر وهو أحلاهاء ومنه أزرق وأحمر وأسود وأصفر 
وآغبرء ویُزرع التوت فی شهر فبرایر (شباط) إلى آخر مارس (آذار)» وزراعته تکون على 
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شكل شتلات وقضبانء“"' ويُزرع حبًاء وأجوده زرعًا ما زرقته الطيور على شطوط الأنهار 
والسواقي ويتحمّل كثرة الماء.**" 

وللتوت أهمية اقتصاديةء فورقة هي الغذاء الرئيس لدودة القزء التي تعد مصدرًا 
مهمًا لصناعة الحرير» حيث يُستخرج من شرانقها الحرير الخام الذي يُستخدم في صناعة 
امنسوجات الحريريةء"* ونظرًا لأهميته نشأت بعض الخلافات حول زراعة أشجاره» كما 
آوردتها النوازل الفقهيةء فمنها النازلة التي كان فحواها أن لأحدهم شجر توت بملك رجلِ 
او فعاف اه رق هك ادن كر ار الي خي 0ه رم جه 
وهي «الدردار»؛ وعليه فقد طالب صاحب التوت بإزالة شجرة «الدرار» حرصًا منه على 
سلامة الشجرةء"”' أو أن تحدث الخلافات حول بيع ورق التوت قبل أن ينضج ويورق»٠*‏ 
وغيرها من النوازل التي توضح مدى اهتمام مزارعي وصانعي الغرب الإسلامي بزراعة 
أشجار التوت ومن ثم تربية دودة القز (دودة الحرير). 

كل ذلك لزم المتشاركين في ورق التوت لإبرام عقود شراكة لمنع الخلافات فيما بينهم؛ 
لهذا قال البرزلي“*' اة اتوه فة تن ال ايه الو ها لر كي 
فحْدَدَّت بها آسماء المتشاركينء وكذلك الجهة والحدود بالإضافة لكمية الورق. ويبين 
أيضًا الأضرار التي تلحق به من حشرات أو غيها مما من شأنه أن يؤثر على أوراق 
التوت» فيذكر ابن العطار ٠"‏ بعض الأمور التي تضرٌ بورق التوت: «في ورقه تعفن من 
توا اقوت أو هن دود رقع فيه أو رة غل ن وح الهس وها شاية ذلك ن 
جوائحه وقدروا ما أفسد منه بهذه الجائحة»؛ فاستلزم الأمر أن يقوم صاحب ورق التوت 
باستئجار عامل لرعاية شجر التوت» أو يشاركه في الحرير الناتج منها.'"' 

غير أن ما أوردته المصادر حول زراعة التوت بأرض المغرب كان قليلًد وغير كاف 
لإبراز مكانة بلاد المغرب الإسلامى في صناعة الحرير» ولكن من المؤكد أن أبرز الأماكن التى 
رُرعت بها أشجار التوت كانت اش التي اخت غاكها الكو جن اكان ترف 
وهو ما انعكس على جودة الحرير بأراضيهاء الذي كان من آفضل منتجاتها وذاعت 
شهرته في العالم الإسلامي ولهج بذكره الكثيرء""' فيذكر البكري""' عن جودة آشجار 
التوت بآنه «يقوم من الشجرة الواحدة منها من الحرير ما لا يقوم من خمس شجرات 
من غيرها.» وعن قابس ذكر صاحب الاستبصار أن بها «شجر التوت كثير ويُربى بها 
ال برا ا ا ن ا 
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وكان للفتن التي اندلعت في آوائل العصر الموحدي دور في خراب وقطع أشجار 
غابة قابس التي قضت على أشجار التوت وإنتاج الحرير خلال القرن السادس والسابع 
الهجريّين» وهو ما يؤيد عدم تعرض التجاني بالذكر لحرير غابة قابس عند حديثه 
کا ومر ها كه اا ن لامر ٠‏ ور ا ,اجر د ع 
مدينة قابس بقوله: «دخلت إلى مدينة قابس بالقرب من القيروان؛ فرأيت مدينةٌ عجيبة 
غير أنها خربة جدًّا وليس بها إلا القليل من الناس والعمارة.» 

وؤجد التوت في بعض قرى ومدن المغرب الأوسط والأقصى» حيث رُرعت أشجار 
التوت في غابة مدينة القل التي حوت على أشجار التوت» فكان سكانها يكسبون ثرواتِ 
كبيرة من تربية دودة القز.""' 

كما ررع التوت بالريف المحيط بقاس فَرْبّي به دود القزء“"' وفي شرسال التي 
انتقلت إليها تربية دودة القز عن طريق المدجنين ومسلمي الأندلس» فغرسوا العديد من 
أشجار التوت وصار الحرير من أهم موارد المدينةء“"' كما ساهم المدجنون في زراعة 
أشجار التوت الأبيض بصفة خاصة في قرية خميس مطغرة آو خميس متغارة. ٠‏ 

أما زراعته في الأندلس؛ فقد رُرع على نطاق واسع؛ لجودة أرضها وصلاحيتها لنمو 
أأشجار التوت» بجانب وفرة الأمطار واعتدال الاق وملاءمة درجة الحرارةء بالإضافة إلى 
نسبة الرطوبة التي تطلبتها زراعة التوت»"" فزرع في جبل شليرء" وفي أراضي مُرْسية 
حيث ررعت به أكثر بساتينهاء الأمر الذي جعلها مختصة بزراعته؛ ومن ثم كثر الحرير 
بها دون سائر البلادء على الرغم من أن عَرَْاطّة كانت تسمى بلاد الحرير إلا أنه يُجلب 
إليها من مُرْسِيّةء فضا عما يُزرع بهاء كذلك انتشرت زراعة التوت في مَالَقَة وبخاصة في 
القرى التابعة لها كنارجة وبلش.""' 

واشتهرت ألَريُة بالتوت؛ فتفوقت على غيرها في صناعة الحرير» فؤجدت بها أشجار 
التوت بكثرة. واشتغلت في تربية دودة القز وإنتاج الحرير بأنواعه المختلفةء“' كما رُرعت 
أشجار التوت في مدينة جَيّان“" وفي مدينة بيغواء وأشار المقدسي"" إلى ذلك قائلا: «وهي 
جبلية ... كثيرة التوت.» وفي أشكوني حيث يوجد بها التوت من غير زراعة."" 

وفي مدينة بَسْطَةَ کان بها من التوت ما لا يُحصَى»“ ووادي آش الذي اشتهر 
بالحرير»“"' وكذلك في فنيانة التي صف آهلها بأنهم «أهل غلة وحَرير» حيث يُزرع 
بها التوت ويّنتج بها الحرير» كما وجد بها طرز للديباج» '" والبَيرَة كثيرة أشجار التوت 
فعُرفت بصناعة الحرير»"“ ويَرْجَّة التي كانت آكثر «غلتهم الحرير»"" وفي قرية دلاية 
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التي اشتهرت بكَريرها الغالي الثمنء"“ وأندرش التي صف حريرها بالذهب»“" كما 
رُرعت أيضصًا أشجار التوت الأبيض في نواحي عُرْنَاطَة" وهذا النوع من التوت بري؛ إذ 
ينبت بطبعه دون غراسةء بالإضافة لانتشارها في وادي الثمرات بأرض لورقة «من غير 
غرس أصلد» ٠۸٦.‏ 

أما أراضي صقَلَيّة فكانت زراعة التوت بها قليلة وفي مناطق محددةء خاصة في 
مدينة شنت ماركوء التي كانت كثيرة الحرير نتيجة وجود أشجار التوت التي رُرعت 
اراھ ا [ 1 


(۲) الألياف الحيوانية الأولية 
(١ -۳(‏ الصوف 


الصوف نسي مُكون من شعيرات تغطى أجسام بعض الخيوانات من الفصيلة الثديية 
التي أهمها الأغنام» ويختلف الصوف عن الألياف النباتية في أن الأخير أملس وأكثر ليونة 
ا بالإضافة لاختلافه في التركيب الكميائى له؛ فيتميز الصوف بعدة خصائص» 
ا ال ا وألا وا كذ كاد وهى الصفة التى يتميز بها الصوف 
عن غيره من الألياف النباتيةء والارتداد في الصوف أن يستعيد حجمه الطبيعي إذا ما 
O‏ 

وكان لانتشار النشاط الرعوي على غيره من الأنشطة الفلاحية في المجتمع المغربيء 
أثره في أن يمثل مركز القوة؛ في إنتاج الألياف التسيجية من تربية الماشية بأنواعها 
وبخاصة الغنم» ومركز الضعف؛ في إهدار العديد من الأراضي لمزاولة هذا النشاط على 
خساب الزراعة؛ ولهذا كان الرغى عتصرًا آساسبًا في غمليات الإنتاج التسيجى في مناطق 
الغرب الإسلامى عامةء والمجتمع ا ا وکر شات الا في هذا 
الصدد أن لاد لرن الأوسط «كثبرة ا والماشيةء طيبة المراعيء وفيها تجلب الأغنام 
إلى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لحومها.» وهنا إشارة إلى أن بلاد المغرب 
ساهمت في نقل الأغنام - من غنم» ومعزء وبقر - إلى البلدان الأندلسية» وخاصة من 
زى فضالة فيذكن الإذريمي؟" أن نها «تضل الثم أيضا وألحر والقر وى ما 
يوضح أن بلاد الأندلس ولفترات كبيرة كانت تفتقر للأغنام» باستثناء بعض الأماكن التي 
سبرد ذکرها. 
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وساهمت الظروف الطبيعية من تضاريس ومناخ في نمو الثروة الحيوانية» ووجود 
غطاءٍ نباتيّ متعدد» وتنوع البيئات الجغرافية ببلدان الغرب الإسلامي؛""' ما انعكس على 
الصناعات النسيجية في تلك المنطقة. 

وتميز الغرب الإسلامي بجغرافيا زراعية ساعدت في ظهور بوادر الاستقرار والثبات 
داخل المجتمع الفلاحي خلال فترات الاستقرار التي تعقب فترات التحؤل السياسي"“ 
فالرعي توعان؛ الرعي المختلط: بمناطق الزراعة ويكون فيها صاحب الماشية هو ضاخي 
الأرخئ والزعىالضدراوئ: يكين فيها اأراغي هى صاحب الاشية ‏ وف جا عط 
قرا دول اعقاو اله التاق الها اة الرعي؛ فأطلق ٠‏ غلذهم الشاؤنة 
هذا بخلاف أن سلاطين بني مرين اعتمدوا في تربية ماشيتهم على تلك العشائر وعلى 
رها من الفال الو 

کا کو EE TE PEE I TNE‏ 
وا خي هن حمة الذوا القكل من بان الت ار ج مهي 
مرين مدى الازدهار الرعوي بهاء من مراع عامة أو مراع خاصة بخلفاء بني مرين؛ 
فحصيلة الخراج التي تحصّلت عليه الدولة من تلك المراعي كانت كما يأتي: الخراج من 
قاس ٠٠٠٠٠١‏ مثقال» ومن مراكش ٠٠٠٠٠٠١‏ مثقال» ومن سجلماسة ودرعة ٠٠١٠٠٠٠١‏ 
مثقال» ومن مكناسة ٠٠٠٠٠‏ متقال» ومن سبتة ٠٠۰٠٠٠۰‏ مثقالء ومن أنفى E‏ 
مثقال» ومن تازة ٠٠٠٠٠١‏ مثقال» ومن عصاصة ومليلة والمزمة ما قيمته ٠۰٠٠٠١‏ مثقالء 
ENES AEE Ag ARB A GE E‏ 
IE A E E a‏ 

واشتّهرت العديد من المدن المغربية بمراعيها كمدن المغرب الأدنى لتنؤعها - وكان 
لهذا التنوع آثره في انتشار بعض سلالات الأغنام التى أنتجت أنواعا جيدة من الصوفء 
وكان هذا نتيجة التبادل الثقافي والاقتصادي بين بلدان الغرب والشرق - وبخاصة شبه 
جزيرة جربة التي يصفها القلصادي""' بقوله: «وما خصت به لين صوف ورطوبتهء 
وتصير الشاة من غير الجزيرة فيها بعد إقامة سنة مثل شياهها في رطوبة الصوف.» وهو 
ما يعكس مدى جودة المراعي الموجودة بجزيرة جربة؛ مما آثر على جودة صوفهاء وهو 
ما أكده التجاني“" بقوله إنها اختصت «بحسن الأصواف المحمودة الأوصاف التي ليس 
با ا نضح من ایا تر 

ومن مدن وقرى المغرب الأوسط والآقصى كثيرة الخصب والزرع» كثيرة الغنم والماشية 
لحسن وطيب مراغيها ٠‏ مدينة البَضرة المغربية التي عرفت ببضرة الذبيان»" ويجاية 
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الشهيرة بأغنامها ذات الصوف الجيد والحسن»'"" وعنابة التى قصدها التجار لشراء 
صوفها الجيدء""" وانتشرت نوعية من الأغنام قيل إن أصولها من بلاد فارس وبالأخص 
من مدينة كيس» واعتّبر صوفها من أجود الأصواف التي انتشرت في سجلماسة"" 
ووجدة»“"" ولعل تلك الأغنام التي يُطلَق عليها أغنام اتو .Merinas-Merino‏ جُلبت 
إلى بلاد الأندلس منذ القرن الخامس والسادس الهجريّين / الحادي والثاني عشر الميلاديين 
وتميّزت بجودة صوفهاء*" في حين يُرجع البعض أصل كلمة المرينو إلى لفظ «مرن» 
للدلالة على نعومة الأصواف ودقتها ومرونتهاء"" أو نسبة لبني مرينء" وقد ظهر لفظ 
الازتى ف الزكاقق وة ى عام ۷-۷ ١١١١م‏ يكن هة اك الام ن الصتاعة 
السيجية الجنوية." كما وُجد نوع آخر من الأغنام وهي الكباش الدمانية وهي نوع من 
الضأن» إلا أنها أجمل شعرًاء كما ذكر البكري:“"" او الكباش الدمانية خلقها خلق 
الضأن إلا أنها أجمل» وشعرها شعر الماعز لا أصواف لهاء وهي أحسن الغنم خلقا وألوانًا.» 

وامتازت المنطقة الواقعة في أطلس الوسط بأنها منطقة جبال متوسطة الارتفاع 
كجبال الجزائر بمراعيهاء '"" كما امتدت المراعى في بلاد المغرب وبخاصة الأقصى منه» سواء 
في السهول أو على قمم الجبال أو في الصحراء لتجعل من الثروة الحيوانية عمادًا أساسيًا 
في بنيان الاقتصاد المغربى»""" كما في قاس التي كثرت فيها الأغنام حتى بلغ سعر الكبشء 
O E E DO NT O‏ 
بني مزغنةء فكانت أكثر أموالهم من المواشي من البقر والغنم السائمة في الجبال."" 

وطنجة لا تمتلك قطتًا ولا كتانًاء ولباس أهلها من الصوف؛ نتيجة وجود ثرو 
حيوانية غنية من غنم وبقر وغيرهاء“"" كما اشتهر حصن يرارة الواقع في الطريق بين 
قاس وسجلماسة بصناعة الصوف «وهو بلد يحسن فيه الغنم» وأصوافها كثيرة» ومن 
أجودها وأحسنها. "٠°‏ 

وأدّت الأمطار الصيفية النازلة على الجبال الواقعة في جنوب المغرب لانتشار المراعي 
الطبيعية بهاء حيث أشار البكري"" لكثرة المراعي وانتشارها بأَوْدَعَسّت بقوله: «والغنم 
افر اکر ى دهم بن الفا الاك رة اكان و كه هك اح مدان 
تربية الماشية عد من أهم ميادين النشاط الفلاحي في مدينة تسكنها قبائل صحراوية 
مثل قبائل صنهاجة اللثامء"" هذا بالإضافة الى أغنام قسنطينةء فيصفها ابن الصباح^" 
بقوله: «كثيرة الخصب والرخاءء بها الصوف من أغنام العربان.» كما تميزت سبتة ‏ 
وبالآأخص المناطق الواقعة بالقرب من تامسنا - بجودة الصوف؛ نظرًا لتوافر قطعان 
الأغنام بكثرة.“" 
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ونظرًا لأهمية الآغنام بصفة خاصة والثروة الحيوانية بصفة عامة وإسهامها في 
دعم الاقتصاد الأندلسي» لاعتماد الصناعات الغذائية والجلدية والنسيجية عليهاء فقد كانت 
محط أنظار واهتمام حكام الأندلس؛ لأجل ديمومتها والإفادة منها ومن منتجاتها ومنافعها 
الأخرى؛ لارتباطها بالحياة المعيشية واليومية بشكل دائم ومستمر؛ إن امتازت الأندلس 
e GEES OE E EE I ea‏ 
مَالَقَة وعَرْنَاطَّة وألْمَرِيّةء "" ويمكن القول إن أغلب مناطق الأندلس امتازت بوفرة مراعيها 
وكثرتهاء فوصف ابن حوقل""" ذلك بقوله إنها: «رخيصة الماشية لكثرة المراعيء غزيرة 
النتاج والمواشي» معدومة الحوائج قليلة الآفة وليس بها عاهةء ولا وحش يؤذيهم من 
اتمه 

وليس هذا فحسب بل إن مروج إشبيلية تميزت بأعشابها الكثيفة التي لا تتهشم 
صيفاء ويتمادى كلؤها رطبًاء فيصلح إنتاجها وتدوم ألبان ماشيتهاء وهي كافية لرعي 
عدا كبيرة من المواشي؛ حتى وصفها العذري""" بقوله: «ولو اقتصرت مسارح الأندلس 
ليها لوسعتهم» وذكن ابن غالب ها يذل غل ذاك. زل كان قطن عليها بالسارح 
آهل الأنذ لمن لأست له وكارت هذه الكررة اهماما كا من قبل متوليها كما شر 
إلى ذلك عريب بن سعيد.*"" 

وعن الرعي فقد عرف إقليم الشرف بتربية المواشي والأغنام بمختلف أنواعها بأعدالِ 
كبيرة تكفي لحومها معظم سكان الأندلس» وعُرفت أحواز قَرْطْبَّة بكثرة مراعيها واقتناء 
امواشي فيها والاستفادة منهاء واشتهرت مدينة أوريُولة وطليطلة بتربية الأغنام»""" هذا 
فضلًد عن جزيرة شاشين فبها الأغنام البيضاء «لا يكاد يوجد بها شاة سوداء»"" 
وتميزت المناطق الرعوية الموجودة في مَالَقَة عن بقية المراعي الأخرى من حيث نوع الرعي 
ما بين المختلط بمناطق الزراعة أو الرعي شبه الصحراوي.“" 

وكان لرعي الأبقار والضأن أهمية كبرى لا سيما في السلاسل الجبلية والسهول 
القاحلةء التي اکر رُندة - التي كانت غنية بالماشية - شهرة واسعة في إنتاج 
الصوف» وكانت هذه الماشية رى في برجة وف أنْتقبرةء بينما كانت البرة «يسرح بها 
البعير ويجم بها الشعير.» وكانت أشكر «مسرح البهائم»."" وامتلكت كل قرية ما 
يجاورها من سفوح الجبال لرعي حيواناتهم بهاء وكان الرعاة في مملكة غَرْنَاطَة يزاولون 
نشاطهم قرب الحدود مع قشتالة.'"" أما صقَلَيّة فكانت كثيرة المواشي من خيل وبغال 


وحمبر وبقر وغنم»""" ومن آبرز سلعها الصوف وشعر الماعز.""" 
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)٤(‏ الألياف الحيوانية الثانوية 
تتعدّد الألياف الحيوانية الثانوية في بلدان الغرب الإسلامي طبقًا للظروف البيئية والمناخية 
التى ساعدت في توطْن بعض الحيوانات ذات الوبرء أو الشعرء أو الفراءء سواء على البر 
أو في البحرء فاختلفت في حجمها وأماكن توطنها. 


)١-٤(‏ صوف البحر 


ختَصّت بلاد الغرب الإسلامي بوجود بعض الألياف الطبيعية النادرة التي كان البحر 
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مصدرهاء كصوف البحر؛ وهو عبارة عن ألياف تَسيجية ثَفْتخلص من أحد الحيوانات 
الرخوية 1311١3‏ a١دا٣‏ تواجدت على سواحل بلاد الغرب الإسلامى ويخاصة المغرب 
والأندلس» وهى نوع اا اف کو ك الك الیو ع انما 
NE NRE SN SRA EE SS oS gk‏ 
وهو ما غرف عند مسلمي الغرب الإسلامي ب «صوف البحر»""" ويذكر الإصطخري “" 
نصا عن هذا الحيوان عند ذكر شنترين: «وتقع بشنترين في وقت من السنة من البحر دابة 
تحتك بحجارة على شط البحر؛ فيقع منها وبر في لين الخزء لونه لون الذهب» لا يغادر 
منه شيتًاء وهو عزیز قليل» يُجمع وتنسج منه ثياب تتلرّن في اليوم ألواتًا.» 

ویذکر ياقوت الحموي تفصيلًاد عن هذا الحيوان وأطلق عليها «الجندبادستر» عند 
دوه عن فة ١ء‏ واتفردق. بضخهة: السمون. ولطف تبره دقوم ق :وره 
بكمالهاء منفردة بالنسج ثي منوالهاء وهي الثياب الرقيقة المعروفة بالىرقسطيةء هذه 
خصوصية لأآهل هذا الصقع» وهذا السمُور المذکور هنا لا أتحقق ما هوء ولا أي شيء 
يُعنى به وإن كان نبالا عندهم أو وبر الدابة المعروفة فإذا كانت الدابة المعروفة فيّقال 
لها الجندبادستر أيضًاء وهي دابة تكون في البحر وتخرج إلى البر وعندها قوة ميزء 
وقال الأطباء: الجندبادستر حيوان يكون في بحر الروم» ولا يحتاج منه إلا إلى خصا 
فيخرج ذلك الحيوان من البحرء ويسرح في البر؛ فيؤخذ ويقطع منه خصاه ويطلقء فريما 
عرض له الصیادون مرةٌ أخری» فإذا عُلم آنهم ماسکوه استلقی على ظهره وفرج بين 
فخذیه؛ لیریهم موضع خصیته خاليًا فیترکونه حينئذ.» وما قد ذكره المقري""" مستشهدًا 
بابن غالب عند حديثه عن قَرْطبّة - ولکن من اللافت أن ¿ النصين متطابقان لدرجة كبيرة 
في الوصف؛ إذ يذكر وير السمور الذي يصنع بِفَرْطْبَة قال: «هنا السمور المذكور ... لم 
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أتحقق ما هو ولا ما عُني بهء إن كان نباتًا عندهم أو وبر الدابة المعروفةء فإن كانت الدابة 
المعروفة فهي دابة تكون وتخرج إلى البرء وعندها قوة ميز.» ومن الواضح في نص ياقوت 
الحموي أنه يمتزج بالخرافة والأسطورة عند ذكره لهذا الحيوان. 

ووجد صوف البحر على ساحل تونس وعرف هذا الحیوان ب «أبو قلمون» أو 
«القرمود» كما ذكره العامة من أهل بلاد المغربء""" كما وجد على شاطئ صفاقس» 
حيث يصف العمري"" عملية استخلاص تلك الألياف بقوله: «وهو مما يخرج من البحر 
بصفاقس المغرب» آنا رآيته كيف يخرج» يغوص الغواصة في البحر فيخرجون كماقم 
شبيهة بالبصل بأعناق في أعلاها زويرةء فتنشر في الشمس؛ فتتفتح تلك الكمائم الشبيهة 
بالبصل عن وبر؛ فيسمطء ويخرج صوفه ويُغزل منه طعمة لقيام حَرير.» 


)١-٤(‏ الأوبار والأشعار والفراء 


اهتم سكان الغرب الإسلامي بتربية الحيوانات الوبرية؛ وبخاصة الإبل منها؛ لتوافر البيئات 

التاسبة. ويذكر ابن آبي زيد""" آنواع الحيوانات التي يُؤخذ مها الوبر حيث يقول في 

نازلة: «ولو قال غصبته ثوب وبر وقع ذلك على آي ثوب من الوبر شاء» إن قال ثعالب» 

سنجابًا أو سمورًا أو دلقًا أو غبره من أصناف الوبر ولا يدخل في ذلك الضأن.» ومن هذا 

النص يتضح أن الوبر يُوؤخذ من حيوانات الفراء كالثعالب والسناجب والسمور أو السنور. 
ومن بين الحيوانات ذات الوبر والشعر: 


)١(‏ الإبل: أخذت الإبل مكانةٌ مهمة وبارزة في قائمة المواشي التي وجدت في بلدان 
الغرب الإسلامي وبخاصة بلدان المغرب» ويرجع الاهتمام بتربيتها إلى أن هذا النوع من 
الحيوانات يتميز بضخامته وقدرته على حمل الأثقال وتحمّله للجوع والعطش» هذا إلى 
جانب تطبُعه مع ظروف البيئة الصحراويةء فهو يعتمد في شربه على مياه الكبار المالحة 
التي يكثر تواجدها في تلك المناطق» "٠‏ كما أن الجمل هو الحيوان الوحيد الذي يُمكن 
الناس من القيام برحلات يتراوح طولها بين آلف وألقي كيلو متر؛ لذا فقد انتشر في بلاد 
المغرب وهو ما نوه إليه ابن حوقل'“ بقوله: «عندهم من الجمال الكثيرة في براريتهم 
وسكان صحاريهم التى لا تدانيها في الكثرة إبل العرب.» 

وام کوت ال کی ل آمو فن جار ااا و ان وکن 
جانب أنها وسيلة نقل هامة استغلت في المجال التجاري والترحال» كما استفيد بجلودها 
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وأوبارها في صناعة الأكسية والفرش» وتميّزت بلاد المغرب بنوع من الإبل عرف بالمهاريء 
وآخر غرف بالنجيبي.“ 
وؤجدت الإبل ببلاد المغرب في جزيرة جالطة بالقرب من طبرقة حيث قَدّرت بأعداد لا 

تحصی»"" ووجد في جبل لونيسا حيث يصف الإدريسي "٤‏ هله بقوله: «وهم قوم ظواعن 
رحالةء والإبل عندهم كثيرة اللقاح» حسنة النتاج» وهم ينسجون المسوح من آوبارها.» 

(۲) الماعز: من الحيوانات التى اعْتمد على أشعارها ووبرها للحصول على النسيج» وقد 
شبه النويري°“" شعر الماعز بأنه «صوف»» وقدر عدد الماعز بأقل من الغنم في مناطق 
الغرب الإسلامي؛ لأنه يُفضّل المرتفعات عن السهول."" 

فوجد الماعز في بلدان المغرب في هسكورة التي امتازت بأعداٍ كبيرة منهاء بجانب 

ناء لأنها نيشن في مموعات كة تجالها وكاق لاحب أودغست :أك هن مافة 
آلف رآس من الغنم والماعزء كان يعتمد على دخلها ببيع أصوافها وشعرها؛ ما يوضح 
اهتمام سكان أَوْدَغْست بتربية الماعز وكان على رأسهم حاكمهاء“" كما وجد الماعز في 
قادس لوجود نبات الرَتّم؛ فکان يرتع عليه؛ ولهذا کان یجود ویحسن»"“ وتميزت و 
بسلعها التي من بينها شعر الماعز.“" 

© الط الفط آى المت رشي كيان شه القن الونتي وكقه الكري ١‏ بغرا 
«ؤهو داية دون البق لها قرونٌ دقان حادة لذكرانها وإناثهاء وكلما كبر منها الواحد 
طال قرنه حتى يكون أكثر من أربعة أشبار» وأجود الدرق وأغلاها ثمتا ما صْنع من 
جلود العواثق منهاء وهي التي طال قرناها لكبر سنها؛ يمنع العجل علوهاء» كما وصفه 
كذلك بأنه: «صابر على العطش وهو على شبه الغزال لكنه أغلظ منه.»""" ولحم هذا 
الحيوان جيد» وله طعم الثور إلا أنه أطيب منه قليلء ويُدّخر مملَحًا في الآنية الحفاظ عليه 
م و ف عن ماق 9 اهار فاخت الفا ال دوق ارت 
ا ا ر الاه فان الله ارك اا ت کر ا 

)٤(‏ الفنك: وإلى جانب اللَمْط وُجد ببلاد الغرب الإسلامي حيوانات الفنك. واختَّصّت 
به بلدان اللغرب» وهى حيوان في قدر الغزال» يذ منه الفراء لصناعة الثياب» فانتشر 
الفنك في بلاد المغرب حيث كانت «دواب الفنك أكثر شيء في هذه الصحراءء ومنها يُحمل 
إلى جميع البلاد.»" ووجد في قسطيلية فيذكر البكري""" عنه: «ولا يُعرف وراء قسطيلية 
عمران ولا حيوان إلا الفذك.» 


المواد الخام النسيجية في الغرب الإسلامي 


)٥(‏ السَمّور: السمور أو السنور» حيوانات طاردة للفثران"" وهي آغلى آنواع 
قري وتمتزتالأندلس بسمورها ٠‏ واشتهزت. تضتاعة السمونة العذيد هن الان 
وبالأخص مدن الأندلس» فعُرفت به كل من قَرْطْبّةء"" وسَرَقَسُطة. "٠‏ 

(1) القنيلة: حيوان أصغر وأطيب وأحسن وبرًا من الزنب. وکثيرًا ما يلجس فراؤهاء 
ويستعمله أهل الأندلس من المسلمين والنصارى» ولا يوجد قي بر البرير إلا ما جُلب منها 
إلى سبتة فنشاً في جوانبهاء وقال ابن سعيد:""" «وقد جُلب في هذه المدة إلى تونس حضرة 
آفريقيا وق ما يوضح أن هذا الحيوان موطنه الأصلي بلاد e‏ وانتقل فتوطّن في 
سبتة ثم في تونس نتيجة عملية التبادل التجاري والزراعي بين شقي الغرب الإسلاميء 


المغرب والأندلس. 
کما وجد 9 وهو خذوان من فة السموريات يقرب من السثورء في الحجم» 
وهو أصفر اللون ببطنه وعنقه» ويميل إلى البياض."" 


هکذا شگلت د تربية الأنعام دعامة أساسية في النظام الفلاحى والحيوانى في بلاد المغرب 
و ك ا ال وخ ا راغ عن مسو اة الدوة آي 


التي كانت تقدّم مادة وليه صناعية من صوف وشعر ووبر ساهم في البناء الاقتصادي 
للأسرة المغربية.“"" 


)٥(‏ نباتات الصباغة 


كان لازمًا ذكر أهم أنواع نباتات الصباغة في أراضي الغرب الإسلامي» بكونها عماد صناعة 
الصباغة التى شكُلت الضلع الثالث في استكمال صناعة التسيج ية عامة» نظرَا لما ولاه 
ذرّاع E,‏ الغرب الإسلامي من اهتمام بزراعة نباتات الصباغة؛ للحصول على أفضل 
الإنتاجيات؛ لاستخدامها في أمور الصباغةء أو في صناعة الأدوية وغبرها من الصناعات 
والتجارات. ومن آبرز تلك النباتات: 


(أ) القزم: من نباتات الصباغة المهمة التي استُعّملت في كثير من بلدان الغرب 
الإسلاميء» وقد اتير أفضل من آلك الهندي في a GREE‏ 
صغیرة الحجم تنمو علی شجر البلوطء''' تجمع من شھر مارس (آذار) حتی شھر مایو 
(آيار)» ويتطلب جمع القرمز الخبرة في جمعه وكسره؛ حيث تبداً عملية جمعه في الصباح 
الباكر قبل طلوع الشمس» ثم يُجمع ويُكدس في آنيةء ويُنقع في الخل لمدة اثنتي عشرة 
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ساعة» ثم يُجفف في الشمس» ثم يُجمع مرة أخرى حتى يصير حبوبًا حمراء» وبعدها 
تكون صالحة للصباغة."" ومن الأمثال التى انتشرت في مجتمع الغرب الإسلامى وتعكس 
في حقيقة أمرها خبرة سكان الغرب الإسلامى في عمليات الاهتمام بالقرمز وجمعه: «اركب 
واهمزء وامشی لجمع القرمز.» "٠‏ 

ويذكر علي جمعان الشكيل نقلّد عن صاحب كتاب «المعتمد» الذي يصف القرمز 
بقوله: «حيوان يكون على الشوك کأنه العدس» ثم لا یزال یکبر حتی يصیر في قدر 
الحمص» فإذا كمل نضجه انفتح وخرج من ذلك الحيوان صغار تكبر» وهو أحمر اللون 
ويْصبَع به الصوف والحرير ولا يأخذ في الگتان والقطن.» كما ينقل عن داود الأنطاكى 
أن القرمز: «حيوان يتولد على ورق الأشجار ... وينمو إلى أن يصير في حجم الحمص» 
مستديرٌّ» شديد الحمرةء نتن الرائحةء يخرج كذبابة ذكر وأنثى ... ويصبغ الواحد منه 
عشرة من آمثاله من الحرير والصوف صبغا عظيمًا؛ إذا طبخ ووضع الحرير فيه وهو 

غير أن الجاحظ '"" يعطي نصا مفصلًا عن القرمز فيذكر: «وزعم أن القرمز حشيشة 
تكون في أصلها دودة حمراء تنبت في ثلاثة مواضع من الأرض: في ناحية المغرب بأرض 
الأندلس» وفي رستاق يقال له تارم» وف أرض فارس. ولا يعرف هذه الحشيشة وأماكنها 
إلا فرقة من اليهود يتولون قلعها كل سنة في ماه اسفندارمذء فتيبس تلك الدودة ويْصبَع 
بها الإبرسيم والصوف وغير ذلك» وخير ما يُصبغ في الأماكن بأرض واسط» 

وانتشرت أشجار البلوط بالأندلس وهي الموطن الأساسي لنمو حشرات القرمزء 
فقد ذكرها ابن حوقل'"" عند حديته عن الأندلس بقوله: «وفيما يعانون صبغه بداتع 
بحشائش تختص بالأندلس» تصبغ بها اللبود المغربية.» وكانت مزروعة بقلعة أوريط '" 
وإن أطيب أنواع القرمز الذي انتشر كان في كل من إشبيلية ولبةء بالإضافة الى مدينة 
و و وان کا بی رر ۷۶ 

(ب) القرطم: ويُسمى البهرمان أو الإخريج أو الإحريض والمرّيق»"" وهو نبات زهره 
العْصفر.""" أو حب العْصْفر.""" ويستخدم لأغراض الصباغة وهو على نوكين: شائك وغير 
شائك» والثاني أفضل من الأول في الجمع والصبغء ويُزرع القرطم في شهر شباط (فبراير)ء 
وإن تأخر ففى شهر مارس (آذار)» والأرض الملائمة لزراعته هى الأرض الرطبة؛ لذلك 
تنجح زراعته في البلاد المعتدلة التي تتميز برطوبة هوائهاء"" فهو يُزرع بعلًد وسقيًاء“" 
ومن فوائده أنه يُستخدَم للصباغة. '" 
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ا ن اة ف وت ززا افر الوم اط 
فاشتهرت بزراعته إشبيلية؛ حيث يعم عُصفرها الأندلس ويْتجهُز به إلى كل قطرء وقد 
حاز البر بما استقبلته جهاته والبحر بخواص منافعه»"” وتميزت مدينة لبلة بجودة 
عُصفُرهاء"” وفي مناطق البّْرّة " كما رُرع في مدينة مُرْسيّة. "٠‏ 

(ج) الرَعْقرّان: نقله العرب إلى الأندلس» ويسميه الأندلسيون الجادي أو الكركم*” 
والرَعْفرَان هو جنس من النباتات البصلية المعمرةء وهو أنواع» منه بري ومنه زراعيّ 
صيفي» توجد ف وسطه شعرات حمر هي الزْغفرَانء وورقه خیطان دقاق» وأجوده الشديد 
الحمرة زك الرائحةء"” والوقت المناسب لزراعته هو شهر مايو (أيار)ء والأرض الملائمة 
لزراعته هي الأرض السوداء والرملية والحرشا المضرسة ويُزرع ببصله» وتنجح زراعته 
ف المناطق الباردةء والرّعْفَرَان لا يحب الماء الكثيرء“" إلا أنه زرُرع في البساتين لفوائده في 
الصباغة وفي الطعام» وكدواء أيضًا."”" 

وعن مناطق زراعة الرَعْفرّان في بلدان المغرب» مدينة أبة الواقعة غرب مدينة الأربس؛ 
فقد اشتهرت بزراعة الرَغْفَرَّان؛ فكان «بها من الرَعْفرَان ما يُضاهي الرَعْفْرَان الأندلسي في 
الكثرة والجودة.»“ كما كان بمدينة أولية الرَعْفْرَان الجيد.““" 

وعن أهم مناطق زراعة الرَعْفَرَّان في الأندلس مدينة طليطلة التى تميزت بكثرة 
رَعْفَرَانها الذي يعم البلادء المتناهي بالجودة حتى إنه يُتاجّر به فْيّصدًر إلى الآفاق» وسهول 
طط وس عت اها بالف وق عة اختن اهلها راع وامخایوا به 
عن غيرهم من البلدانء ولا يوجد أطيب منه فيهاء""" فبها من الرَّعْفَرَان ما يكفي حاجة 
الأندلس بأكملها من كثرته فيهاء""" فضلا عن أنه رُرع في مدينة بياسة بكثرة ويْصدّر 
إلى الآفاق» وفي مدينة أَبدة.““" 

وينبت في بلنسية ويزكو بهاء"" وتكثر مزارع الرَعْفرَان في مدينة وادي الحجارة 
ويُّحمّل إلى الجهات الأخرىء""" كما اشتهرت بزراعته سهول مدينتي الَريّة وبسطةء 
وعملوا على تصنيعه»ء فمهر أهالي بسطة أكثر من غبرهم بتصنيعه وتصديره» بالإضافة إلى 
سهول مدينة إشبيلية.٠"‏ 

(د) شجر الحناء: كثرت زراعة الحناء في عدد من بلدان الغرب الإسلامى ويبخاصة 
المناطق الجنوبية؛ لارتباطها بالمناطق الحارّة الكثرة المياه»" خاصة بلدان ومدن المغرب 
الإسلامي» فمن مدن المغرب الأوسط التي عرفت بزراعة الحناء كانت تَورّر؛ حيث زرعت 
بها الحناء بكميات كبيرةء""" كذلك في قرية بنى وازلفن القريبة من مدينة تنس.“"" 


or 
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ومن أهم مناطق زراعة الحناء في مدن وقرى المغرب الأقصى سجلماسَة؛ فقد ُرعت 
بأراضيها الحناء وتجهز بها إلى سائر بلاد المغرب» " وأَوْدَعْسْت التي اهتمت بزراعة شجر 
الحا اوها جذان ناء لها عله كروي ٠‏ ويد كن غنها ف موضنم أحز: ووأشهان الحتاة 
وهي في العظم كشجر الزيتون.»""" وأصبحت زراعة أشجار الحناء في أَودَعْسّْت من أهم 
المزروعات التي اهتم أهلها بزراعتها؛ حتى إنها تكاد تكون المركز الرثيسي والموطن الأصلي 
لزراعتها في بلاد السودان الغربيء وترجع هذه الأهمية إلى أن غلة الحناء عدت من هم السلع 
التي اهتم تجار أَوْدَعَّست ببيعها في أسواقها وتداولها مع المدن السودانية والمغربية.“" 

کا انكرت ورا الحا ق جد ارعة کا دک این م ٠‏ وواک مات 

عليه الحنا التي تحمل إلى الأقطار المغربية.» ويذكر الإدريسي""" أيضا أن أهالي درعة 
«يزرعون غلات الحناء والكمون والكروياء والنيلج. ونبات الحناء يكر بها حتى يكون في 
قوام الشجر» يصعدون إليه» ومنها يُؤّخذ بذره ويتجهز به إلى كل الجهات» ونبات الحناء 
لا يؤخذ بذره إلا في هذا الإقليم.» 

أما عن زراعة الحناء في أراضي الأندلس فكانت نادرة وقليلة جدًا؛ لطبيعة مناخ 
الأندلس» فجاءت زراعتها بكميات محدودة جِدًا واسُتُخدمت - نظرًا لقلتها - بغرض 
اشتكتامها ق الغلاح والتزين والاغة ۷ 

(ه) النيلة: النيلة أو النيلج نبات أدخلت زراعته من الهذد إلى بلاد الغرب الإسلامي على 
يد القاتحين العرب» فهينبات يحتاج إلى الحرارة والسقي لتتم زراعتها بشكل جين ٠۸‏ 
وترگزت زراعة النيلة في بعض الأماكن القليلة في الغرب الإسلاميء فررعت ي كل من 
منطقة السوس»“"" وجبل آيت وأوزكيت من منطقة هسكورة من بلاد ا مغرب" وكانت 
دان الوت :ى الفضو ار نى من اکر ادان د ل رة الط هاف 
آ و ا 


هوامش 
)١(‏ ابن بي زيد: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» تحقيق: 
محمد بو خبزة التطوانيء دار الغرب الإسلاميء» (د.ت)» جا ص۷٥؛‏ ابن البيطار: الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذيةء مكتبة المثنى» بغداد» (د.ت)» ص١٠أ٠۷.‏ 
(۲) ابن سيده: الخصصء» ج٤ء‏ ص1۹؛ النابلسي: علم الملاحة في علم الفلاحةء مطبعة 
ا ب س ادن الفط ر مهش 00 
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Maurice Lombard: Textiles Dans Le Monde Musulman Du Viie Au (") 
.Xiie Siêcle, Mouton, 1978, P. 61 

)٤(‏ الدينوري: قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات» عني بنشره: ب. لوينء 
مطبعة بریل» لیدن» ۱۹٥۲۳‏ م» کن بن النتطار فته شى 

0 ابن العوام: كتاب الفلاحة» مدرید» ۱۸٠۰۲‏ م» ج۲» ص٥‏ ١٠؛‏ ابن البيطار: نفسهء 
ص1۷۷؛ الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل آفريقية والأندلس 
والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد حجيء نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية للمملكة المغربية ۱۹۸۱م ج۸ ص١٤٠‏ ردت تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققينء الكويت» مطبعة حكومة الكويت» ٠۱۹۸١‏ م» 
ج۳» ص٥.‏ 

(1) لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنّسيج بحث منشور ضمن كتاب الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس» الطبعة الثانيةء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
مء ج ٣ء‏ ص۱ ۱۳۹. 

(۷) لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنّسیج» ص۳۹۳٠٠.‏ 

(۸) عبد العزيز العلوي: صناعة التسيج في المغرب الوسيط (الإنتاج والمبادلات)» مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» جامعة سيد محمد بن عبد الله بقاس» ١۹۸٠م‏ 
ص٠۰٠؛‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعى» مجلة 
المؤرخ العربي» العدد ٤٤‏ ١١٤٠ه»‏ ص٠١٠.‏ 

)٩(‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركائهء الطبعة الرابعةء ١١۱۹م»‏ ص٤۲۷؛‏ حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية 
«عصر المرابطين والموحدين»» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولی» ۱۹۸۰ م» ص۱٤٠.‏ 

.٠١١۹۳ لوسي بولنز: نفس المرجع» ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ ابن بصال: كتاب الفلاحة عني بنشره: خوسیه ماریا بییكروسا ومحمد 
عزيمانة مطبعة كريفانيممن: طون ۹45 ١‏ حي ة١‏ التاسي :عم اللجة ق غ 
الفلاحة» ص .٠١١-١٤۹‏ 

(۱۲) لوسي بولنز: نفس المرجع» ص٥١أ٣١٠.‏ 

)٠١(‏ ابن وحشية: الفلاحة النبطيةء تحقيق: توفيق فهد» المعهد العلمي الفرنسي 
لذراسات العرنة مشق ١5۹م‏ ك2 E‏ 
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)٠١(‏ ابن بصال: الفلاحة» ص١٤٠٠-١٠٠؛‏ لوسي بولنز: نباتات الصباغة والتسيج 
ص۱۳۹۹. 
( الاى: اللاح صن ۷١:‏ رارك المايةة هة 

la AALS: 

) النابلسي: المصدر السابق» ص١١٠.‏ 

) ابن بصال: نفس المصدر» ص١٠٠‏ . 

) حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية» ص١٤٠.‏ 

)٠١(‏ محمد حسن: المدينة والبادية في العهد الحفصي» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعيةء تونس» الطبعة الأولی» ۹۹۹٠م»‏ ص1١٤.‏ 

(۱( الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۱ ص٥۲۸.‏ 

(۲۲) ابن حوقل: صورة الأرض» ص۲٠؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج٠»‏ ص۲۷۷. 

.۷٤ص اين حوقل: المصدر السابق»‎ )۲١( 
.٠٤١ص ابن سعيد: كتاب الجغرافياء‎ )۲٤( 
. ٠٥۸ص الحميري: الروض المعطار»‎ )٠١( 
.۸9٥ص ابن حوقل: صورة الأرض»‎ )۲١( 
ابن غازي: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عبد الوهاب‎ )۲۷( 
منصورء المطبعة الملكيةء الرباطء ٤١۹م ص۷؛ عبد العزيز العلوي: صناعة التسيج‎ 
في المغرب في العصر الوسيطء مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» جامعة محمد‎ 
م» ص۲٠-٠٠؛ جمال أحمد طه: مدينة قاس في عصري‎ ۱۹۸۹-۱۹۸٩ بن عبد الله» ع۲۶»‎ 
المرابطين والموحدين ۸٤٤ه/١١١٠م-1۸٦ه/ ۹١۱٠م دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,‎ 
لكر ا ب و۷‎ 

(۲۸) الإدريسي: نفس المصدرء ج٠»‏ ص٠۲؛‏ الحميري: نفس المصدر» ص٠ .٠١‏ 

(۲۹) البصرة: تقع بالقرب من فاس على وادي سبه وهي مدينة كبيرة تطل على 
ربوة وهي كثيرة الزرع والضرع» لها مراع عديدة وواسعةء كانت تعرَّف بالحمراء لحمرة 
AEE N SES aS o ES‏ 

.٠١١-١۳۰ ابن حوقل: نفس المصدر» ص ۸۰؛ الإدريسي: نفس المصدر» ج۲» ص‎ )۳١( 

.۲۳٠ص المصدر السابق ج١ ص١٤؟؛ ا ا و المعطار»‎ )۴١( 
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)۳١(‏ الحميري: المصدر السابق» ص٠۲؛‏ محمود مقديش: نزهة الأنظار قي عجائب 
التواريخ والآخبار» تحقيق: علي الزواري ومحمد محفوظ, دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الآولی» ۱۹۸۸ م» ج۲ ص1۹. 

(۳) الإدريسي: نفس المصدر» ج١‏ ص۲۳۷؛ الحميري: نفس المصدر» ص٥‏ ٠٠؛‏ 
مقديش: المرجع السابق» ج١»‏ ص٤1.‏ 

.1٠ص البكري: المصدر السابق»‎ )١( 

.۲٠٤ص ابن الوزان: وصف آفريقياء‎ )١( 

.٠١٠ص معيار الاختيارء‎ )۳١( 

(۳۷) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان» تحقيق: يوسف الهادي» الطبعة الأولىء 
بیروت» عالم الکتب» ۱۹۹٩‏ م» ص۸۸. 

(۳۸) المغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقى ضيف» دار المعارف» القاهرةء الطبعة 
E a‏ 1 

(۳۹) الحميري: الروض المعطار» ص٤ .٠٠‏ 

)٤١(‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء 
صض۲۰۱-۲۰۰. 

)٤١(‏ أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد: 
من نظام التثمير التعاقدي إلى نمط الإنزال الإقطاعي» مركز الإسكندرية للكتابء ° 
ص١٤۲.‏ 

)٤١(‏ الحميري: الروض المعطار» ص٩٥؛‏ مؤلف مجهول: ذكر بلاد الآندلس» تحقيق: 
لويس مولیناء مدرید» ۱۹۸۳ م» ص۱٦-1۲.‏ 

.٠٦ص ترصيع الآخبارء‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ فرحة الأنفس» ص۲۹۳. 

.٠۹٩ص معجم البلدان» ج۱»‎ )٤٥( 

.٠۹ص صفة جزيرة الآندلس»‎ )٤١( 

)٤۷(‏ محمود مكي: مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الآأصول العربية في إسبانياء 
مجمع اللغة العربيةء ع۸۰» ج۱» ٩۱۹۹م»‏ ص۸۷. 

.٠١١ص الزهري: الجغرافيةء‎ )٤۸( 

.Lombard: Les Textiles dans le Monde Musulman, p. 78 

.٠٤٤ص ابن سعيد: الجغرافياء‎ )٤۹( 
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.۲٤٤ص‎ »٩ج ميلاص: قرية من قرى صقلية. ياقوت الحموي: معجم البلدان»‎ )٥١( 

(۱( الزهري: نفس المصدر» ص۹٠.‏ 

٤ع حنان قرقوتي: ملامح من صناعة التسيج عند المسلمين» مجلة الدارة‎ )٥۲( 
.٠١أ١ص‎ »ه١٠٤٩١‎ ۲١ السنة‎ 
.٠٠٥ص الدينوري: النبات»‎ )۳ 
.٠١۷ص النابلسى: علم الملاحة»‎ )٤ 
.٠ ٠ص این ا كتاب الفلاحة» ج٠ ص۲٤؛ النابلسي: المصدر السابق»‎ )٥ 
.٠۳۹۹ص لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنسیج»‎ )٦ 
.٠٤٤-۲٤٣٩ کو علي حسن: الحضارة الإسلامية» ص‎ (oV 
؛۲۹١ص‎ »٠ج ابن حوقل: صورة الأرض» ص1١؛ الإدريسي: المصدر السابق»‎ )۸ 
.٠٤١١ القلقشندي: صبح الأعشی» ج٥» ص٦ ۰٠؛ آبو الفداء: تقويم البلدان» ص‎ 

)۹( الإدريسي: نفس المصدر» ج۱» ص٥٠۲۸.‏ 

(٦۰(‏ الأندلسى: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» مطبعة الدولة التونسية.ء 
۷ه ص۱۸1 .۰ 

.۸٤ص ابن حوقل: صورة الأرض»‎ )1١( 

(1۲) أبو الفداء: تقويم البلدان» ص١‏ ٤٠؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٥:‏ ص١٠١٠.‏ 

(1۳) رادس: مدينة تقع على البحر بالقرب من تونس. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج۳» ص۲٠.‏ 

( ا ف ر ن 

ا ا ی 

)1١(‏ أبى أحمد القاسي: مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسنء تحقيق: محمد 
الات وا و و ق 

(1۷) الوزان: نفس المصدر» ص٤۷٤؛‏ مارمول: المصدر السابق» ج۲» ص١۷٠.‏ 
(1۸) الوزان: نفس المصدر» ص۹٥٠.‏ 
(1٩۹)‏ الإدريسي: نفس المصدر» جا» ص۲٣١٠۲.‏ 


(۷۰) جمال طه: مدينة قاس» ص۲۰۷. 
(۷۱( ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۸۰؛ البكري: المغرب» ص ۱۱۰؛ ابن عذاري: 
البيان المغرب» جا ص۱۰۳ . 


o۸ 


المواد الخام النسيجية في الغرب الإسلامي 


(۷۲) مجهول: الاستبصار» ص٩۱۸.‏ 

(۷۲) این الوزان: وصف آفریقیاء ص‌۲۹۸. 

)۷٤(‏ الإدريسي: المصدر السابق» ج١»‏ ص۳٠٠؛‏ مقديش: نزهة الأنظار قي عجائب 
التواريخ والأخبارء e‏ ص٥٠.‏ 

.١۲۷ص ابن سعيد: الجغرافياء‎ )۷٥( 

."١١ص ابن الوزان: المصدر السابق»‎ )۷١( 

(۷۷) مقديش: المرجع السابق» جا» ص٤1.‏ 

(۷۸) الوزان: نفس المصدر» ص۲۲۰. 

(۷۹) اين الخطيب: معيار الاختيارء ص٠١٠.‏ 

)۸٠(‏ ابن الأحمر: بيوتات قاس الكبرى» أو ذكر بعض مشاهير فاس في القديمء 
الرباطء دار المنصور للطباعة» ۱۹۷۲م» ص۳۹. 

.٠٤٣ص الحميري: الروض المعطار»‎ )۸١( 

(۸۲) ابن غالب: فرحة الأنقفس»ء ص٤۲۸؛‏ ابن سعيد: المغرب قي حلى المغرب» جا: 
کی 


)۸۲ ابن سعرد: الملصدر السابقء ج ٣ء‏ ص١‏ ١؛‏ الحميري: نفس المصدرء ص٤۲‏ . 
)٤‏ أحمد الطاهرى: الفلاحة والعمران القروی» ص١٤۲.‏ 


بالآندلس» ص۲ .۲٤‏ 

)۹٤(‏ خالد بن عبد الله: مدينة مَالَقَة منذ عصر الطوائف حتى سقوطها دراسة 
سياسية اقتصادية (١١٠٤ه-۸۹۲ه)»‏ رسالة ماجستير» جامعة أم القری» ١١٤١هى‏ 
ص ۲۲۹. 
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)۹١(‏ سحر سالم: مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي والحضاري للأندلس 
في العضر الإسلامي» مؤسسة شاب الجامغة الإسكندرية. ۱۹۹۰م ص١۴‏ 

ا دراسة للنسيج المذهب في صقليةء مجلة الدارةء السنة التاسعة. 
aR NAE‏ 

(۹۷) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج٠‏ ص٠‏ ٠٠؛‏ الحميري: المصدر السابق» ص٠٦ .٠‏ 


(۹۸) أماري: المكتبة الصقليةء ص٠۲٠.‏ 

(1۹) الزهري: الجغرافيةء ص۳۲٠.‏ 

(۱۰۰) الزهري: المصدر السابق» ص۲۹٠.‏ 

)٠١١(‏ ابن منظور: لسان العرب» ص١۷٤۳۷؛‏ صادق إبراهيم: القثب» مجلة المقتطفء 


يوتدى 55 الله 9۸ ج كى 24: 

(۰۲( محمد حسن: المدينة والباديةء ص1١٤؛‏ لوسي بولنز: نباتات الصباغة 
والتسيج» ص 

١‏ عقمان الكطاك: الحلاقات من توان وإيران :عر القارية الكركة التونسة 
للتوزیع» (د.ت)» ص۱۸۱. 

.1۹ ٤ص ابن البيطار: مفردات الأدوية»‎ )٠١٤( 

E SN SARTO) 

.٨۸۳ص النابلسى: علم الملاحة» ص۱۳۷؛ صادق إبراهيم: القّب»‎ )٠١١( 

)١١١۷(‏ لوسي بولئز: نباتات الصباغة واللسيج ص١٠١٠١٤٠؛‏ صادق إبراهيم: مرجع 
السابق» ص٤°۸.‏ 

) ابن العوام: الفلاحةء ج۲» ص۱۱۸. 
)١‏ صادق إبراهيم: نفس المرجع» ص۸۳٥-٤0۸.‏ 
الدينوري: النبات» ص١أ٠٠.‏ 
۱ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۱ ص٥٠۲۸.‏ 
برنشفيك: تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي» ج۲» ص۲۳۲. 
أماري: المكتبة الصقليةء ص٠۷٠؛‏ برنشفيك: المرجع السابق» ج۲» صض۲۳۲. 
ین اا 
نفس المصدر» ص۲۹۸. 
او ر 


کے کے کے کے کے کے 
کے کے کے کے کے کے 
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(۱۱۷) ابن الوزان: وصف آفریقیاء ص .۳٠٦-۲٣٣‏ 

(۱۱۸) كمال بو مصطفی: تاريخ الأندلس الاقتصادي» ص۹١٠.‏ 

(۱۱۹) خالد بن عبد الله: مدينة مَالَقَة. ص۲۳۲. 

(۲۰( ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج٥‏ ص٤٤.‏ 

Sarah. C. Davis; Sicily and the Medieval Mediterranean: Communica- 
.tion Networks and Inter-regional Exchange, ProQuest, 2007, p. 157-158 

)١١١(‏ محمود مكى: مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في 
سانيا قن 

OE E O 

(۱۲۲) إمیل خطار: صنع الورق من نبات الحلفاء» مجلة العرقان» ع۶٩٤۱‏ ۹۲۸١۱م»‏ 
المجلد »٥‏ ج٤٠‏ ص٤۲‏ 0. 

9 اين شام اللخ ألفاظ مغرية بن شتاب اين شام اللخمى ف لحن 
العامة» تحقيق: عبد العزيز إلأفوات» مجلة معهد المخطوطات العربي» القاهرة ۱۹۰۷م 
المجلد >»٣‏ ج۲» ص٠١٠.‏ 

:٤ العذري: ترصضيخ الأخبان ن‎ )١( 

.٠۷٠ص الحميري: صفة جزيرة الأندلس»‎ )٠١١( 

)١١۷(‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبةء منشور ضمن ثلاث رسائل آندلسية 
في آداب الحسبة والمحتسب» تحقیق: لیفی بروفنسال» القاهرة» ۱۹۰۰م» ص٥٠۲؟؛‏ 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج۳» ص۹۹٠؛ e‏ الطاهري: الفلاحة والعمران القروي» 
ص٣٤۲.‏ 

)۲۸( السجستاني: كتاب النخل» تحقيق: حاتم صالح الضامن» منشورات دار 
البشائر» (د.ت)» ص1۸. 

(۱۲۹) السجستانى: المصدر السابق» ص۷٠؛‏ النابلسى: علم الملاحة» ص .٠٠*‏ 

9 ا بال ا ۹ 

)٠١١(‏ السجستاني: نفس المصدر» ص1۸؛ ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب الجامع لما هو لطرف الدهر حور ولجيد الزمان عقد دُررء المطبعة العامريّة 
المليجية» ۱۲۲۲ھ ص‌۲-۹۱٠.‏ 

.7°* السجستاني: نفس المصدر» ص‎ (TY) 
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.٠1ص النابلسي: المصدر السابق»‎ )١١١( 
.٠٠ص السجستاني: نفس المصدر»‎ )٠١١( 

.۲۲٤ص المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة ليدن» ۱۹۰۹م‎ )٠١١( 
.٠٤ص محمد المرزوقي: قابس جنة الدنياء‎ )٠١١( 

.٠٠۰ص المقدسي: أحسن التقاسيم»‎ )١١۷( 

(۱۳۸) مجهول: الاستبصار» ص١١٠٠؛‏ مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية في 
الحياة المغربية خلال عصرَي الموحدين وبني مرين ١١٠١-١١۷٤٠م»‏ دار المغربيةء الدار 
البیضاءء ۱۹۸٩‏ م» ص٠۰٠.‏ 

(۱۳۹) آبو الفداء: تقويم البلدان» ص١أ١٠.‏ 

.٠٠أ١ص ياقوت: معجم البلدان» ج٠» ص۲۷۸؛ مجهول: الاستبصار»‎ )٠٤١( 
البكري: المغرب» ص1۸.‎ )٠١١( 

)۱٤١(‏ ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص۱۹۲. 

)٠٤١(‏ البحيرة: مدينة بالأندلس من أعمال كورة الجزيرة. العذري: ترصيع الأخبارء 
ص۱۱۸ . 

)٠٤٤(‏ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج٠»‏ ص۲۷۳؛ القزويني: آثار 
البلادء ص۲ .°١۰‏ 

.1٠ص ابن عذاري: البيان المغرب» ج۲»‎ )٠٤١( 

.٥۹ص مجھهول: ذکر بلاد الأندلس»‎ )۱٤١( 

)٤۷(‏ خالد بن عبد الله: مدينة مَالَقَة» ص۲۲۳. 

.٠٠١ص المقري: نفح الطيب» جا»‎ )٠٤۸( 

)٠٤۹(‏ الحميري: الروض المعطار» ص۲۸۸. 

.۲۲أ٠ص مجهول: الاستبصار»‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص٤۲۷؛‏ صالح محمد فياض: الزراعة في 
الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعى» ص٠١٠.‏ 

)٠١١(‏ مجلة المقتطف» ربيع الثانى ۲ه ج۲» ص۲۷. 

؛٠‎ ٤ص الزهري: الجغرافية»‎ ؛٠٤‎ ١-١٤١١ ابن البيطار: مفردات ا ص‎ )٠١١( 
العمري: مسالك الأإْصار» ج٤» ص۸۷.‎ 

.٤٤ص النابلسي: علم الملاحة»‎ )٠١٤( 
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(5 8 القاباشى ةاتفو الا وهن 

ال ار ا 0 

)٠١۷(‏ ابن لب: تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبى سعيد» تحقيق: حسين 
مار ههام الرافي دار لكب اللسة مروت قان الطبة اف ٠م‏ ج 
س 

(6 لرل قاری لرل ج ص۷ 

(۹) المصدر السابق» ج۳ ص۳۹۸. 

)٠٠١(‏ الوثائق والسجلات» اعتني بتحقيقه ونشره: اب. سالميثاوف كورنيطي» مجمع 
الموثقين المجريطي: المعهد الإسباني العربي للثقافةء مدرید» ۱۹۸۲م» ص٥۹٠.‏ 

E 
EA ES e a ae 
ال هر ن ا‎ 
ا ن کن‎ E 


)٦۸(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۳٠؛‏ روجيه لوترنو: فاس في عهد بني 
E E a a a au‏ 


ص۹٤۱.‏ 
(۱۹) مارمول: الملصدر السابقء ج ٣ء‏ ص٦۹٣۳‏ . 
(۱۷۰) ابن الوزان: وصف آفريقياء ص۲۲۲. 


)۱۷١(‏ محمد مرسي الكحلاوي: مراكز صناعة الحرير في الأندلس من خلال النصوص 
التاريخية مع تطبيقات على بعض من منسوجاتها الحريريةء مجلة كلية الآثارء جامعة 
القاهرة» ۱۹۹۰ء ع٤»‏ ص٤١۲.‏ 

.٠۰ ٥ص الزهري: الجغرافيةء ص٤ ٠؛ القزويني: آثار البلادء‎ )۷١( 

Na NE E E E OV) 

)٠۷١(‏ الزهري: المصدر السابق» ص٠١٠-١١٠؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» ج» 
ص1۲٥؛‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص١٤٤٠؛‏ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص۱۷۷؛ 
الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص٤۸٠.‏ 
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)۱۷٥(‏ الإدريسى: المصدر السابقء ج ٣ء‏ ص۱۸٦1٥؛‏ ابن سعيد: المغرب ف حلی المغرب» 
ج۲: ص١٠؛‏ أبو الفداء: المصدر السابق» ص۷۷٠؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» جه› 
صض۲۲۹؛ الحميرى: الملصدر السابقء ص ۱۸۳؛ المقرى: نفح الطيب»ء ج ٣ء‏ ص۲۱۷ . 
)۱۷١(‏ المقدسی: آثار البلادء ص٣٠أ٠۲.‏ 


(۷۷) الحميرى: المصدر السابق» صا١٦“‏ 

(۱۷۸) مجھول: ذکر بلاد الأندلس» ص٦۷‏ 

(۱۷۹) ابن الخطیب: مشاهدات» ص۸۸ 

.٤٤ص ابن الخطيب: معيار الاختيارء ص١٠٠؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )۱۸٠( 

.٠٣ص الإصطخري: المسالك والممالك» ص٤٤؛ العذري: ترصيع الأخبارء‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) اين الخطيب: المصدر السابق» ص۱۹؛ مشاهدات» ص۸۲. 

(۱۸۲) ابن الخطیب: مشاهدات» ص۸۲ 

١١١ص اين الخطيب: المصدر السابق» ص۸4۸؛ معيار الاختيارء‎ )۸١( 

٠۷١ص الزهرى: الجغرافية» ص٦ ٠؛ الوزان: وصف أفريقياء‎ )٠۸١( 

)۱۸١(‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعىء 
کا 

(۱۸۷) أماري: المكتبة الصَقَلَيّة العربية ص۹۲٠.‏ 

(۱۸۸) نصر عوض حسیين: صناعة الدسيج في العصر المملوكي في مصرء ص۲۷. 

.٤٠٥١-٤٥٤ص محمد حسن: المدينة والبادية‎ )۸١( 

(۹۰) الاستبصار» ص۷۹٠.‏ 

)۱۹١(‏ نزهة المشتاق» ج۱» ص۲۳۹-٠٤؛‏ مقديش: نزهة الأنظار» ج١»‏ ص11. 

)۱۹١(‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجريء 


دورية كان التاريخيةء السنة العاشرة» ع۸» ص۲۸. 

١‏ ) فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص۲۸. 

.۸۷-۸٦ص مصطفى عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية بالمغرب»‎ )٤4 

)٥‏ مصطفى ابو ضيف: المرجع السابق» ص۲۹۷. 

1) مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية» ص۲۹۹. 
ا ا و ا 

للتوزیع» ۱۹۷۸ م» ص۱۲۳ . 


) 
) 
) 
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a O) 
مجهول: الاستبصار» ص۱۷۹.‎ )۱۹۹( 

. ٠٠١ص ابن حوقل: صورة الأرض» ص ٠٠؛ البكري: المغرب»‎ )٠١( 

.١٠١١ص‎ »٥ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )۲١١( 

(۰Y) 

(۰۳( البكري: المغرب» ص١۷٤٠؛‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي قي بلاد المغرب 
خلال القرن الرابع الهجري» ص ۰؛ سوادي عبد محمد: الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
بسجلماسة» ص٣۲۲۰‏ . 

؛٠٠۷ص مجهول: الاستبصار» ص۱۷۷؛ الحميري: الروض المعطار»‎ (۲۰٤( 
مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية» ص۲۹۸.‎ 

)۲٠١١(‏ مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق» ص۲۹۸؛ ریکكاردو كوردوبا: الصناعات 
المتوسطةء ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط 
إمبراطوريات»» مكتبة الإسكندرية» الإسكندريةء» ۲۰۰۷م ص١٤٠.‏ 

."۲٤ص الطيبى: العرب في الأندلس وصقلية»‎ )۲١١( 

۷ کے ایی ا ق ع اروا 0ة 
الاقتصادية قي المغرب» ص٤١١.‏ 

Munro, John H.: Spanish Merino Wools and the Nouvelles Draperies: 
an Industrial Transformation in the Late Medieval Low Countries; The Eco- 
.nomic History Review, 2nd ser. 58: 3 (August 2005) 438-439 

)۲۰۸( مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني» جامعة 
A A ELEN ES I‏ 

(۲۰۹)( البكري: المغرب» ص١۱۷؛‏ مجهول: الاستبصار» ص٤٠۲-١٠٠٠.‏ 

)۲٠١(‏ ابن الوزان: وصف آفريقياء ص١١٤؛‏ حسن على حسن: الحضارة الإسلاميةء 
ص ٤ .۲٤۹٣‏ 

(۲۱۱ فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص٠".‏ 

1۲ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص٠٠.‏ 


.۸٤ ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان» ص‎ ) ٤ 


( 
(A‏ 
)1۳( ابن حوقل: صورة الأرض» ص۷/۸. 
(<1( 
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.۲٠٠١ص المصدر السابق» ص۸١٠؛ مؤلف مجهول: الاستبصار»‎ )۲٠١( 
.۲٤٠١ص‎ »٦ج ابن خلدون: العبر»ء‎ )۲۱۷( 
ا ا ورات اة‎ RN E NW 
[ .1۰ ۱م مڃجا» ص‎ 
.٥١اص عبد العزيز العلوي: صناعة النسيج في المغرب الوسيط»‎ )۲٠۹( 
کول لهوو الان فن ١ابن غا فرخة اتف فن‎ 9 
.٠٤١ ء٠١١٠‎ >۷١ »٤٥ص الحميري: الروض المعطار»‎ 
.۲٠٠ص صالح فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعى»‎ )۲۲١( 
1 . ٠٠١ص صورة الأرض»‎ )۲ 
.٠1ص العذري: ترصيع الأخبارء‎ ) ۴ 
.٠٤ص فرحة الأنفس»‎ ) ٤١ 
ATT ٩14 1-0 AV A1 «A4 «VY ¥ <1۲ c11 >۹ الاآنواء ص۳۷‎ ) 


۷ 
) 
) 
) 


0 
)۲۲١(‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعىء 


(۲۲۷) القزوینی: آثار البلادء ص‌°۳۹٥.‏ 

Ta ANE a aE O) 

(۲۲۹) ابن الخطیب: معیار الاعتبار» ص٩۰۷‏ ۸۱» .٩١ »۸٤‏ 

)۲١١(‏ أحمد الطوخى: مظاهر الحضارة في الأندلس قي عصر بنى الأحمر» مؤسسة 
٠ NA NA E‏ 

)۳۱( القزويني: الملصدر السابق» ص١٠أ٠۲.‏ 

(۲۳۲) لوسي لوبيز: نباتات التسيج والصباغة» ص١٠١٤٤٠.‏ 

Serjeant. R. B.: Material for a History of Islamic Textiles up to the Mon- 
.gol Conquest Ars Islamica, Vol. 15/16 (1951), p. 55 

Goitein. S. D.: The Main Industries of the Mediterranean Area (YY) 
as Reflected in the Records of the Cairo Geniza, Journal of the Economic 
and Social History of the Orient, Vol. 4, No. 2 (Aug., 1961), p. 180; Serjeant: 
.Material for a History of Islamic Textiles, p. 60 

.٠ ٤٤ص المسالك والممالك» ص۳٤؛ القزويني: آثار البلادء‎ )۲۳١( 
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)٠٠١(‏ مَرَقشُطة: مدينة من قواعد الأندلس اشتهرت بمكانتها التجارية لإنتاجها 
الفاكهة والثياب الجيدة. معجم البلدان» ج۳» ص‌۳-۲۱۲٠۲.‏ 

(۲۳۱) نفح الطیب» ج۱» ص۹۷٠.‏ 

(۲۴۷) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص ١٤٠؛‏ مقديش: نزهة الأنظار» ج٠»‏ ص۱۸۹. 

(۲۳۸) التجاني: رحلة التجاني» ص1۸؛ العمري: مسالك» ج٤»‏ ص۹۸؛ القلقشندي: 


(۲۳۹) النوادر والزیادات» ج٩»‏ ص١٤٠.‏ 
)٠٤١(‏ ابن خلدون: العيرء جا» ص١٤۲؛‏ محمد حسن: المدينة والبادية» ص۷٥٤.‏ 
)۲٤١(‏ صورة الأرض» ص٥٠.‏ 
)۲٤١(‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري» 
)۲٤۲(‏ القزويني: آثار البلادء ص١أ۷٠.‏ 

.١١١ص المصدر السابقء» الجزء السابق»‎ )۲٤٤( 

)٠٤٠٠١(‏ النويري السكندري: الإلام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في 
وقعة الإسكندريةء تحقيق: عزيز سوريال عطية من مخطوطة برلين وبانكي بور» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکنء الهندے ۱۹۷۰م» ج۳» ص۸٤۳.‏ 


.۲۲ ٤ص برنشفيك: تاریخ أفريقياء ج۲»‎ (۲٤٦( 

.٠١١ص ابن الوزان: وصف أفريقياء ص۱۷۱؛ مارمول: أفريقياء ج۲:‎ )۲٤۷( 
.٠۷١ص ابن الوزان: المصدر السابق»‎ )۲١۸( 

.١١١ص الحميري: الروض المعطار» ص۸٤٤؛ سحر سالم: مدينة قادس»‎ (۲٤۹( 
.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 55 (Yo ) 
.٠٠١٠١ص البكري: المغرب» ص١۷١؛ حسن علي حسن: الحضارة الإسلاميةء‎ (۲٥۱( 
.١١١ص آبو الفداء: تقويم البلدان» ص١٠٠؛ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء‎ )٠۲( 
مارمول: آفریقیاء ج۱ ص۷۳.‎ )۲١۲( 

.۲۱١-۲۱٤ص مجهول: الاستبصار»‎ )۲١٤( 

)٥(‏ النويري: الإلمام» ج٠»‏ ص١٤۳؛‏ ابن الحشاء: مفيد العلوم ومبيد الهموم «وهو 


تفسېر الألفاظط الطبية الواقعة ف کتاب المنصوري للرازي»» تحقيق: جورج. س. کولان 
واو مطبوعات معهد العلوم العليا المغربيةء الملطبعة الاقتصاديةء الرياطء ۱ جك@c‏ 
ص۱۰۳ . 
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.٤١ص البكري: المغرب»‎ )۲٦( 

)۳١۷(‏ القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» شركة مكتبة مصطفى 
البابي الحلبيء ا الثالثة» ۱۹۰٩‏ م» ص٣٠أ۳"۲.‏ 

.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 73 (۲۸) 

.۸٤ص ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان»‎ )۲٠۹( 

.٠١۷ص‎ »١ج المقري: نفح الطيب»‎ (۲٦۰( 

)۲١١(‏ ويذكر العذري عن سَرَفَْسُطة: «ولأهل صَرَقَْطة فضل وحكمة في صنعة 
السمور والبراعة فيه بلطف التدبير.» ترصيع الأخبار: ص۲۲. 

(۲۹۲) ابن آبي زيد: النوادر» ج٩»‏ ص ٥١٤٠ء‏ هامش ۷. 

.۳٤۸ص النویري: النبات» ج۳»‎ )۲٣۲( 

(1٤(‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي قي بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري» 
ص۲۸. 

.٠ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص1۳؛ العذري: ترصيع الآخبار» ص1‎ )۲٠١( 

.٠١٠ص‎ »١ج المقري: نفح الطيب»‎ (۲٦7( 

)۲١۷(‏ دوزي: تكملة المعاجم العربيةء ج۸» ص٠٠٠؛‏ نصر عوض حسين: صناعة 
النسيج في العصر المملوكي في مصر» ص“٠٤.‏ 

(۲۹۸( الزجالي: الأمثال العامة قي الأندلس» ص١٠.‏ 

(۲۹۹) علي جمعان الشكيل: صناعة الأصباغ في الحضارة الإسلامية» مجلة آفاق» 
السنة الثامنة» ۰۳۲۶ ۲۰۰۱م ص۸٤٠.‏ 

)۲۷١(‏ التبصرة بالتجارة في وصف ما يُستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة 
والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينةء عُني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: حسن حسني 
عبد الوهاب» المطبعة الرحمانية» مصرء الطبعة الثانية» ۱۹۲۳۰ م» ص‌٣۳۳.‏ 

.١١٤ص صورة الأرض»‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) ابن غالب: فرحة النفس» ص‌۲۸۹. 

(۲۷۳) مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص۳١؛‏ المقري: نفح الطيب» جا: ص١١٤٠.‏ 
.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 70 (V٤)‏ 
)۷٥(‏ الدينوري: النبات» ص۱۸١.‏ 
(۲۷7( القزويني: عجائب المخلوقات» ص۲۹". 
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(۲۷۷) النابلسى: علم الملاحة» ص۸٤٠.‏ 

7 ا ا 

(۲۷۹) النابلسي: نفس المصدر» ص۹٤٠.‏ 

)۲۸٠(‏ متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة: محمد عبد الهادي 
بو ريدةء دار الكتاب العربي» ببروت» (د.ت)» مج۲» ص۳۱۹ . 

؛٥۹ص العذري: ترصيع الأخبارء ص1٠؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلس»‎ )۲۸١( 
مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص1۲.‎ 

(۲۸۲) العذري: المصدر السابق» ص١١١؛‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص٠٠؛‏ 
الحميري: المصدر السابق» ص۹١٠.‏ 

(۲۸۳) العذري: ذكر بلاد الأندلس» ص٣٠.‏ 

)۸٤(‏ مجهول: نفس المصدر» ص۷1. 

)۲۸٠(‏ الدينوري: قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات» ص۷٠؛‏ النابلسي: علم 
الملاحة» ص٤١٠.‏ 
1 ) النابلسى: الملصدر السابق» ص١أ١٠٠.‏ 
۷ ) ابن ا الفلاحة» ص۷١١.‏ 
۸) متز: الحضارة الإسلامية» مج۲» ص١٠٠٠‏ . 
(۸٩‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۱» ص۲۹۲. 
4( ا ص۳٥‏ . 
١‏ )ابن غالب: فرحة الأنفس» ص۲۸۸؛ الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص٠٤؛‏ 
المقري: نفح الطيب» جا» ص١٤٠؛‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص۷٤؛‏ متز: المرجع 
السابق» مج۲» ص١٠۳.‏ 

(۲۹۲) ابن الخطيب: مشاهدات» ص٠۳؛‏ معيار الاختيار» ص٤۸؛‏ مجهول: ذكر بلاد 
الآندلس» ص٦۷.‏ 

(۲۹۲) القلقشندي: صبح الآعشى» ج٥»‏ ص٠۲۲.‏ 

؛٠١۷ص ابن غالب: المصدر السابق» ص٥ ١-٤۲۸؛ أبو الفداء: تقويم البلدان»‎ )۲۹٤( 
القلقشندي: صبح الأعشی» ج٥ ص۲۲۹.‎ 

؛٤۹٥ص العذري: ترصيع الأخبار» ص۱۷؛ الحموي: معجم البلدان» ج۱»‎ )۲۹٠( 
.0٥۱۳ القزويني: آثار البلادء ص‎ 
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.٠٠ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ص۳٥ ٠؛ الحميري: الروض المعطار» ص1‎ )۲۹١( 
صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعىء‎ )۲۹۷( 


(۲۹۸) عبد العزيز العلوي: صناعة النسيج في المغرب الوسيطء ص٠ .٠‏ 

(۲۹۹) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠»‏ ص١٠١٠.‏ 

(۳۰۰( الإدريسي: المصدر السابقء ج١»‏ ص۳٥٠٠.‏ 

.۲۲٠ص الإدريسى: نفس المصدر والجزء»‎ )۳١١( 

)۳١١(‏ البكري: المغرب» ص۸١٠؛‏ نبيلة عبد النظير: الأوضاع الحضارية والسياسية 
لمدينة اودغست» ص۹٤٠.‏ 

.٠١۸ص البكري: المصدر السابق»‎ )٠ 

.٠٤١ نبيلة عبد النظير: المرجع السابق»‎ ) ٠ 

.٠ كتاب الجغرافياء ص٤۲٠؛ مقديش: نزهة الأنظار» ج١» ص1‎ )٠ 
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مارمول: آفريقياء ج۲ 2 
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مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني» ص٥۷.‏ 
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الفصل الثالث 


صاع التسيج ف الغرب الإسلامي 
منذ القرن ۵۹-۵/١١-١٠م‏ 


)۱( أصناف صاع النسيج ف الغرب الإسلامى 


أعلى الإسلام من شأن الحرف والصناعات والقائمين عليها بشكل عام» بعد أن كانت 
تلاقي نوعًا من الاحتقار والازدراء والمهانة في ثقافات العالم القديم من عبرانيين ويونان 
ورومان» وكذلك العرب قبل مجىء الإسلام»' فإن راد أحدهم أن يس شخصًا يقول له: 
«يا ابن الصانع!»" غير أن تلك المفاهيم الخاطئة عن الصّناعة قد تأرجحت بين التحقير 
تارة والتقدير تارة أخرى» خلال فترات كبيرة من تاريخ الغرب الإسلامىء» فالأمير محمد 
بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۲۸ھ) في حدیثه إلى وزیره هشام بن عبد العزیز يقول: «کنا لا 
نخلف آباءکم في فیکم» ولا نخلفكم في أبنائكم» فعند من نضع إحساننا ونرب معروفنا؟ عند 
أبناء القرّازين والجزارين والحجامين وأشباههم من الغاصين للهيئةء المخلين بالأبهة»" 
وعد الصْتّاع في القيروان من طبقة العامة والدنيا بهاء“ غير أنه خلال الفترات اللاحقة من 
تاريخ الغرب الإسلامي في العهد الحفصي إبان القرنين ۸-۷ه/١١-١٤٠‏ م ونتيجة لتطور 
الصّناعة أصبحت بعض صناعات التسيج من المهن التي عمل بها أفاضل الناس» ولم 
تكن من المهن والجرف الوضيعة التي حط من شأنها العامة هكذا يتضح أن الصّناعة 
ومفهومها تغبّر حسب ثقافة ال المحيط بهاء فكلما اختلط المجتمع بالحضارات 
الأخرى من خلال الصناعة والتجارةء كما حدث خلال العهد الحفصي؛ تطورت الصّناعة 
وعكست حضارة مجتمعها. 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


وارتبطت الصناعة ارتباطًا لصيقًا بالمواد الخام اللازمة لهاء لأن من دونها تنعدم 
الصناعة» فصناعة التسيج قامت على نوعَين من المواد الخام؛ المواد الخام الزراعية القائمة 
على الگتان والقُطن والقُنّب وغيرها من النباتات النسيجيةء والمواد الخام الحيوانية المرتكزة 
على الصوف والحرير وصوف البحر والأشعار والأوبار وغيرها من الألياف الحيوانية. 

وانقسمت صناعة التسيج إلى قسمَين: صناعات نظيفة: وهى التي يتعاطاها أصحابها 
دون آن تتسخ ثيابهم أو أبدأنهم أو يلوثوا آماكنهم التي تتفلو ن بها كالخياطة التي لا 
يتسخ بها البدن ولا الثياب ولا المكانء والوراقة والبزازة والصرف والجياكة وفتل الحبال 
والغزْل والرفو» وصناعات وسخة: وهي التي يتّسخ بدن أو تَوْب متعاطيهاء أو تلوّث 
المكان الذي يعمل به» كالقصارة والصباغة؛ ولهذا اتخذت أماكنها خارج المدن» وقد عمل 
القصارون خارج أبواب المدن." 

ويذكر الدمشقى" في هذا الشأن أن الصناعات انقسمت إلى: صناعات علمية وصناعات 
SEE‏ العلمية الفقه والنحو والهندسة» والصناعات العملية كالحياكة 
والفلاحة ومشط الصوف والگدّان. 

ونتيجة لإلام صُناع الغرب الإسلامي بأمور صنعتهم» عملوا فيما بينهم على إدراك 
وفهم واستيعاب طبيعة عملهم بخلق جو من التنافس الجرفي والمهني فيما بينهم» وهو 
ما أكده ابن غالب عن مهارة وحذق الأندلسيين لصنائعهم فقد فاقوا أهل العدوة المغربية 
وقطعوا معاشهم وأخملوا أعمالهم وصتروهم آتباعًا لهم ومتصرفین بین آیدیهم» ویضیف 
المقري“ أن الأندلسيين «متى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة وأفرغوا فيه من أنواع 
الحذق والتجويد ما يُميلون به النفوس إليهم ويصير الذكر لهم.» 

ومن الإشارات التي توضح ما وصلت إليه الصناعة في بلدان الغرب الإسلاميء 
الصفات التي اتصف بها جرفيُوه وصناعه؛ إذ تميزوا بالخبرة والمهارة في صنعتهم» 
وعلى سبيل المثال صناع الحرير والقطن؛ حيث تقدموا فيها على غيرهم في هذا الشأنء 
فيُّذكر أن حاكم أراجون جيمس الثاني ستل صناعًا مسلمين للحرير من إسبانيا إلى 
صِقلَية - التي كانت تتبعه في ذلك الوقت - في حين استقدم صناعًا مسلمين القطْن من 
صقلية للأستفائة من مهاراتهح وخركهم أو ها فعله جيمفن الأول ملك أراجون ف عام 
1ه/۱۳۳۸م» وبعد سيطرته على بلنسية وسقوطها من قبضة المسلمين؛ فقد أعطى 
صاع المدينة المسلمين فرصة ليساهموا في ازدهار المدينة صناعيًا لتعود لسابق عهدها 
مركرًا للنسيج» ولم يكتفِ جيمس بهذاء بل منحهم امتيازاتِ خاصة لمواصلة صنعتهم 
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وإنتاج شلغهم الجيدة والقهرة فح الجرفين الؤرش وا تضاح والخوانيت ملكا لهم 
دون البيع لمدة عشر سنوات» بالإضافة لتزويدهم بكل ما يحتاجونه من أدوات وموادَ خام 
خاصة بعملهم؛ فكانت جميعها معفاة من الضرائب. ٠"‏ 

ويتضح من تلك الإشارات السابق ذكرها؛ أن ما تمتع به حرفيو وصناع التسيج 
بالغرب الإسلامي من مهارة وإتقان في فنون صنعتهم وجد نوعًا من أنواع التنافسية 
الداع م كن اط عه الان و ك قات ا وة اراد اعا 
وتنوًعت» نظرًا لخبراتهم الكبيرة والطويلة في صناعة التسيج. 


(۲) أصناف صُناع اسيج في الغرب الإسلامى 


أدى التماسك بين أصحاب الجرف والمهن إلى ظهور الأصناف وبخاصة فيما يتعلق 
بالنّسيج» والأصناف كما يوصّحها ابن منظور'' بقوله: «الصنف النوع والضرب من 
الشيءء يقال صنف من المتاع والجمع أصناف وصْثوف.» وهو التميّز بين الأشياء ويقال 
A‏ 

والجرفيون هم من تجمعهم جرفةٌ واحدة أو ينتمون لجرفِ أخرى» ويكونون فيما 
بینهم كتل واحدة أو ما يشبه نقابةٌ حرفيةء وهي عبارة عن ڪَقد تأسيسي يُحدّده الت 
ويْسلّم به الداخلون ويقيممون على احترامه» وانصبٌ اهتمامه على عدة أمور» منها: 

تنظيم أمور الجرفة والحفاظ على أسرارها. 

ه الحفاظ على ثبات الأسعار للمنتجات الصناعية. 

٠‏ الحفاظ على مستوى الصناع. 

٠.تابكنلاو مواجهة الأخطار‎ ٠ 

وأظهرت النزاعات والخلافات والاعتداءات ‏ خارجية أو داخلية - بالإضافة إلى 
الكوارث والنكبات بين أهل الجرف أنفسهم» لأن يتضامنوا ويتحدوا بخلق نوع من التأمين 
ابن لجا جره أحد ي الزراح نا بماك جا تك زواج كاتف اتتام 
بمساعدته بطريقة تحفظ كرامته وتعينه على قضاء حاجته» مثلما حدث قي سلا إبان 
القرن ۸ه/ ٤٠م‏ فقد استحدث النساجون فيها بالاشتراك مع تجار النسيج صندوقا 
احتياطًا كان دخله من درهم واحد» يُوّخذ عن كل قطعة قماش تباع» ورصدوا المتجمّع 
ي ذلك لواجهة الشزافب الحادية والاتشاضة وما يواجههم من أخطار ساكل" ف 
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حين يُرجع البعض بداية ظهور الأصناف - النقابات ‏ ق الغرب الإسلامى وبخاصة 
ف اف إل اله لااتات و بو انان اى ر ا ان 
الثاني الهجري أو القرن الزاة الهجري.“" 

وعلى ما يبدو» فإن كثيرًا من سمات التخطيط الإسلامي ساهمت في تواجد آهل 
الجرف والصناعات داخل المدن» وهو ما وَضصّح عند تخطيط مدن الغرب الإسلامي بوجود 
بعض التجمعات الخاصة لكل مهنه أو حرفة؛ فكان لكل نوع منها شارع أو سوق 
باسمهء*' بدلالة أبواب وأرباض المادن التي سُمّيت بأسماء مهنها؛ كوادي القصارين 
بالقيروان»"' وحيٰ الكمادين." وقنطرة الصباغين»“ ومقابر القضارين." وطاحونة 
الحلفاويين بتونس»" وحيّ الطرازين بقَرْطبّة. " 

هذا ومن اللافت للانتباه أن صُناع الغرب الإسلامي - في بعض المدن - كانت لهم 
شارات خاصة بهم فكان لكل صنعة شارة تميزها عن غيرهاء وتبرز كل فرقة من أهل 
الصناعة عن الأخرى خاصة عند الاقتضاء والنزاعات التي قد تنشب بينهم» والشارة عبارة 
عن علم يحمل شعار كل صنعة وما يناسبهاء وهو ما ذكره القلقشندي"" عن بني مرين 
وخروج السلطان للاحتفال بليلة العيد بقوله: «وفي ليلة العيدين يُنادي والي البلد في أهلها 
بالمسير» ويخرج أهل كل سوق ناحية» ومع كل واحد منهم قوس أو آلة سلاح» متجمّلين 
بأحسن الثياب» ويبيت الناس تلك الليلة آهل كل سوق بذواتهم خارج البلد» ومع أهل كل 
سوق علم يختص بهم عليه رَنْك أهل تلك الصناعة بما يناسبهم» 

وقد أسهمت التطورات الداخلة على أهل الحرف والمهن في تنظيم هيكلهم وإكسابهم 
نظامًا متدرجًا فيما بينهم» ولم تكن هذه التدرجات واضحة المعالم قي بداية الحكم 
الإسلامي» لكن سرعان ما تمكن الصّناع والجرفيون من تكوين سلم جرفي فيما بينهم» 
من خلال تحديد مراحل هذا التدرج» فيبداً بالمبتدئ» ثم الصانع الأجيرء ثم الصّانم ثم 
لَْلّم» وني النهاية يتربّع على قمة السلم الجرفي هل الحذقة والخبرة من الصّناع وهم 
النقباء أو الأمناء. 


)١-۲(‏ المبتدئ 


بين ابن منظور"" معنى المبتدئ قائلا: «من أبدأت بالأمرء ابْنَدأث به وبدأت الشىء: فعلته 
ابتداءً.» فالمبتدئ هو أدنى درجات الجرفيين» فهو الصبى أو الغلام «فإن عطب الصبى 
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أو الغلام»“" وينضم هذا المبتدئ إلى مُعَلّمه ليكتسب ويتعلّم أسرار المهنة وتقاليد أهلهاء 
وفي بعض الأحيان e e‏ 
RR O N Ty‏ 
على جر معلوم.» ° «ارأيت إن دفعت غلامي إلى خیاط أو قصار ê‏ یعلمونه ذلك العمل 
بأجر معلوم ودفعته إليهم ... وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك بعمل الغلام سنة.»"" 
الحياكة وكانت أجرته نصف دينار في الشهر «وأتت به يتعلم الصنعة وأدخلته في طراز 
عند مُعَّلم ليتعلم الحياكة وبقى عنده حتى تعلم النسج.»" وفي بعض الأوقات حصل 
أولئك الصبية المبتدتون على أجر مقابل تأدية عملهم» خاصة أن ذلك العمل كان بنظام 
العمل لا بالوقت» كما ذكر ابن أبي زيد:” «فيمن أجر غلمان يخيطون مشاهرة وهو 
يقاطع الناس على الثياب» فيطرح على أحدهم تَوْبّا على إن فرغ منه اليوم فله بقية يومهء 
وإلا فعلیه تمامه في یوم آخر لا يحسب له في الشهر.» 

فلهذا عمد الصتّاع وأولياء أمور أولئك المبتدئين إلى تحرير عقد ليحفظ كل طرف 
منهم حقه» بتحديد نوعية العمل» والوقت» بالإضافة إلى الأجرة المتفق عليهاء وفي ظل تلك 
الظروف عانى المبتدئون من ثقل الجهد الموكول إليهم نتيجة لاستغلال معَلميهم لهم 
بشكل قاس ومُهين» خاصة إن كانوا أيتامًَا لا ولي لهم أو مُعيل. أما في حالة تعلم الأبناء 
للجرفة أو للصنعة من الآباء والأجداد فإنهم يتقنونها بشكل بارع حتى يتوارثوا الجرفة 
فيما بينهم ولا تندثر» مثلما فعل أهل الذمة وبخاصة الصْناع اليهود."" 


(۲-۲) الصناع الأجراء 


الأجراء هم من يمارسون أعمالهم لحساب الغير لقاء أجور مُحدّدة يتقاضونها ممن 
أستأجرهم؛ ؤكان يشترط عند استتجار الصتاع الآجراء أن تَحدد الأجرة والوقت حتى لذ 
تنشب خلافات بين الطرفين؛ ن «لا يجوز لرجل أن و خياطة أو 
صبغ أو خرز أو دلالة حتى يت يتفق معه على أجرة معلومة.» '" 

وقد يشترك في بعض الأحيان أكثر من عامل أجير في تأدية عمل واحد فيما بينهم» 
كالخياطة متلاء فكانوا يقسمون العمل فيما بينهمء"" والأجراء كغبرهم من العمال يبدا 
عملهم في الصباح؛ فمن عادتهم العمل بعد صلاة الفجر وقد يستمر العمل إلى صلاة 
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امغرب» ويتوقف العمل يوم الجمعة ويُحْفف في شهر رمضانء وتختلف مواعيد العمل من 
الصيف إلى الشتاء؛ نظرًا لطول مدة النهار في الصيف وأثرها على أداء الصّناع."" وبعض 
الحالات كان يُوْجّر الأجير لمدة تطول تصل لشهر «بأن يوجر نفسه في خياطة شهرًا»" 

ونظرًا لطبيعة مجتمع الغرب الإسلامي وما تمتع به من خصوصية؛ يودي الأجير في 
أغلب الأوقات عمله داخل بيت مَّن استأجره» إما لعدم وجود من يُتابع العمل من الرجال 
أو لحرص أآصحاب العمل على خصوصيته» وفي بعض الأحيان يفسد الصانع ما جاء 
لإصلاحه أو لعمله»ء أو يفقد العمل الموكل إليه» كقول أحدهم: «فإنى استأجرت خياطًا 
يخيط لي في بيتي فضاع ما استأجرته له.»“" 

وقد روعي عند استئجار الصّناع الأجراء أن تَحدّد مواعيد عملهم» وطبيعة العمل 
الوكل إليهم» ومواصفات الإنتاج» مع التنويه بضرورة القيام بتوابع العمل» وعلى من تقع 
المسئولية فيما يخص الأدوات» بالإضافة لضمان الصانع لعمل يده." 

فضلَّد عن تحديد المقاسات والأطوال» وهو ما جاء ذكره في أحد العقود بشكل جلي 
ففي «عقد تاريخه شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعمائةء فيه آنه دفع إلى قر بن 
مبارك النساج؛ عشرة مثاقيل قديمة طيبةء على نسج أربعين شقة خزء كل شقة من ستين 
بيتًاء سعة كل شقة أربعة أشبار» وطولها ست عشرة ذراعًا.»"" ويذكر الونشريسي" في 
إحدى النوازل عن استئجار صانع لعمل عمامة بقوله: فكانت «عادة هذا الصانع إذا 
استؤجر على عملها يكتال عرض العمامة بمعاينة ربهاء يتفق معه بثمن معلوم بعد أن 
یحیطا خبرًا بصفتها ولونهاء وربما يريه مثلا يتفقان عليه ويذكر وقت الشروع کاليوم 
ونحوهء وتارة يشترط تقديم الثمنء وتارة يؤخر إلى الفراغ من عملها.» 

وهنا لا بد من الحديث عما يتقاضاه الصانع الأجير وبخاصة أجبر التسيج؛ لأن في 
ذلك عرفا يُقاس عليه ويُقدّر» فلا يجوز أن يُستأجر أحد في أمور خياطة ولا غيرها إلا بعد 
الاتفاق على أجرة ووقت معلومَين يرضي الطرفينء"" فمنهم من تقاضى «نصف دينار في 
الشهر»"" لأنه أحياتًا ويعد الاتفاق نكر صاحب الثوب أو صانعه قيمة الأجرة «فيقول 
رب الثوب بدرهمين والصانع بأربعة.» نظير خياطتهء '“ أو يوجر على خياطة ثياب تسمى 
له وتوصف» أو یصنعها بيده دون غیره وهو من شروط الاتفاق» لأن كثيرًا من الصناع 
ونتيجة لكثرة الأعمال الُوكلة إليهم كانوا يعطون الثياب التي لديهم لصناع آخرين حتى 
يفوا بميعادهم ولا يفقدوا زبائنهم» إما لشهرتهم ودقتهم في الصنع» أو لظروف منعتهم 
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من القيام بالعمل في وقتهء"؛ أو أن خياحًا يعرض عمله وأجرته على أحد بقوله: «أخيط 
لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الأجر والصّناعة والصبًاغ» يصبغ لرجل ثوَبًا 
فهو بهذه المنزلةء وكل هذا مكروه عند مالك» وكذلك في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثلما 
آجر فلان نفسه. ٤٣‏ 

وفي بعض الأوقات - وإن قلت - أنكر الأجير العمل الموكل إليه وقيمتهء كالذي أوكل 
CT Tea‏ له ولیس لمن استأجره"؛ 
وهو ما يعني أن الأجرة والإجارة «لا تكون إلا بتسمية معلومة وأجل معلوم.»٤“‏ وقد 
يحدث هذا نتيجة لعدم وجود عقود أو شهود على ذلك الأمرء أو أحدهم «يحبس العين 
على الأجرة.» أي یحجب ما كلف بعمله حتی يحصل على أجرته. “٥‏ 


(۳-۲) الصانع 


الصانع هو المنتصب لبيع صنعته بمحلهء"؛ وانقسم الصّناع لفئتين؛ الأولى: وهم الصّناع 
المشتغلون بأجرة خاصة في الأماكن التابعة للسلطة كدور الطرز أو من لدی 
الصّناع الكبار وانُعَلّمين» والثانية: هم من يعملون لحسابهم في حوانيتهم أو منازلهم» 
إما بتعلمهم الحرفة أو الصنعةء أو أنها متوارثة عن الآباء والأجداد وقي حالة الأبناء 
الجرفة أو الصنعة من الآباء والأجداد فإنهم يتقنونها بشكل جيد يسمح لهم بمزاولتها. ٠‏ 

ووجب على الصانع احترام مُعَلّمه أثناء مزاولة عمله» ومن مظاهر هذا الاحترام أن 
يمشي خلفه» ويقضي له حاجاته» مطيعًا لأوامره» مدافعًا عن مصالحه»ء يتحمّل عنه العقوبة 
والهوان»“ فضلَا على أن يتبع إرشاداته ا ولا يتبعه في أمور الغش والتدليس 
التي عادة ما اشتهر بها بعض من صناع النسيج.٠؛‏ 


)٤-۲(‏ الْعَلَّم 
هو الصانع المنتصب لعمل» ويملك عناصر الإنتاج والصنعة من رأس الال والأيدي العاملة 
ول ام اتن a‏ لهذا لزم ان و ي الان لما سه 


E‏ ا الصنعة ويمكنهم فيها ويعاونهم ويعاونونه» وقد يدفع الصناع 
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مقابل العمل لديه» وفي الغالب كانت زهيدة. خاصة المبتدئين منهم والذين تكفل عنهم 
أولياء آمورهم بدفعها. '* 

وهو ما تؤكده النوازل الفقهية كالذي «دفع غلامه إلى من يعلمه الخبز والطبخء 
يكون العبد عند مُعَلّمه.»* ما يوضح رغبة أولياء الأمور في دفع صبيانهم وغلمانهم 
ليتعلّموا جرفة أو صنعةء أو كالتي «دفعت غلامي إلى خياط أو قصار ... يعلمونه ذلك 
العلا اوها الف فة اه اا ن كول ارف كول 
جرفة «أريت أن صبيًا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه.»"* 

وقد تّهي عن اتباع أوامر الْعَلّمين فيما يتعلق بمخالفة الشرع في عملهم التي يُسفر 
عنها الغش والتدليس» خاصة بعض الخياطين - الُعَلّمين - فكان يكلف الصانع الذي 
يعمل لديه أن يخيط بالخيط غير المفتول؛ لأن الخيط إذا لم يُفتل لا تكون خياطته قوية 
بل ضعيفة» أو يأمره بأن يوسع بين الغرزتين أثناء الخياطة» وفي بعض الأحيان يخيط 
الثياب المنهي عن خياطتها أو التي لا يجوز لبسها.“* 


)٥-۲(‏ العريف أو النقيب أو أمين الصنعة 


ظهر من بين الصناع أفراد مهرة نبغوا في أعمالهم وصنعتهم أطلق عليهم العرقاءء فوجد 
عريف لكل مهنة وجرفة» خاصة من الحاكة وتجار البزء يلجا إليه عند وقوع الخلافات 
في مور الصنعة والبيعء أو الوقوف أمام بعض الإجراءات الحكومية التعسفية التي كان 
يلاقيها الصّناع في بعض الأوقات»** لأنه من أهل المعرفة بالهندسة والصّناعة."* لهذا تمتع 
الأمين بسلطات واسعة بين أبناء صنعته فهو مرجعهم في نزاعاتهم الشخصية والمهنية٠*‏ 
فوقع على عاتقه اختيار الصناع الجدد لكل جرفة أو صنعةء“* فهو وسيط بين أهل جرفته 
والمحتسب في كل ما يتعلق بشئون الحرفةء وله حكم ظاهر وواضح على الصّناع» يُطلعهم 
على قواعد وأسس العمل المهنيةء بالإضافة إلى نه المسئول أمام المحتسب عن أي مخالفة 
فيما يتعلق بالأمانة المهنية للصناعء"* وللعريف رئيس يسمى عريف العرفاء أو شيخ 
العرقاء» فيذكر ابن عبدون " في هذا الشأن «يجب على القاضي أن يجعل في كل صناعة 
رجلا من أهلها فقيهًاء عاَّاء خبْرَّاء يُصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف في شىء من 
آمورهم ولا يبلغون الحاكم» وهو شيءٌ حسن جدًاء وهو العريف» ويجب أن يكون آهل 
ثقة عارفا بأمور الصنعةء يأمر بعدم خلط الأموال» وأن يراقب الموازين والمكاييل وكذلك 
1 لسنو ج.» 


VA 
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ومن طريقة اختيار العريف - الأمين - نشأت صلة بين السلطة الحاكمة وهؤلاء 
العرفاء؛ فبواسطتهم أشرفت السلطة على معظم المهن وسر الأمور بالأسواق بالطريقة 
التي تقبلها."' 

وعلى أثر ذلك كان للجرفيين والصناع دور مهم في مجتمع الغرب الإسلاميء» وإن 
كان ذلك بشكل عام» فتمثل ذلك الدور المجتمعي في: 


)١(‏ تعليم أسرار المهنة للصبية المتدربين. 

() المراقبة الفنية للمتدربين في المهنة الواحدة ومنع الغش والتدليس. 

(۲) المشاركة في تحديد الأجور وأسعار السلع» ويكون ذلك بصفة خاصة للأمناء. 

)٤(‏ هو حلقة الوصل بين الجرفيين والصّناع والسلطة عن طريق المحتسبين في توصيل 
طلباتهم وشكواهم للسلطة."' 


(۳) تخ تضمين صُناع الد لڏسيج 


جاءت مسألة تضمين الصّناع والأجراء الموكل إليهم صنع أو إصلاح شيء ما كأمر ضروري؛ 
لأنه لى ترك الصّناع على حالهم دون تضمين؛ نتج إهمال وضياع وهلاك الأموال والأمتعة. 
ا ون ادن فرك لن العا وة اسل أن الكتاة لارا 
ضمان عليهم؛ لأنهم مؤتمنون» ولأنهم أجراء ولا ضمان على الأجير بقوله بيٍ: «لا ضمان 
على مؤتمن.»"" وبقوله : «إن على اليد ما أخذت حتى تؤدي.» فتعدّدت الأسباب التي 
أدّت للتضمين ما بين التلف» والعدوانء والغصب» ووضع اليدء والتسبب في الإتلاف؛ فكلها 
آمو اريك الت نالتا 

والصانع الأجبر أو الأجير المشترك لا يضمن ما أتلفه» فوقع الضمان على الصانع 
الذي يبيع ما يصنعه أو يصلحه؛ لأنه تَصّب نفسه لأعمال الناس؛ ما أوجب عليه الإتقان 
في عمله؛ «لأن الصّناع ضامنون لما تلف عندهم بأجر أو بغير أجر إلا أن تقوم لهم بينة 
بأنه تلف من غير سببهم»" 

لهذا وقع التضمين على صُناع التّسيج كالقصار فلا ضمان عليه «إلا ما ضيع أو فرط 
أو تعدى.»"" والصبًاغ والخياط يضمن الثوب إذا أفسده أو أخطا في إصلاحه أو ضيعهء" 
وكذلك الغسّال يضمن الثوب إذا ضيعه أو أفسده أو أخطاً فيتحمل قيمة الثوب»" والحائك 


يضمن قيمة العَرل.““" 


۷۹ 
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)٤(‏ شركة الأبدان لصُناع الذّسيج 


شركة الأبدان هي اتفاق يشترك فيه اثنان أو أكثر من الصناع في عمل ما يجمعهما ومكان 
واحد» وأجاز الفقهاء شركة الأبدان على شروط محددة: 
أن تكون الصنعة واحدة. 


(۱) 

(۲) الجودة والرداءة واحدة. 
(۲) أن تكون النية مجتمعة. 
(6) 
4 


ا ر اھ عل اھ کی کا می عة اا وو ل ها 
على عمل الآخرء فأحدهم يجهز الغزل والآخر يقوم بالنسج أو الخياطة وغيرهما."" 

فحن اموجياف شوكة ايدان الد تفه أحذهم إل التفاؤضن :ق أمون الضذحة من 
دون الآخرء أو الاقتراض من غبر الآخر» وأن يسعيا معا ولا يفترقاء وهو ما ألزم كتابة 
عقود لتوثيق الحقوق؛ فجاءت صيغة عقد شركة الأبدان في الصنعة كما يلي: «اشترك 
فلان وفلان الحدادان أو الكمادان في عمل الحديد أو الكمد بسوق كذا من مدينة كذاء 
يقعدان في حانوت واحد» ويعملان فيه على السواء بعد أن يقيما من آموالهما بالسواء 
ما تحتاج إليه صناعتهما من آلة ورأس مال» ويكون ما آفاء الله تعالى عليهما فيها من 
رزق بينهما نصفين» وعلى كل واحد منهما تقوى الله تعالى وبذل النصيحة وإخلاص النية 
والاجتھاں.» "۷ 

ومن موجبات هذه الشركة أن يعملا معا في حانوت واحد كما ذكر الإمام سحنون:"" 
E‏ شتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد» وبعضهم أفضل 
عملا من بعض» أتجوز الشركة بد بینهم؟ قال مالك: إذا اث شترکوا على أن يعملوا في حانوت 
واحد فالشركة جائزة.» هذا وقد تشارك عدد من الصناع ف غل بعض الثياب» وقي هذا 
الإطار يذكر ابن بي زيد“" آنه «ولو شهدوا في ؤب أنه غَزْل من قطن فلان» ونسج فلانء 
قال: فالقطن قطن من شهدوا له بالقطنء والغَزْل عَزْل من شهدوا له بالغَزلء والنسيج 
e‏ 

فمن الواضح أن شركة الأبدان لم تكن موافقة لأحكام الشرع بشكل دائم» واعتبرها 

الفقهاء شركةٌ فاسدة بسبب اختصاص البعض بالعمل ويالسلف فو ا ادها 


A* 
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)٥(‏ صناع النسيج في الغرب الإسلامي 
)١-٠(‏ القَرّاز أو الحرّار 
القَرّاز لفظ فارسى يُقصد به القائم على تربية د دود القز» كما أطلق على صانع الثياب 
الحريريةء والحرار هو صانع الحريرء"" ولم تقتصر مهنة القزازة على الرجال فقط بل 
عملت بها النساء أيضّا؛ فكثبرًا ما اشتركت النسوة فيما بينهن في شراء بعض الأدوات 
الخاصة بِغزّل الحرير ك «ماعون الحرير»» ومنهن من كن يضطرزن للاستدانة لشراء تلك 
الأدوات.۷۷ 

وانقسم صْناع الحرير إلى عدة أقسام: 


)١(‏ إما صانع يعمل بالأجرة عند غيره وينفذ تعليمات مَُلّمه» ويأخذ المشورة والرأي 
منه. 
(۲) أو يأتيه الناس بالغزّل ينسجه لهم وهو ما سمي بالقبالة." 


واتصف قرّازو وحرّارو a a Ca‏ والمهارة فيما يخ 
ق ؛ ما أتر غل مكائتهم الصتاعبة داخل مجتمعهم كالذي تلقی تهديدًا بالقتل من 
أحد الصناع المنافسين لإتقانه عمله وجودة منتجه! إذ حدث لأحد صُناع الحرير المغارية 
المقيمين بالقاهرة هو وأختهء أن تَلقَى تهديدًا من قبل بعض صناع الحرير المصريين 
المنافسين له داخل المدينةء وآنه إن لم يتوقف عن العمل لانقطاع سبل عيشهم بسبب 
حزقه ومهارته في صناعة الحرير وعدم قدرتهم على منافسته؛ فإنهم سيقتلونه."" 

وقد توجب على القرّاز أو الحرار أن يراعي عدة أمورء منها: 

٠ه‏ منع وصول النجاسة إلى الغزل أو الثياب. 

عدم مشیه بقدمیه على الغْل وبا نجاسةء كما لا توضع على الأرض النجسة أو 

على موضع نجس أو نشر الغَزْل على حائط أو حبلٍ نجس. 
AEE‏ 


لها وهعت الجا والقوا ف لمان جوة صت كرب الحرين مان الو ل بقل 
عن اثنين وأربعين بيتًا في النولء وواحدة وعشرين أوقية في الوزنء فما خالف ذلك كان 


۸۱1 
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هو الذي انتظم نسجه وثقل وزنه» أما الرديء منه «فهو ضعيف السُدّى» خفيف الوزنء 
رخو النسج» غير زاهي اللون.»'" 

وتوجّب على القَرّاز والحرار عدم خلط الغْزْل الغليظ والرفيع؛ لأن بعضهم أخذ الغَزْل 
الرفيع لنفسه ويدّله بأغلظ منه لغيره» أو بغْزْل الغْزْل العفن الضعيف مع الغَزْل الرفيع ما 
اعتبر نوعًا من التدليس»"“ أو يحتفظ بعضهم بالخيوط التي تفيض عن العَزْل والخياطةء 
أى يترك أحدًا من صبيانه وغلمانه يرميهاء ولكن وجب عليه أن يعطيها لصاحبها مع 
الثوب» ومنهم من يخيط الثوب أو الخرقة ويكملها بغْزْلِ سوقيّ رديء من عنده أو من 
غرْل زبون آخر لیکملها به» ومنهم من يشتري الغرل وينسجه لنفسه ويبيعه» فيستخدم 
ا E OA E a a aaa da‏ 
ذلك من أجل البيع اتلكب دون بذل مجهود."٠‏ 

كما لجأ القرّازون لأمور الغش والتدليس في صنعتهم» بغلي عَزْل الحرير الأبيض 
الذي عرف ب «المصرقة أو المسرقة» نصف غلي وإخراجه ولم يكتمل بعد ليصبغ؛ ما 
يضعف الغَزل» وبالتالي نسجه عند استعماله»““ فبعضهم باع الغَزْل إلى الخياطين ولكن 
سرعان ما يتغير بمجرد غسله لأنه «يتصوف وينفش ويرجع إلى أصله شعرًا.» ومنهم من 
ينسجه ويبيعه خرقة» أو يمزجه لصنع ثياب أخرى تكون ضعيفة» أو استخدام بعضهم 
الشمع أى الزيت أو السمن أو الصمغ أو النشا لجعل العَزْل أكثر نعومة ولمعانًا وبريقًا 
فتصبر الثياب صفيقة الشكل والملمس بتدليك وجه الغزْل والثياب بها" 


(۲-۵) الکتّان 


تختلف خيوط الگتّان بتنوع خيوطه وأصنافه» فأجوده المصري الجيزي؛"“ لأنه من 
النوعيات الجيدة وذات الشهرة العالية؛ ولهذا عندما ستل أحد الفقهاء عن المرأة الغازلة 
التي تغزل الان وتمسك الخيوط بفيهاء خاصة في شهر رمضان أثناء فتلها لخيوطهء 
كانت تستخدم لعاب الفم في ترابط الخيوط وتماسكهاء وبما أن الگتّان الجيزي من نوعية 
الان ذي الطعم المالح؛ لهذا نهى الفقهاء عن وضع تلك النوعية في الفم لأنه يبطل 
الصوم؛ فکان الرد «إن کان الگتّان مصربًا فجائز مطلقًاء و إن کان دمنيًا" له طعم یتحلل 
فهو كذوي الصناعات.»٠٠‏ 

وتظهر جودة الگتّان کلما کان مورقًا ونقيًا؛ ما يساعد على سرعة عله ونسجه» 


وكلما كان ألين وأملس وأرطب كان أفضل» على عكس الرديء منه فإنه يتميز بالخشونة 


AY 
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وتفتة تفتق النسج وكثرة ما يعلق به“ فتوجًب على الصناع تجفيف الگتّان في الشمس لكي 
يُفرد ويّفند» لآن بعض النسوة کن يدلکن الگتّان بالماء کي يزيد وزنه؛ فوجب عليهن 
تجفيفه» كما توجُب على اللواتي يغزلن في بيوتهن أن يبعن غزلهن إلى الشيوخ المعروفين 
بثقتهم في مخالطة النساءء لأن ذلك يعبر عن طبيعة الإسلام والعادات والتقاليد الإسلامية 
التي تمنع مخالطة الأجانب من الرجال» وفي حالة شرائهن من الأسواق توجُب عليهن عدم 
الجلوس على أبواب غزالي وصانعي وتجار الگتّان ما كان يُعرّضهن لمضايقات الصناع 
والتجارء لهذا خصص للنساء موضع لبيع غڙلهن داخل الأسواق. '“ 

ومن طرق الغش التي اتبعها صُناع الگتان أثناء غُزلهم ونسجهم الگتان؛ خلط ما 
يخرج من الگتان الناعم الذي يُعرَّف بالقنداس وبیعه على أنه گتان خالص»"“ وكذلك 
جمع السحاح وهو بقايا الگنّان بعد ندفه ثم بيعه وهو يشبه بلقط الصوف أو بيعه مكببًا 
کما في غُرْل القطنء فکان يرافق الگتّانيين بعض الصّناع كصناع الخيش وهو الغليظ 
مں رديء الگدّان يصنعون منه بعض الأكسية والمنسوجات"“ کما منع الگتانيون من 
رش الگتّان بالماء أو بجعله في أماكن رطبة كي يرطب» فيثقل وزنه عند البيع.““ واعتاد 
الگتانيون استخدام الجير المطفي في تبييض الگتان؛ لهذا خصص موضع لهم عُرف 
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ب «دار المبيض». 


(۳-۵) القطّان 


او ھی ا ت ا 
وهي العملية التي تعرف بالحلج, والندًّاف ذلك الشخص الذي يقوم بتنظيف القطن 
رماوعلا لتد وال تخا العامة كر من الال لان كفت القن 
يكون بشكل متكرر حتى تزول القشرة السوداء وبقايا بذوره التي تعلق بهء لأن وجودها 
في غُزْل القَطن يزيد من وزنها ويجلب الفئران والحشرات الضارة له؛ ما يعرض العَرْل 
والثياب للتلف والقرض. ٠"‏ 

ولج بع القطانين من أصحاب السمعة السيئة لوضح القطن بعك ندفة ق الأماكن 
الندية حتى يرطب ويثقل وزنه عند البيع؛ ما اعثبر من أنواع الغش والتدليس» ومنهم 
من يجمع القُطن المتطاير على الحوائط أثناء الندف ويخلطه مع القُطْن الصافي الذي 
يسقط من النداف أثناء عمله سافل البسطةء وهي الحجر الصلد الذي يستخدمه القطان 
في عملية الندف» ثم يبيعه على أنه قطن صافِ» وهو ما نهى عنه المحتسبونء أو يقوم 


AY 
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أحدهم بخلط القُطن الأبيض بالقطن الأحمرء ذي النوعية الرديئة والأقل جودة من القطْن 
الأبيض» وبيعه بسعر واحد دون إخبار الزبائن عن أمر القطن» كما لجتوا إلى تخبئته 
أسفل القطْن الأبيض أثناء البيع وخداع المشتري فلم تغرف عا ل وو من 
حشا الثياب بالقطن البالي خاصة فيفل القظن الجيد ف مراضح التقليب وبخاضة ف 
المقدمة والأعمدةء ويترك القطن البالي في الأطراف.““ 


)٤-٥(‏ الصواف 


والصواف من يقوم بصنع المنسُوجات الصوفيةء ومنهم يصنع العمائم» كانوا يضعون 
أمام مواضعهم قوالب حُصصت لعمل العمائم تلف عليها وسميت عندهم بالرءوس»٠٠٠‏ 
وعمل بعض الصوافين في أربضة حْصّصت لصّناعة الصوف» كما بتلمسان؛ فكان بها 
ربض مخصص ف إنتاج الصوف» خاصة الموضع المعروف فيها بمسجد إيلان»""" ومنهم 
من امتلك مواضع ودروبًا خاصة به تنتج منسوجات الصوف» بها العديد من العمال 
والصناع والخدام.٠‏ 


)٥-٥(‏ الحائك 


هو من يقوم بنسج العزْل ليصنع تَوّباء واعتبرت الجياكة من الصناعات الضرورية بل إن 
وجودها من فروض الكفاية في المجتمع"'' ولابن خلدون“'' قول في الجياكة اعثبر وصفًا 
دق اها فى وتس الل من الضوف والكدان والقظن س 3 اطول الا ف 
العرض وإحكامًا لذلك النسج بالالتحام الشديد؛ فيتم منها قطع مقدّرة فمنها الأكسية 

فى الوت لاال وها الات ن الفط و لكان الاي وي خن اغ رها التححن 
الآخر من المهن الرذيلة.' 

وحدد السبكى""' للحائك معايير يتبعها في عمله بقوله: «ومن حقه ألا ينسج ما 
يحرم استعماله» ویجوز جعل طراز من حَرير» بشرط ألا يجاوز قدر أريع أصابع.» 

واستخدم الحائك بعض أدوات لإتمام عمله كالحجر الأسود الخشن لتنقية شقق 
الثياب من القشورء والموازين والأرطال لوزن العَزّل بعد إتمامه العمل أو عند استلامه من 
الزبائن» والجرن وهو عبارة عن إناءِ عميق بقدر أن يوضع فيه الغَزْل والثياب لتغسل 
أو تفرك لإزالة الشوائب والعوالق التي بهاء وصنع في العادة من الحجر» ويوضع خارج 
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OA EE E E E N E 
٠" فينجس الماء» وفي حالة عدم تغطيتها وجب أن «تغسل بالتراب سبع مرات لتنظيفها»‎ 
وا جاع وور الاب مكل د رب الزبائنء ففي البداية يقوم الحائك‎ 
بتنقية الغْزل» ثم يُحدّد الأطوال والمقاسات للثياب المراد صنعهاء“'' وبعد تحديد القياس‎ 
ا الصطحب وهو الثوب غير معقد الخيوطء ويزيل تلك الخيوط‎ 
الغليظة التي لا تتماشى مع النسج؛ كى لا تفسده وتقلل من قيمته» وكذلك المحافظة‎ 
E TERES Ga BEE LE E A E N E 
ولا‎ LN E E E E "“٠بوثلاو الخيط‎ 
أن ينسج الثوب‎ la يتحمل ضمانه» وقد حدث أن تعرَّض الحاكة لبعض الخلافات‎ 
على قياس خطاً فيقول أحدهم: «أمرتني بأن أنسج توبك ثلاثًا في ست» وقال ربه: بل‎ 
آو «آراد صاحب الثوب آن ينسج عله سبعًا في ثمان ق‎ ٠ تسعًا في أربع.»‎ 
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سی 

وكان على صاحب العَْل أن يسلَّم الحائك العَزْل وزنًا ويستلمه بالوزنء وذلك بعد 
غسله تجنبًا لأمور الغش والتدليس؛"'' لأن الغزْل الذي لا يُغسل يصبه العفن؛ فوجب على 
الحائك أو صاحب العَرْل غسله» وهو ما أشارت إليه أمثال العامة في تحذيرها من هذا 
بالقول: «كل شيء يهونء إلا الل المعفون.» فلا ينفع في بيع ولا شراء ولا حياكة."'٠‏ 

وثْصّب للحاكة عريف منهم «طاهرًا مأمونًا بصيرًا بما يجري من الخطأً 
والتدليس.»“"' للمراقبة والإشراف لنع إهدار الوقت والإهمال في أمور الصنعة ‏ قي 
بعض الأحيان - وتفقد أمورهم» ويُلجاً إليه عند وقوع الخلافات» مثلا: أن يدعي صاحب 
الغَزْل أن الحائك قد أبدل عله وأعطاه بدلا منه»" أو يدعي أن الثوب قد بغرض 
المساومة والسرقةء" كما نهى العريف الحاكة عن استخدام نثر الدقيق أو ماء الخبز 
أو النشا أو الجير المشوي أثناء العّزْل؛ لأنه يداري عيوب النسج؛ ما اعْثَبرَ نوعًا من أنواع 
الغش والتدليس»" فوضع بعض الغرامات على من يغزل وينسج الغْرّْل المنقوض.٠'‏ 

وعن أجرة الحاكة فقد اختلفت من حائك لآخر حسب جودة إنتاجه ودقة نسجه 
بالإضافة لخبرته وشهرته بين الناس؛ فبعضهم حصل على أجرته مقدمًا؛ ما جعله يتكاسل 
في الانتهاء من نسج الثيابء“"' أو يحصل على أجرتهم بطريق مشاركة صاحب العَرل في 
الغَزل إذا «قيل للحائك اقطع ما زدت وخذه لنفسك» وادفع قيمة العَزْل مالم يكن في القطع 
ضرر؛ فيْحَير صاحب الغَزْل بين إعطائه أجرة مله في نسجه أو يشاركه في الثوب» ٠‏ 
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أو يذهب أحد الزبائن إلى حائك ویجده ينسج تَوَبًا ولم ينته من عمله فيريد أن يأخذه منه 
ویعطیه ثمنه. ۱ 

ونتيجة لكثرة الأعمال الموكلة للحاكة استخدموا الكثير من العمال والأجراء والصبية 
المتاعدتهم ق أعمالهم فف يعض الحالاف س وإن قلت استخدم أخدهم ثحي خمسين 
عاملدء في حين الغالب على معظمهم ما بين خمسة أو ستة عمال ومبتدقين.""" 


)١-٥(‏ الخَُيّاط 


اتسم خياطو الغرب الإسلامي بقدر كبير من الجرفية والمهارة في أمور صنعتهم» 
نظرًا لتبادل الخبرات الجرفية مع غيرهم من الصناع» فكان بمدينة تونس في عام 
٠ه/‏ ۱۲۸۹م سبعة خياطين من مدينة جنوةء""' ما يعطى صورة عن الرواج الصناعى 
والتجاري لتونس خلال تلك الفترة من خلال وجود العديد ھ الصّناع» وبخاصة صُناع 
الت اوت طز هة اباط خف ن ا كن طن خد م اط يان 
يحل أكمام جبة بقوله: «إن المستنصر خلع علي جبة جربية من لباسه» وتفصيلها ليس 
من تفصيل أثوابنا بشرق الأندلس» وأريد أن تحلّ أكمامهاء وتصبّرها مثل ملابسنا. فقلت 
له: وكيف يكون العمل؟ قال: تحل رأس الكم ويوضع الضيق بالأعلى والواسع بالطرف. 
فقلت: وبع يحير الأعلى؟ فان إا وضع ف وضع واسع طت غلینا فرج ما غندتا ما 
يصنع فيها إلا أن رقعنا بغيرها» ٠“‏ 
وتصح خياط ابنه بقوله: «يا بني لا تكن كالإبرة تكسو الناس وأنت عريان.» أو 
كالذي سأل أحد الخياطين عن حرب شهدها فوصفها SE‏ 7 
مقدار الخلفان» فصكرونا في مثل قرًارةء فرحنا عليهم من وجهين كأتًَا مقراض» واصطفت 
الصفوف كأنها دروزء وتشابكت الرماح كأنها خيوطء فلو طُرحت إبرة لم تقع إلا على زر 
کل 
واختلفت أنواع الخياطة ما بين درز وهي الدقيقة الضيقة» وشل وهي الواسعة 
الخفيفةء""' وعلى الخياط أن يحرص بأن تكون الإبرة - أو كما أطلق عليها العامة الميبر 
أو المئبر"' - دقيقة وضيقة الغرزة. والخيط المستخْدَم يكون قصيرًا؛ لأنه إن طال انسلخ 
وانقطع فتله فتضعف خياطته» ولا يخيط بفرد خيط واحد وإنما يخيط بخيط كامل 
مفتول حتى تقوى الخياطة ولا تتفل وتضعف»“' لهذا وجب على الخياطين اختيار الإبر 


۸1 


صاع التسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن ١-۹ه/١١-١٠م‏ 


الجيدة الصنع خاصة المصنعة من الفولاذء لأن إبرة الخياطة تسن ثلاث دفعات وتصقلء 
وأحسنها المدورة العين. ٠"‏ 

وكان على الخياط أن يجرد تفصيله للثوب ويحسن فتحة الجيب» وكذلك سعة 
التخاريص - وهو ما يزيد من عرض الثوب تحت الكُمّين ‏ ويجعل الكُمّين معتدلين 
والذيل مستويًاء "' فمنهم من يقص الثوب ويخرطه بقدر كبير ليصير ضيقًا في الخواصرء 
أو يكون جِزءًا أكبر من الجزء الآخر وهو من عيوب الخياطةء كما لجأ بعضهم إلى حشو 
أكمام وكف الثوب بالرمل» خاصة آثواب الخز؛ لأنها من الأثواب التي تُورّن قبل وبعد 
الخياطةء لتصير ثقيلة الوزن فيُسرق منها بقدر الوزن."" 

ووجب عليه أيضًا أخذ رأي صاحب الثوب في طريقة الخياطة المطلوبةء لو أن طريقة 
الخياطة تنقص من قيمة الثوب بعد إتمامه» ويعطي لصاحب الثوب تصورًا للطريقة 
والأسلوب الذي يريد الخياطة بها إما بالوصفء أو يعطيه وبا يصنع مثله ٠"‏ وتعين 
على الخياط أن يقدّر أجرته قبل بداية العمل وخاصة الثياب الثمينة كالديباج والحرير 
على أن يأخذها وزدًا لأن هذه النوعية من الثياب تَوْخّذ وزدًا وليس قياسًا؛ لغلو ثمنهاء" 
وأن يتحرّز عند القياس والقطع» لأن كثيرًا من الزيائن كانوا يفؤضون الخياط بأن 
يقطع القياس المناسب على أن يكفي لعمل توب بقدر لا يزيد ولا ينقص» وإن لم يكف 
فكان الخياط يتحمَّل ثمن الثوب عقابًا له على عدم تقديره في القطع»“"' كما لجا بعض 
الخياطين لأخذ ما تبقى من خرطات وقصاصات الثياب ليستكملها في ذو آخر دون علم 
صاحبها؛ فتعبن على الخياط أن يجمع قصاصة الثوب فيحفظه عند طيه للثوب ويعطيها 
لصاحبهاء"' أو بعمل الطواقي والأقباع من الثياب والخرق اللبوسةء بعد أن تغسَّل 
وتصقل حتى تصير كأنها جديدةء فتّباع بسعر الجديد أو بما يقاربه» فإذا غسلت تقطُعت 
وتمرّقت وهو من باب الغشء""' أو برقع الثياب؛ لهذا كان يشترط أصحابها رؤية الرقع 
قبل الخياطةء""' وحرص على عدم ضياع الثوب حتى لا يقع الضمان عليه» فلجاً الزبائن 
للف الثياب المرادة خياطتها في قطعة قماش - منديل - حتى تكون معروفة ومميّزة 
EEE EE‏ 

ومن عادة بعض الخياطين المماطلة وعدم الالتزام بالمواعيد في إنجاز العمل حتى 
يتردد الناس عليهم باستمرارء“" بأن يقول لصاحب الثوب: «يفرغ توبك بعد ثلاثة أيام 
أو قل أو أكثر ثم لا يفي له بذلك.» وهو ما نھی عنه َيه بقوله: «ويل للصانع من غد 
وبعد غد» وویل للتاجر من تالله وبالله.» ١‏ فوجب عليه الانتظام في عمله بأن يبدا بالأول 
فالأولء ولا یُقدّم أحدًا علی آخر.'“' 
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وف الأوقات التى كثرت فيها أعمال الخياطين» وخاصة المعروفين منهم» لجئوا لإعطاء 
الثياب لأحد من E‏ أو صبیانهم لیخیطهاء"“ أو يستأجر خیاطًا آخر على أجر 
معلوم «ويأخذ عل خیاطته درهمًا»؛ لذا اشترط الزبائن عليهم بأن يخيطوها 6 
ولا يعطوها لأحد»"“' وفي بعض الأحيان اعتاد الناس إعطاء الثياب دون شرط أو قيد في 
أجرة أو وقت» ويدفعون لهم ما يطلبون لثقتهم فيهم وجودة إنتاجهم» خاصة لأهل الثقة 
من الخياطين. ٠٠٤‏ 

ولجاً بعضهم لعقد اتفاق مع الخياط ليُسرع في خياطة تَؤْبه بإعطائه أجرًّا مضاعفا 
«تعطيني الثوب بعد غد ولك ثلاثة دراهم.» أو يستأجره لمدة معلومة لعمل ثياب» ويشترط 
عليه ألا يصنع لأحد غبره وله الأجرة مقدَمًاء٠“'‏ أو يعطيه توًا ويطلب منه أن يخيطه 
قميصًاء والزائد منه يآخذه»"“' كل هذا على سبيل التحفيز للخياط لإنجاز العمل الموكل 
له» وفي حالة إخلاله بعمله كان يُعرَّض في بعض الأوقات للعقوية والمساءلة لعدم ا 
ENS ES‏ ¿ بأن تكون أجرة الخياطة متناسبة مع ثمن الثوب» بحيث لا تتعدٌ 
الأجرة ثمن الثوب؛ لأن هذا فيه إخلال. كما ثهي الخياطون عن جياطة َوب امرآة تعرف 
بالبغاءء والمتبرّجة من النساء» وكذلك للمكاس وغيره ممن تشوبه سمعة سيئة“" هذا 
فضلا عن عدم خياطة أثواب الحرير للرجال.“٠‏ 

ووجب على الخياط المحافظة على سلامة حانوته أو منزله ومقرٌ صنعته من السرقة 
أو الحرد يق؛ لأنها عُرضة للحريق أو السرقة أو ضياع أو إتلاف الثياب.' وبالنسبة للنسوة 
اللاتي اعتدن أن يخطن بأنفسهن فكانت منازلهن مقرّهن الدائم وبخاصة الفقيرات منهنء 
فكن يخطن ثياب آهل بيتهنء أو يفضلن قضاء وقت فراغهن في الخياطة. ٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذا فكانت الوضعية الاجتماعية والمالية للخياطين كسائر طبقات 
الصناع» فمنهم من عانى من الفقر الشديد وعدم القدرة على الإنفاق على أسرته» كأحد 
الخياطين كان «يخيط بالربع» فتزوج امرآة على أن ينفق عليها من صنعته» ثم طلقهاء ثم 
طلبت نفقتها؛ فادعى فقره.»٠*‏ وبعضهم اضطْرَ للعمل داخل المساجد أو أعلى أسطحها 
لعدم قدرته على امتلاك حانوت خاص به» كما فعل بعض خياطي تونس؛ إذ لجئوا إلى 
الرواق الشرقي بجامع الزيتونة بأعلى سطحه؛ مما دعا السلطة لاستغلال تواجدهم بالآعلى 
بصفة مستمرة في مراقبة المنطقة المحيطة بالمسجد."٠‏ 
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القصارة هي عملية بَلّ وغسل العَرْل من الحرير أو الان أو الصوف أو القُطنء"*" 
ونشره فإذا جف أعيد عليه بالماء حتى يبي ويُنقى بإزالة «الوسخ والدنس واللييس 
والغلظ»» والقصارة تمر بعدة مراحل» ووجدت أفران (الكوش) خاصة لغلي الغَزْل بمدن 
الغرب الإسلامي» كالتي كانت خارج مدينة قاس؛ لأنها من الأماكن الباعثة للرواح 
الكريهة وغير المستحبةء“ وعلى القَصّار عند مباشرة عمله ألا يقصر بماء نجس غير 
طاهر» ولا يبسط الغْزْل أو القماش على أي شيءِ نجسء» ولا يمشي عليه بأقدامه تجنبًا 
اا 

وتتم عملية القصارة على عدة مراحل؛ فمثلًد قصارة الحرير» تبداً بوضع القَصّار قدرًا 
من النحاس (القصرية) على النار ويملا بالماء فإذا بدأ بالغليان رُميت فيه قطع الصابون 
الصغيرة التي تجرد بالسكينء حتى ينحلٌ الصابون ويغيء» وبعدها يضع القَصّار القماش 
المراد قصره ويُقلب بواسطة قضيب خشبي يوضع بين لفات القماش حتى لا تتداخل 
بعضها قي بغض,؛ ويقلب من أعلى إلى أسقل والفكن ويعذ أن تذظفا بتزل القذن عن 
النار ويُخْرَّج القماش ويُغْسّل بالماء العذب غسلا جيدًاء ثم يمشي القصًار بقدميه على 
القماش من أجل أن يصل إليه الماء بشكل جيد."*" 

وقد يستفجل بع القصارين غملبة القمان باختصان عفن مرأخلها ما برضن 
الخّزْل إلى الهدر والتلفء"' أو باستخدام بعض المبيضات التي تفسد الغَزْل أو الثياب 
الران قصرها كالكبريت*" آى روث الحيوانات."*" أى الجثر غير المحقى؛ فيتسبب ف حرق 
الثياب»" ولكن أفضل ما استّخدم لتبييض العُزْل الرماد» فلم يسلم من الغش؛ لهذا 
ES U E E aS‏ 

وبعد عملية القصارة يدخل الغْزْل مرحلة جديدة وهي مرحلة العصر والتجفيف؛ 
لأنه لو ترك العَزْل ملول لفترة طويلة أصابه التعفنء فتجفيف العُزْل يتم باستخدام 
لفقل وذلك بل القزل وفضره وكا ما أصيب القزل بالرن وإضهاف رة 
أى عن طريق ضربه على الحجارة» أو ضربه بالمزاريب» أو ضربه على القصرة أو الطابية 
التي يستخدمها القصار في عصر الثياب مما عرض الغزل للقطع كذلك.""" 

۰ ولا ارتبطت القصارة بوجود الماءء انتشر القصارون على ضفاف الأنهار والعيون 

وات خت خد ياء سبد خم فخ مقط ٠‏ وار بای فاس كر ن ماف 
وعشرين دكاتًا للقصر «يغسلون القماش في برج جميلٍ مشمس يسقونه من حين لآخر 
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ا الکو فک ی ل ع ی ا و وال 
ما الى و الا مات اي الفهار و كام أك اهبا من قصاري الأقمشة ٠"‏ 
وصفاقس فكان «القصارون يقصرون القماش وينشرون بجوارهم»."' 

وبعد عملية التجفيف يدخل الغْرْل المرحلة الأخيرة وهي النشر في الشمس» ونهي 
عن نشر الثياب لأكثر من ثلاثة أيام حتى لا تهون وتفقد آلوانها اک رکا 2 
الشمس»“ فنشر القصارون الغْرّل والثياب المقصورة بجوارهم كما هو الحال في باب 
الف ية توي ون ان ف مك الت كان :بها القاصر هة بين قار 
غزلية - للغزْل - وعددها تسعة عشر مقصرًاء ومقاصر للثياب وعددها خمسة وعشرون 
مقصرًا تقع تحت الأسوار والأبراج والأبواب بمدينة سبتةء فلكل مقصر برج من آبراج 
السور تنشر فيه الثياب والغّزْل نهارًا وتجمع ليلاء '" كما اشتهرت سوسة بقصرها للثياب 
بتقصير ياب القيروان الرفيعة والثياب التي تنتج في سوسة نفسها. “" 

لذا خسضة تكن الاك اوالواضع لى الكرل والقات غرفة لى العامة 
فتجنب الحطًابون السير بها حتى لا تثقب أحمالهم الثياب وتقطعهاء""' لأن منهم من 
ينشر الثياب بطريقة خاطئة بنشرها على الحجارة وفي الطرقات؛ ما يعرّضها للسرقة 
أيضًاء""' أو بنشرها في موضع تكثر فيه الرياح وتشتدٌ فتقذفه الرياح بعيدًّا؛ فوجب على 
ا ر ا ع 

هذا وقد استخدم القصّار بعض الأدوات التي تساعده في نشر العَرّْل أو الثياب 
امقصورةء كالمشجب؛ وهو عودٌ مربوط في طرفيه حبل يعلق في أحد أركان البيت» أو 
امكخة م الق لر اقات غل ا اة ل الخال أو الخفت لفن الات وا 
گرا لام ال و اا ع وا د و وو ل 
القصّار» و«الخشبة» ما تعلق عليه الثياب. ٠“‏ 

وتعرض القصارون في عملهم لبعض الأمور» بأن يخطئوا في قصر الثياب بحرق 
جزء منها فتقطع وتثقب» أو إساءة تخزينها بوضعها في أماكن بها فثران فتقرضهاء"" 
أو يعطي القات لرقاء لإصلاحها دون علم صاحبها؛ ما اغتبر نوغًا من أنواع الغش؛ فحذر 
المحتسبون من ذلك وأمروا الرفائين والدقاقين بألا يصلحوا تَوْبًا إلا بوجود صاحبه منعًا 
للغش» ومنهم من يعير ثياب زبائنه لغير أصحابها بقصد تأجيرها لكسب المالء ويتعلّل 
بأنه لم ينته من تقصبرهاء خاصة في أوقات المواسم والأعيادء“"" أو يقصر الثياب القديمة 
ويبيعها على أنها جديدة» فإن بست ثم غسلت ظهرت سمرتها وتغير لونها وتقطَعت 
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في حين ادعى بعض القصّارين ضياع الثياب بعد حصلوهم على الأجرة المتفق عليهاء 
أو أنهم لجئوا للهروب بعد إعطائها لقَصّار آخر لاستكمالها دون علم صاحب الثوب ودون 
إعطائه أجرته»'" أو يضيع الثوب ويعطى صاحب الثوب توًا آخر تفاديًا للمساءلة من 
اة A1‏ 


)۸-٥(‏ العَسّال 


الفَسّال أو كما أطلق عليه في بعض بلدان المشرق «البابا» ٠‏ فالمعلومات المتوافرة عنه 
قليلة وغير كافيةء لكن ما ذكر في بعض كتب النوازل يوضح أن مهنة الْسّال من 
المهن المحتقرة داخل مجتمع الغرب الإسلامي» فالغسّال هو ذلك الشخص الذي يغسل 
E E I E E O E‏ 
التي يرتديها أصحابهاء وتتم عملية الغسل بالأيدي أو عن طريق استخدام لوحة خشبية 
َك بها الثياب مع إضافة المياه لغسلها وتنظيفهاء فعمل في مهنة الّسّال الرجال وبعض 
النساء كما كان بالقيروان» وعمل بها أيضًا أهل الذمة في بلدان الغرب الإسلامي» وهو ما 
E Ss EE N‏ 

ويحصل العْسّال على عمله عن طريق الخياطين» يرسلون إليه الثياب لغسلها بعد 
إتمام خياطتها بناءًَ على طلب أصحابهاء أو يتجول الَسّال بين الأحياء والشوارع والبيوت 
مناديًا على الثياب الوسخةء لأن كثيرًا ممن لم يكن لهم حارمات في بيوتهم أعطوا العْسّال 
ثيابهم لغسلهاء حتى إذا تجمُعت لديه كمية تكفيه ويستطيع غسلها يذهب بها لأحد 
كن الخو ل اوها و ا 0 و 
في كثير من الأحيان إلى الغسّالين بمقابل مادي» سواء من قبل السلطة أو من المسيطرين 
على تلك الأماكن. ٠٠‏ 

وتتم عملية الغسل على أكثر من مرحلةء فكلما فرغ من جزء نشره على حبال أو 
على الجدران» ثم يكمل ما تبقى لديه» وفي كثير من الأحيان تعرض العْسّال للسرقة إما 
ن اطريق رة فطع القيات أي رة الال جنا علا من تابه وكا ما تحمل 
الغسّال قيمة الأثواب التى تسرق منه أو التى تستبدل أو تُغالط."٠‏ 

اال ع من الان ا اون الات 
وشوق ها ال ااك اا وا ا ن 9 الد اغ غل ك ن 
أوان ونسوتء"" بالإضافة للمواد التي تساعده على تنظيف نما علق بالنسوجات من 


۹۱ 
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أوساخ» فاستخدم الأشنان في إزالة الدهون من على الحرير»"" كما استخدم الأترج في 
إزالة الحبرء واستخدم اللبان الحار لإزالة الشمع من على الطرازء واستخدم الأشنان وخل 
الخمر في إزالة السواد من الثياب» واستعملوا أيضًا العديد من المواد لإزالة لوان الصباغة 
باستخدام حب الرمان والكبريت والصابونء بالإضافة للعديد من الطرق لغسل المنسُوجات 
الرفيعة والثمينة كالشاش والشرب للمحافظة عليهاء فكان لدقة العّسّال في تأدية عمله 
وإخلاصه بعد غسله للثياب يجد صاحبها صعوبة في التعرف عليها من نظافتها كغسالي 
فاس التي كان بها مائتا دكان لهؤلاء الغسالين.“٠‏ 


)٩-٥(‏ الكمَادٌ 


الكمادة هيٍ تغر اللون وذهاب صفائه وبقاء أثره» والكُمْدَةَ هي تغير لون ا وکمد 
الثوب أي دقه و الكمد» وهي مرحلة تأتي بعد الغسل والقصرء وتشترك الكمادة 
والقصارة في نفس الوظيفةء فلهذا خلط العامة أدوات القصّار وأدوات الكمادء وأطلق 
على الخشبة التي استخدمها القَصّار مكمدة في حين أنها مقصرة.""' فأكمل القَصّار 
والكماد کل ع كن ف الل داشان الجن اا واخ امن اتخات 
التسيج «القصّار أن يدفعه بعد كمال عمله للكماد.»""" في حين أشار بعض الفقهاء إلى 
أن القضارة خرفة والكهادة خرف خر وى ما شاو اله ررك" بان #الكمادين 
والق زين يجعاون الفا فى "الكت هن جا يوضع اقا الكمادة وأتها رة 
بذاتها. 

وخصص للكمادين بمدينة تونس حي بالقرب من باب قرطاجنة عرف بحي 
الكمادين يعملون فيه بالأجرةء“"' في حين الكثير من سان صفاقس كانوا من القصارين 
والكمادين. ٠٠°‏ 

ومن اللافت للانتباه أن أصحاب الثياب شاركوا الكمادين في تكميد ثيابهم کک کمد 
الماد الثوب وكمده معه صاحبه فأصابه خرق» فان كان من كمد صاحب الثوب 

ضمان على الكماد.»""' وهذا لم يمنع قصاري u a‏ 
مما دفع الفقهاء والمحتسبين إلى مراقبتهم ومحاسبتهم» كعدم استخدام النشا في الكمادة 
لآنه يظهر النسيج في حالة على غير حالتها فتبدو جديدة «كمعالجة الثوب القديم بالقصارة 
ومع الكمد يوهم ذلك أنه جديد.»"" وما عُرف بتبليط الشقق «فكان التبليط جائرًا إن لم 


۹۲ 
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يكن فيه - نشا - من العلوك وما في معناها مما يغترٌ به المشتري؛ فيظن أن ذلك من 
صحتھا مما خالطھا مما یسد عیونها» ^“ ووجب على الکماد تکمید الثیاب بشکل جید؛ 
کي لا يکون ويتصفق». 4 aT e‏ يعلق بهاء وتمييزها 


)٠١-٠(‏ الصبًاغ 


الصبًاغ وهو معالج الصبغة» وجرفته الصباغة» وعمل الصبُّاغون خارج المدن؛ لما ينبعث 
من رواخ كريهة أثناء عملهم» ولأنها من المهن التي تلوث المكان فتواجدوا بجوار الأنهار 
والمجاري المائية '" وقد اشتهرت مدينة نارجة بالصباغة خاصة الحرير."" 

واستخدم الصبًاغون عدة ألوان ما بين حيوانية ونباتية تساعده في صبغ المنسوجاتء 
وبعض الألوان المقلّدة لعملية الصبغ كاستخدام المثنان لصنع اللون اإخك او ا 
الخصول عل الو الأحمي .أو استخمال الحا وها عن النرة فلا تخت لاون دة 
طويلة وبمجرد أن يعرض الثوب للشمس تغير لونه»“" وكثر استخدام اللون الأحمرء 
وكان يُحصّل عليه من حب الرمان فنسب إليهء كالذي ذكر في بعض هدايا يوسف بن 
تاشفين ومنها: «ألف شقة من لون حب الرمان.»*" كما لجئوا لاستخدام الفص والزاج 
لصبغ الثياب باللون الأسود» ولكن بمرور الوقت تصير كحلية اللونء"" أو يصبغ بعضهم 
الثياب ب «الحربث» لأنه أرخص من النيلة كما يذكر ابن الحاج" ومن الغش والخديعة 
أيضًا ما يفعله بعضهم من صنع الغْزْل بالحربث وهو يحرق الغزْل ويذهب بقوّته ويترك 
الصبغ بالنيلة وهي نافعة للغزْل غير مُضرّة له وقد استخدم بعض الصبًّاغين البول في 
الصباغة وهو ما عرف بالأرشلة لأنه من النجاسةء بالإضافة إلى أنه يخرق الثوب» كما أن 
لونه يذهب بعد فترة من صباغته به»“" ووجب على الصبًاغ ألا يصبغ بمحرم كالصبغ 
بالدماء مقلد. ۹" 

وكثيرًا ما تحدث بعض الخلافات حول الصباغة «بأن يقوم أحد الأشخاص بإعطاء 
الصبًاغ توًا لكي يصبغه»ء فيقوم بصبغه أحمرء فيقول صاحب الثوب: إني أمرتك بصبغه 
أصفر.» أو «لكثرة الألوان التى كان يستخدمها»."" وفي بعض الأحيان أجُر الصبّاغون 
الثياب التى عندهم ف الناسبات أو سلفوهاء"" ونهى الصبًّاغ عن صبغ الثياب القديمة 
و و وھا غو دا کن ا کان ی ات ا وال 


۹۲۳ 
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الذي اعتاد بعض الصبّاغين فعله» أو يُتلف الثوب إما عن طريق القطع أو السرقة بنشرها 
على الحوائط وفي الطرقات بين حوانيتهم؛ لأنهم مدُوا الحبال بينها لنشر المنسوجات 
الصبوغة."" أو بالحرق بتركها فترةٌ طويلة تصبغ على الموقد.“"" 

وحاول الصبّاغون تفادي أمور السرقة والتبديل وضياع الثياب المراد صباغتهاء بن 
يكتب الصبًاغ اسم صاحب الثوب بالحبر عليها؛ منعًا لسرقتها أو اختلاطها أو فقدهاء*"" 
كما عملوا على قياس شقاق البز أو شقاق الكنّان بتحديد الطول والعرض؛ ضمانة للصباغ 
وصاحب الثوب» وهو ما ألزمه المحتسبون عليهم."" 

واختلفت أجرة الصباغة من لون لآخر وحسب المادة المستخدمةء لهذا كانت ثَحدّد 
الأجرة عن طريق اتفاق يُعقد بين الصبًاغ وصاحب الثياب» ففي بعض الأحيان وقع 
الخلاف بين الصبًاغ وصاحب الثوب حول القيمة المتفق عليها مقابل صبغ توب «هو 
أن يقوم الصبًاغ بصبخ الثوب بعشرة دراهم عصفرًاء ويقول صاحب الثوب بل بخمسة؛ 
فالصبًاغ مُصدّق لأنه لا يكلف نفسه خسائر.»"" وف الغالب كانت أجرة الصباغة لا 


تتعدئ. ١٠‏ من فبمة الثون:۸؟ 


)١١-٥(‏ الفرّاء 


الفراءون هم صانعو الفراءء وتكمن صنعة الفراء في صنع الملابس والثياب المصنوعة من 
فرو الحيوانات» وكان من عادة بعض الفرائين أثناء بيعهم أن يعرضوا الفرو السيئ 
ويخصوا الجيد لأصحاب المال والنفوذ من مجتمع الغرب الإسلامي؛ لهذا أمر المحتسبون 
بأن يُعرَض الفرو على الملا ويّنادى عليه حتى يتمكن الفقير قبل الغني من الشراء ولا 
يكون حكرًا على أحد»“"" وكثيرًا ما لجا الفراءون لترتيب وتنظيف وجوه الفراء كي تبدو 
خب ل او وها امال حه ااا افر اقرا الا افو جه 
وكان بعضهم يمد الفراء ليصير طويًد عن طريق الضرب بالمقراض؛ فإذا لبس فترةٌ 
قصيرة رجع إلى حالته»'"" ومنهم من يقوم بتوسيع فتحة أطواق الثياب؛ فوجب عليهم 
استخدام خيط الحرير الغليظ ليقاوم E EE‏ 
بأن تكون الخياطة جيدة وضيقة الغرزةء""" أو بحشو وتبديل الفرو القديم بالجديد؛ لذا 


كان عليهم عريف منهم لمراقبتهم وتفقد آمورهم.""" 


٤ 
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)۱۲-٥(‏ الحَصّار 


الحصّار وهو صانع الحُصرء وللحصارين عريف أو أمينٌ خاص بهم يُّختار من الصناع 
المهرةء كما كان في بلدان الغرب الإسلامي»"" واستخدمت الحصر قي فرش الجوامع 
والمساجد في تونس» وصْنعت من «سعفِ رفيع محكمة الصنعة» ففرش بها جامع 
الزيتونةء“"" وتصنع الحُصر من الكَلّفاءء فلج بعضهم لصنعها من الحلفاء القصيرة بعد 
أن تطبخ الحلفاء بغرض خداع المشترين بأنها مصبوغة وجيدة» وهو ما عرضها للقطع 
والتلف؛ فوجب على الحصارين إجادة وتحسين الخياطة في الحُصر أو البرغء بأن يأخذوا 
لويتين أو ثلاث لويات من الحبال من اليمين والشمال حتى يشتد الحبل فلا تكون هزيلة. 
وهاه من تقك الخصر لوقي الحبال ‏ وفظل أن تكون لك اللحبال من غزل الكثان 
وبخاصة الخيوط المعتدلة منها وبطريقة جيدةء فلا تكون «مثل الغربال» وهو آبيات 
الها اة وها دونه شعو نوما ىنا انىن وما د وتە ەشغون» وھا دوت شنو ن2" 
ومن الحصارين من يصنع الحبال والأربطة."" فصنعوا الحبال من الليف أو الخوص 
كحبال القلس وهي حبال اشتخدمت في السفن." 


)١١-١(‏ صانع الغرابيل 


صنعت الغرابيل من الحلفاء ومن الشعر أيصًاء ورف صانع الغرابيل بالغرًال» ووجب 
یاون ی اه ن و م و الخرن ال وه ج 
ویتقصف بشکل سریع»""" ويسمر حدید المغازل ويْشْدٌ خیاطته حتی لا تنحلٌ ويصیر 
الغربال معوجًاء"" ووجب عليه تنظيم الخصاصات وهي فتحات وثقوب الغربالء""" وفي 
ن و ا ا و ا ا 


)١(‏ فئات صّناع الذسيج في مجتمع الغرب الإسلامى 


مارست فثاتٌ عديدة من مجتمع الغرب الإسلامي السيج؛ فاشتهر بعضهم بمزاولته في 
اة م تنص وويم وكجارة خاو من اضر فة الذراشة وها يلها من 
اة امه ن وشام واغيان وا رمعت ممن ارت لي كد اراج وار 
والمناقب والنوازل. 
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)١-١(‏ فئة العلماء 


عمل بالئسيج الكثير من العلماء؛ لارتباط تلك الصّناعة بأمور الزهد والتقشف ورغبتهم في 
الحصول على قوت یومهم من صنع آیدیهم؛ فزاولها المتصوفة في بلدان الغرب الإسلاميء""" 
کالعالم ظاهر بن يزيد الزاهد من أهل قَرْطْبَّةء فكان قَرّازا يبيع القز ويصنعه. 

AES SEE SR E as 
أبو محمد من أهل قَرْطْبّةء كان يُعرَّف بالقطانء“"" كذلك ربيع القطان فقد امتلك حانوتًا‎ 
Jala E TABS) A a aa o a E 
إفاة غرف بالقطاتي وابو قى خمدذن القطان عمل فن الفطن وكان تح‎ 
السوق» وأبو عمران موسى كان حلاجًاء وأبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن بن المعز‎ 
الصنهاجى المعروف بالتلمسانى احترف النسج وأقام ا كذلك أبو الحسن على بن‎ 
عبد الله القطان المعروف بابن الحلاج الذي ورث حانوت قطن عن 8 حمل ف اذاف‎ 
الفط دنت د کر كنت عمل القطن: ا بالعشي؛ فيضيق الوقت» وكانت‎ 
""* نوالات بُنیت غصبًا على وادي القصاري.»‎ 

ومن هؤلاء الذين عملوا بالگتان وانتسبوا لصنعتهم به» ابو عمرو هاشم بن مرور 
التميم فكان يشتري الگتان ويُورّعه على الفقراء والأرامل.""" ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء 
من عمل في هذا المجال كالرفاء والمطرز» منهم عبد الرحمن بن يوسف بن نصر من أهل 
قَرْطْبَّة كان رفاءٌ يرفاً الثياب ومنها يتعيّش."" 

وتأتى الخياطة ضمن تلك المهن التى انتسب إليها عدد من العلماء» كالوليد بن سعيد 
بن وهب الحضرمي الإشبيلي آبي العباس (ت۱۹٤ه/۱۰۲۸م)‏ الجًاب» والجبًاب هو من 
يبيع الجباب ويخيطهاء فعُرف بها وعمل بالخياطة بمراكش» وعمل أبو العباس أحمد 
بن عبد الرحمن الصنهاجي (ت۹۲٠ه/‏ ١۹١٠١م)‏ في جياكة الجبب» وكذلك بو محمد عبد 
الله الشريف الذي عمل بالخياطة «فكان يأكل من كد يده من الخياطة وبعض التجارة 
وكان بسوق الصوافين من بجاية.»" وكذلك آبو العباس أحمد بن إبراهيم المعروف 
بابن القطان عمل بالخياطة ثم احترف التجارةء فكان يخرج من تلمسان إلى سبتة وفاس 
ويعود بالمال الوفيرء“"" كما تعايش محمد بن أحمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الأنصاري 
الساحلي (ت٠٠۷ه/١٠١٠م)‏ من جرفة الخياطةء وأبو سعيد خلف بن محمد الخولاني 
«فرأس ماله مقص بنصف درهم» وحلقة بربع» وإبرة مخرويةء وكان إذا خاط بدرهمين 


۹٩1 


صاع التسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن ١-۹ه/١١-١٠م‏ 


لا يخيط شيدًا حتى ينفقهماء» ومنهم من كان دقيقًا بالخياطة لدرجة الإبهار مثل عبد الله 
سبحان الله» فيقول: «خطت لبعض المشايخ تَوَبًا بالديار المغربية فلما دفعته إليه أخذه 
ونشره ... فإذا كل غرزة في هذا الثوب مكتوب عليها سبحان الله.»'“" ومحمد بن أحمد 
بن طاهر المعروف بالخدب» عمل بالخياطة في مدينة فاس» وأبو إسحاق إبراهيم بن علي 
الخياط عمل بالخياطة في حانوت له بحي القبابين بتلمسان. “” 

ومنهم من کان «مَُلَمًا» الخياطين كالإمام بي عبد الله محمد بن يعلى التاوديء 
كاك ك ن انوه وى 09/2605 ان جو اا وا 
بمصر وزاول جرفته بهاء ومحمد بن عبد الله التونسي آبی عبد الله ( ت۸۸۸ھ /۸۳٤۱م)‏ 
عمل بالخياطة بمدينة الإسكندريةء"“ بالإضافة للشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الغماز 
من الخياطين «وكان طول مجاورته بمكة يتسبب فيها بالخياطة.»"*" ومحمد الخياط 
بسويقة الدوح بفاس» وسيدي محمد آبو طاق الخياط. 

ومنهم من خالط تجار البز كالشيخ علي بن محمد المراكشي» فجالس تاجرًا للبز 
في باديس «فكان يعطيه آثوابًا من حانوته يخيطها له بالأجرة.»““" وكذلك العابد 
القاضل موان الخباط مازفن غه ف تة بخاطة حجنت الصوفةة بالاضافة لأئى رند 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن النجار من مراكش واستوطن بتلمسان من العاملين 
بجياكة الصوف بتلمسانء امتلك العديد من ورش وتربيعات الصوف في الموضع الذي 
بسک درت اکن ف لمان حضضن أغب هدا الدرت ل ولال وخد اه العاملن. 
ويذكر ابن مرزوق"“" عن مدى إتقانه لمهنته «فكان يحترف بإقامة عمل الحاكة من 
الصوف الرفيع.» 

وأطلق لقب البزاز على بعضنهم ممن عمل في بيع الحرير أو ثيابهاء وهي لفظة تقال 
لمن يبيع البزء واشتهر به جماعة من المتقدمين والمتآخرينء"“" فهذا أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التمیمی التاهرتی ابو الفضل (ت ٣۳۹ھ‏ / ٠١٠٤‏ م) كان 
وا عل مح بن شبد اف ی هان بن كان اال آي د(2 8 5) 
من أهل قَرْطْبَة بزارًاء*" وكذلك هشام بن محمد بن عبد الفاخر المعافري» ويحيى بن 
عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قحطة الأنصاري أبو بكر من أهل قَرْطْبَّة» ومحمد 
بن عبد الله المطماطي» وسليمان بن يحيى المعروف بابن ستهم كان يتاجر بالبز ويقصد 
الأسواق بتجارته»“" ويحیى بن سحنون من آهل بادس كان من تجار البز." 
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وأشير لمن عمل مُقصرًا للثياب»""" فهذا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مساقر 
الهمذاني الوهراني أبو القاسم (ت١١٠٤ه/ ٠٠١٠١‏ م) من هل بجانةء فكان معاشه من ثياب 
يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى قَرْطْبَةء فتّباع له ويبتاع في ثمنها ما يصلح لبجانة 
ويجلب كتبه فيُقراً عليه من ذلك» وكان يرد قَرْطْبّة كل عام إلى أن وقعت الفتنةء فإذا سكنت 
أطال سكن داره ببجانةء وإن خاف صار بألمريةء فكان غير مستقر إلى أن ماتء"" وكذلك 
الشيخ أحمد بن سوسان ممن عاش ببلاد المغرب» فقد عمل بالخياطة والقصارة."*" 

وكان عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري (ت۳٠٤ه/۲۲١٠م)‏ من آهل 
قَرْطبَة ويُعرف بالقنازعي ونسب لصنعته وهي عمل القنازع فكان يصنعهاء ويُرجح نها 
صناعة القلانس أو هي غطاء للرأس يشبه القلانسء“" كذلك أحمد بن عبد الله أبو عمر 
(ت٤٠٤ه/١٠١٠م)‏ من أهل قَرْطْبَّة عرف بالقنازعي» ومحمد بن محمد بن سليمان 
السوسي الرودانيء فكان يحسن عددًا من الجرف والصناعات الدقيقة كالطراز.*“" 

ومن الصناعات الآأخرى صناعة الحصرء وأطلق على صانعيها الحصارينء""" منهم 
بو عمر الحصار (ت۲۹٤ه/ ٠١١۷‏ م)ء والفقيه أبو عمران المارثي «فكان يعمل الخوص 
بيده في خلوته» ويبیعه ويتصدق منه؛ لآنه كان يرى كراهية البطالة عن شغل لمثله»" 
وكذلك عروس المؤذن الشهيد كان يتعيش من عمل الحلفاءء“*" كما عمل محمد بن سحنذون 
الصري (ت ١٠٠۷ھ‏ /١١٠١٠م)‏ بالحلفاء وتقرّت منهاء“"" ومنهم من عمل بالصناعات 
الثانوية للنسيج كأبي الغصن السوسي الذي عمل في صناعة الغرابيل» وتعايش منها 
واقتات. '"" 

وأطلق أهل الأندلس على صانع القلنسوة القلاسء""" فهذا محمد بن عيسى بن رفاعة 
الخولاني أب عبد الله (ت۳۳۷ه/۸٥۹م)‏ من أهل ريةء يحيى بن نجاح أبو الحسين» مولى 
جعفر الحاجب الفتى الكبير» مولى الحكم بن عبد الرحمن المستنصر من أهل قَرْطْبَة 
(ت۲۲٤ه/‏ ۰٠٠٠-١۳١٠م)‏ غرف بابن القلاس وتوفي بمصر."" 


)۲-١(‏ النساء 


أعطى الإسلام للمرآة المسلمة حرية كاملة في التصرف في أملاكهاء وجعل لها ذمة مالية 
منفصلة بعيدة عن زوجهاء ولم يمنعها من ممارستها لبعض الأعمال والمهن التي لم تخرج 
عن إطار الدين الحنيف» وهو ما أيده ابن حزم""" في أن النساء يساهمن في النشاطات 
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الصناعية «فمن النساء الطبيبة والحجامة والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية 
والكاهنة والمستخفة والْعَلّمة والصّنّاع في المغزل والنسيج.» فكان التسيج من بين تلك 
الصناعات التي دارت في فلك المبادئ والشريعة الاقتصادية للإسلام وبرعت فيها النساء 
بصفة خاصة.“"" 

ومن المفيد الإشارة إلى أن بعض الجرف لم تقتصر على الرجال فقطء بل شارك 
فيها عددٌ كبير من النسوة فاحترفن أغلبهن الغَرْل والنسجء""" فبرزت - المرأة في الغرب 
الإسلامي - في ممارسة أعمال الغَزْل والنسج للصوف والقُطن والگتّان بالإضافة إلى 
تربية ف القز لإنتاج الحرير»""" في حين يرى البعض أن حق المرأة في ممارسة العمل 
في بلدان الغرب الإسلامى» وبصفة خاصة في أعمال العَرْل والنسج» مَثبّت وظاهر أكثر 
من أي مکان آخر۷" عكس النساء الغازلات في مصر وبخاصة اليهوديات» فتطلب 
منهن العمل داخل منازلهن مع أخذ رخصة من السلطة تبيح لهن العمل بمنازلهن حتى 
تستطيع السلطات تقدير الضرائب المقدرة عليهن.“" فقلّما حدث هذا داخل مجتمع 
الغرب الإسلامى» فقد حدث لامرأة من غرناطة تبيع الحرير أن تعرضت للتهديد والضرب 
بالسياط في خالة عدم دفع ما عليها من ضرائب؛ فأباح العلماء عدم الإكراه والتهديد 
والإجبار في أخذ الضرائب وبخاصة من النساء. “"" 

فوجد النول والمنسج في معظم بيوت الغرب الإسلامي؛ نتيجة لملاءمة تلك المهنة 
اطي انر وجلو ماقرا طويلة داع مدرلا فلجات اليه لقضاد أرقا قراغها 
من جهة» ومن جهة أخرى للمساعدة في نفقات البيت والأولاد والزوج عند افتقاد العائل 
أو الاحتياج للمال»""" وهو ما دفع البعض لأن يُطلق على هذا الوضع الصناعي للنسيج 
ب «دولة النساء تثيجة لأرتباظط أعمال التسيج ومتعلقاته بطبيعتهن," أو كما ضط 
على تسميته في بعض بلدان المغرب الإسلامي ب «التويزة» التي تعني باللهجة المغربية 
العمل المشترك أو الخدمة المشتركةء وهي أن النساء كن يخرجن لمجالس يغزلن فيها لامرأة 
منهن في منزلها؛ ما تدعوهن هي لله من گتّان أو صوف إعانة أو رفقاء""" أي أن نساء 
الغرب الإسلامي كن يتشاركن في الغزْل بمراحله المختلفة. 

بالإضافة ل كن يلجأن إلى استلاف واقتراض المواد الخام من الجيران لإكمال 
الغرْل المطلوب منهن «إلا أنه أعوزني شيء من الصوف فطلبته من جارة لي فكملت 
به الكساء.»""" فلهذا اتسم النسج ا بالطابع العائلي» بينما نسج الرجال اتسم 
بالجرفية والمهنية والتنظيم.*"" 
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ويذكر ابن حزم" آنه في بعض الأوقات كان النساء يُرعّمن على عمل الغْزْل للحفاظ 
عليهن وصونهن فيقول: «وقرآت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكل ثقة له بنسائه 
يلقي عليهن ضريبة من عل یشتغلن بها أبد الدهر؛ لأنهم يقولون: إن المرآة إذا بقيت 
بغير شغل إِنما RENNES‏ إلى النكاح.» 

E ESI SS SÊ E BA A a 
ومدرّبات للصبايا لتعليمهن فنون النسج من غُزْل ونسج وخياطة وطراز وغيرهاء فكانت‎ 
الصبايا يذهبن نُعَلّماتهن في بيوتهن يتعلمن الخياطة والطراز» ومثال على ذلك والدة‎ 
أ غ اا متت د ك لري وا ات و و ن‎ 
اناك »“ ومنهن من ذاع ن في هذا الشأن واستمرت تعلم وتدرب الأطفال لمدة‎ 
ثمانية کک أو إحداهن طالبها الناس بأن تنشئ مكانًا لعَرْل النسيج لجودة عُرْلها‎ 
ن أخاها لم يلبس إلا من إنتاجها.*""‎ OT 

ويتبيّن من هذا أن أعمال الغَرْل للنساء احتضنتها منازلهن في أغلب الأوقات 
المحتسبين والفقهاء أوصوا بذلك الأمر منعًا للفتنةء "" بالإضافة إلى أن بعضهن كن يغزلن 
في البوادي خلف قطعان الماشية والأغنام» كما كانت تفعل نساء جبل بني منصور من 
نو الوت كن خرن شلف اا اماو او ال ۰ 

ومدحت المرأة لإتقانها أمور العَرّْل والنسج» وهو ما نطقت به أمثال العرب: «نِعْمٌ 
هق الحرة العَزْل.»""" وهى ما أكده رسولنا الكريم بلا: «نعم لهو المؤمنة في بيتها العَرل.» 
وما أكدته أمثال العامة في بلدان الغرب الإسلامي: «كل مرء تغزل أمك جر.» أو «كلما 
قلبت عَزْلي» لطمت صدري.» و«معها عُزل» وعليها غزول.»" ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن النساء كن يتقَنَّ مهنة الغزّل بشكل دقيق كنسوة تونس ومكناس اللائي اشتهرن 
بغُزْل الصوف والحرير والقَطن وأخرجن قطكًا فنية غاية في الدقة والجودة"" فبعضهن 
كن يقررن ويقدرن وزن وقيمة الغْزْل قبل البدء في عُزله ونسجه بمجرد النظر إليه 
نتيجة لخبرتهنء“"" لهذا عملت النساء بنسج الثياب والطراز حسب ما يتماشى مع النسق 
والاتجاه العام داخل المدن والقرى بتوجيه من التجار أو الزبائن أصحاب الثياب» كما 
SS‏ ج النسوة فيه أقمشةٌ صوفية مصنوعة 
حسب طراز البلاد». °" 
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فانقسم دور النساء في صناعة النسيج في بيوتهن إلى: 

أولًا: الإنفاق على البيت: فبالنسبة للنساء الفقيرات اللائي احتجن للمال» واضطررن 
للعمل» كن يغزلن التسيج مقابل أجر ووقت معلومَين؛ ما جعلهن ملتزمات بالوقت 
اا ين لمال س انون لع نت قفن نالفل ف ارات الخال هن هان 
لتوفير نفقات بيوتهن والمحافظة على مصدر رزقهن» ومن ثم فقد أخذن الرخصة من 
الشيوخ لصحة صومهن» وخاصة من يغزلن التّان ويضعنه بأفواههنء فأباح الشيوخ 
صومهن» وذلك على حسب نوع الان أو التسيج المستخدم»""" أو أنهن كن يطرحن 
الغزل للبيع من أجل الإنفاق على البيت» كما فعلت جارية أبي عمرو ميمون بن عمروء 
فكانت تغزل وتبيع غَزلها وتنفق عليه من ذلكء"" أو لجأن لتغطية نفقات المنزل من 
مأكل ومشرب وغيره»“" كما كانت تصنع عائشة بنت الشيخ بى موسى عمران الحاج 
سليمان المنوبي التي غرفت بالسيدة المنوبية؛ فغزلت الصوف وأصبح مورد رزقهاء 
أو مّن َرّكها زوجُها للجهاد ولم يكن لديها عائل فعملت في الغَزْل والنسج في بيتهاء 
كزوجة بكار المرواني التي أبت مساعدة أحد لهاء فعُرْلت وباعت غُزْلها لنساء البلدة 
الل تعد ا و ا 
ويتفقد أحوالنا.»"” أو كالتي دفعت غَزْلها إلى أحد الشيوخ ليبيعه ويشتري لها لعدم 
قدرتها على الخروج لبيع الغزل» أو نها تعففت عنه."" 

ثانيًا: ما تعلق بالإنفاق على ولادهن: فبعض نساء الغرب الإسلامي كن يغزلن ويخطن 
الثياب لأولادهن؛ لتوفير النفقات ولاستغلال أوقات فراغهن'"" أ عمل أولادهن بأمور 
السكح فقول الم وي الأول ف السو وتذلك شرك ك من ال وار ف 
عملية إعداد اسيج ومن ثم بيعه» كما حدث بالنسبة لأولان «استأجروا أنفسهم في غنم 
يرعونها يتّخذون من صوفها بغير إذن أربابها؛ فما اجتمع عندهم من ذلك أعطوه إلى 
أمهم فتعمله لهم ثم يبيعونه في السوق.»"* 

ثالتًا: مشاركة أزواجهن في الإنفاق على البيت: يتضح دور نساء الغرب الإسلامى جليًا 
في تلك الأمور التي تتعلق بمشاركة الزوج في تغطية نفقات البيت» فمنهن من أعطت 
نوها ال به لاو من الو ااا لل وا كن و 
كالقاضي المصعب بن عمران الهمذاني الذي تولى أمور القضاء للأمير هشام بن عبد 
الجن ارف ا كان الي واه وه ال افا اا ع ا 
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ويصنع لها الخيوطء“"" أو كما فعلت زوجة القاضي عبد الله بن محمد بن مسحور 
الهواري بِعَزلها كسوة من القَطن لزوجها ليرتديهاء*"" أو من اقتات من عمل بناته 
في الغزْل كالمعتمد بن عباد؛ فبعد أن سجن بأغمات عاش مما تنفقه بنته من غزل 
«واستقر بأغمات» واقتات من عل بناته.»""" وكذلك زوجة الشيخ الفقيه أبي بكر بن 
نن ا کان ع ا ع ان رو ا ماه 
عن حاجتهم يشتري به گتانا. ۷ 


ورفن بكرف الفا اور الف اهن ف عا فمن هة كات ياك 
الصوف بشحم الخنزير ليلين ويرطب فيصير كالحرير في ملمسه فيّباع بثمن مرتفعء 
کی فوع ا م ان ا اة رة مهه لطر هه طت الاد کن 
صباح» ودهنت صوفها بشحم الخنزير؛ فيلين الصوف» ويأتي كالحرير» فيتخذون منه 
الثياب.»" أو تدلك الكدّان بالماء لكي يرطب ويثقل وزنه»“"" أو تخلط العُزْل الجيد 
بنوع رديء أو تبيع الغْزْل مكببًا. "" 

ا ع ل ر عا ف اول اواج افا اران 
خاصة في الأسواق؛ لهذا وجب عليهن أن ينتدبن أَحدًا للبيع أو الشراء نيابة عنهنء" 
كما خصص لهن مكان لبيع عَزلهن» ولهن شيوخ معروفون بثقتهم في مخالطة النساء 
یبتاعون لهن ای يرسلن منتجاتهن إلیهم» أو يرسلن منتجاتهن مع سیدات قعیدات کبيرات 
في السن للسوق لبيع العّزْل""" كما منعن أيصًا من الجلوس في حوانيت الصّناع والتجار 
للبيع أو للشراء»""" وعلى الرغم من هذا لم يمنع عمل النساء في السوق وخارجه كمن 
عملت سواقة - الدلالة ‏ تنادي على السلع والأمتعة على المنازل لبيعها وعرضها على 
اا 

وقد حذر ابن عبدون*"" من مخالطة النساء اللائي غرفن بالبغاء وممارسة الرذيلة 
وإبعادهن عن حوانيتهم واللائي لقَبْنَ «بالطرازات»» وربما سُموا بهذا الاسم؛ لأن هذه 
الوه من الفا كن ورتين الك الطررة وار ك هه إطيان قان وة 
ال 

ويبدو أن النساء لم يمارسن الأعمال الأخرى المرتبطة بالتسيج من قصارة أو كمادة 
أو صباغة أو غبرها؛ لأنها من الأعمال الصعبة التى استلزمت القوة لتأديتهاء ولكن من 
لرك أنون هارسق آمو لفل والس والخباطة وه اهن الي فادها اسه 
اليح السك والطررف لاع من اكات وكا 
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)۳-١(‏ الصبية والغلمان 


كما وضح أن الصبية والمبتدئينء عملوا في صناعة التسيج لیالد واا جن 
يکتسنو خرات مطميهح يضرو فيا بعد تاعا معروفین؛ فاستخدمهم الصْناع في 
افوا ل والنسج وبخاصة الحرير؛ لآنه من أنواع التسيج الدقيقة ویتطلب ا 
الرقة والدقة والليونة من قبل الصّناع حتى لا تتقطّع خيوط الغزل؛ فاستُخدمت الصبية 
والغلمان في هذا الأمر نظرًا ملمس آيديهم الناعم» وهو ما يحافظ على خيوط الحرير من 
القطع."" 

فدفعت النساء - خاصة الفقيرات منهن - أولادهن إل الصا اشهورين للم 
آسرار الصنعة بدرجة تؤهلهم فیما بعد آن يکونوا صَْاعًا مهرة» أو دفعوهم لأحد التجار 
المعروفين ليخبرهم طرق البيع وفنونه» كأبي ميسرة بن نزار أحمد الفقيه الذي أرسلته 
او ا را وا کی ن الان ان می د 
الزبائن كي يبيعوها.»" وأبي العباس السبتي الذي يعطي نموذجًا لإحدى الأسر الفقيرة 
التى توف عائلها ويْتّم أولادهاء فحملته أمه لأحد البزازين ليتعلّم صناعة يتعيّش منهاء 
E ES a ۰‏ 

ن الوالدين ميسورا الحال فكان لا يجوز لهما إرسال أبنائهما لتعلم العُرْل بأجر عند 

ا لأتهها لا يحتاخان اذلف وهن الصبة من عمل بالسيح ذال البيت كث 
إشراف هله وذویه.'"" 

فضلًد عن إرسال الصبايا من الفتيات إلى مُعَلّمات التسيج لتعلم أمور الخياطة 
والطراز» فكن يذهبن إلى بيوت - كما وضح سابقا - الْعَلّمات لتعلم فنون الصنعة. 
وغالبًا ما كانت تلك الجلسات تدور في جو من الروحانيات والتعبد فكن يُعلّمن الأطفال 
النسج وهم يصلون على النبي بلا واعتادوا على ذلك؛ فصار هذا الأمر عادة من عادات 
النسج «وكانت مُعَلّمة للبنات تغزلهنء وكنا نرى أن كثرة تردد الشيخ إلينا إنما كان 
ليسمع الصلاة على النبي 5ي من آفواه الصغارء فإنهن يغزلن مُصلياتِ على النبي بيا 
aT‏ ۰ 

ورغبة من الصّناع في المحافظة على مهنتهم وأسرارها وتوريثها SRE‏ 
وأكسبوهم خبراتهم التي تجمعت لديهم عبر السنين وتوارثوها أب عن جد" وهو ما 
ا ey‏ وله اول کان تفاش ونذک خاد رقت وهی 
أو اهم کان قم م ابو وار وماق ال اکر کان جا گا وا نن 
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ذلك البلد حتی جمع مالا کثیرًا فاشتری به آملاگاء فلما توف أبوه طالبه إخوته بنصيبهم 
من عمله وأمواله على الرغم من أن أباه لم يساعده. والمقصود من تلك الحادثة أن مهنة 
النسيج كانت منتشرة بين أفراد الأسرة خاصةء وبين معظم الأسر عامة.*"" 


)٤-١(‏ أهل الذمة 


عمل العديد من الصناع الذميين في حرف وصناعات التّسيج فمنهم من كان يصنع الغْرْل 
ويبيعه» ومنهم من كان يقوم بعمليات الصباغة للمنسوجات والثياب»""" وكان أكثرهم في 
بلاد المغرب «حمالين وخياطين وكيالين.»"" وف الأندلس مارس الصّناع اليهود الصناعات 
الرذيلة والوضيعة خاصة صناعة الأصباغ؛ فهيمنوا عليهاء على الرغم من أنهم ثبذوا بسبب 
الأوساخ والإزعاج الذي يسببونه والروائح الكريهة التي تصدر عن عمليات الصبغء" 
والبعض الآخر عمل في جمع القرمز وتصنيعه.""" 

أما من أسلم من اليهود SA SSG aa OE‏ من أسلم 
من اليهود فاحترف بخياطة الملف والثياب وضفر القيطان الذي يُخاط مع الثياب ونسج 
العقد ونسج قلنسوة وتبطينها وصبغها وتصفيفها.» '"" وهو ما يوضح ممارسة اليهود 
لمعظم الأنشطة الصناعية والتجارية للنسيج وبخاصة في فاس؛ فكان بها أكثر من آلفي 
يهودي عملوا في صناعة الحرير والثياب الأرجوانية.'"" 


هوامش 


.٠٠“ص احمادو تال ديالوا: المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) الإمام سحنون: المدونة الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم 
ويليه مقدمات ابن رشد لا اقتضته المدونة من الأحكام» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولی» ۱۹۹٤‏ م» ج۷ ص٩ .٠۹‏ 

(۲) بوادلية بواتية: رؤية السلطة والمجتمع إلى الصَتَاع والجرفيين ببلاد الأندلس 
عصرَّي الإمارة والخلافةء دورية كان التاريخيةء ۱۱۶» ۱۱٠۲۰م»‏ ص٣۲.‏ 

.٠۲ص احمادو تال ديالوا: الصّناعة بالقبروان»‎ )٤( 

.٤۷١۹ص محمد حسن: المدينة والبادية»‎ )٩( 

-٦٥ص ابن أبي زيد: النوادر» ج۷ ص ۰٠۷؛ احمادى تال ديالوا: المرجع السابق»‎ )١( 
. ٤۸۰ محمد حسن: المرجع السابق» ص‎ ۷ 
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(۷) الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورديئها وغشوش المدلسين 
فيهاء مطبعة المؤید» مصر» ص٣٠۲‏ . 

(۸) نفح الطیب» ج٤»‏ ص۸٤٠.‏ 

(6 الط امون ى لمن :و ةة ن۷٠‏ : 

Margarita Campos. Kent; Figurative Hispano-Arabic téxtiles of (١ ۰) 
the Almoravid and Almohad dynasties: historical and ideological impli- 
cations of their design and iconography, The Ohio State University, 1980, 
.P. 23 

.٠٠١٠١ص المصدر السابق»‎ )١١( 

)١١(‏ محمد منير سعد الدين: النقابات عند المسلمين» مجلة التراث العربى» السنة 
۲ ع۷٤‏ ۱۹۹۲م» ص0۷. 

(۱۳( محمد المنونى: مشاهد عمالية من واقع مغرب الأمس» مجلة دعوة الحق» السنة 
Eg <°‏ ص ٩۱۱٤-۱۱۳‏ محمد منذير سعد الدين: المرجع السابقء» ص١1‏ . 

.٠٠ص احمادو تال ديالوا: الصّناعة بالقبروان»‎ )۱٤( 

E E 

)١١(‏ ابن الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانء أكمله: أبو القاسم بن عيسى 
بن ناجي (ت۸۳۹ه)ء تحقيق: إبراهيم شبوح» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الثانية 
A‏ ج >٣‏ ص۲۸. 

(۱۷) ابن عظوم: كتاب الأجوبة. تحقيق: محمد الهيلةء المجمع التونسي للعلوم 
والآداب والفنون» بيت الحكمة» تونس» ۲۰۰۰ م» ج۷» ص۹١٠١.‏ 

)1۸( الجزنائى: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق: عبد الوهاب بن 
منصور. الرباطء اة الملكيةء ۷٩۱۹م»‏ ص٣‏ ٤؛‏ المكناسي: جذوة الاقتباس قي ذكر من 
حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور» الرباطء ۱۹۷۳ م» ص٤٤.‏ 

)٠۹(‏ ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» مراجعة: محمد بن 
أبى شنب» طبعة المطبعة الثعالبيةء بالجزائر» ۱۹۰۸ م» ص۷۹. 

المت اخنان لاان عا کان ج وعد کن سن اكان ا 
ی ا ا الرباطء الطبعة الثانيةء ۱۹۸۳١م»‏ ص٣٤.‏ 
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)۲١(‏ توريس بالباس: الّدن الإسبانية الإسلامية ترجمة إليو دورو دي لابنياء 
مراجعةء نادية محمد جمال الدين وعبد الله بن إبراهيم العُميرء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الرياضء الطبعة الآولی» ۲۰۰۲ م» ص٤۲۸.‏ 

(۲۲) المصدر السابق» ج٥‏ ص۲۰۷؛ محمد المنوني: مشاهد عمالية من واقع مغربيء 


ص۱۱۳ . 


٩۹‏ ) نافذ سويد: الجرفيون ودورهم التاريخي في تطور المدينة العربية الإسلاميةء 
مجلة التراث العرپی» السنة ۱۹ ع٦۷»‏ ٩۱۹۹۹م»‏ ص١أ١٠.‏ 

)۳۰( الاب ك مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع» دراسة وتحقيق: محمد 
إبراهيم الكشرء الطبعة الأولی» ۲۰۰۸ م» ص٣٠۲.‏ 

.۲٣٤ص الونشريسي: المعيار» ج۸»‎ )١( 

(۳۲) روجی لوترنو: فاس في عصر بني مرین» ص١٤۱‏ . 

(۳۲) القباب: البيوع» ص١٠٠.‏ 

)۳١(‏ ابن زمنين: منتخب الأحكام تحقيق: عبد الله بن عطية الغامدي» مؤسسة 
الریان» بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸ م» ص۸٤٠.‏ 

)۳١(‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام» ج٠»‏ ص١۷٤۲.‏ وأورد الجزيري نصًا لعقد 
استئجار صانع حُدّد فيه ما ذكر «استأجر فلان فلاتًا النساج لنسج الگثان أو القُطْن أو 
الحرير» في طرازه» وعلى آلته» بحاضرة مدينة كذاء بسوق كذاء بحومة مسجد كذاء لمدة 
أولها شهر كذاء بكذا وكذاء دفع المستأجر منها كذاء وقبضها الأجيرء ويدفع إليه باقيها عند 
انقضاء كذاء إجارة عرفا قدرتهاء وتواصفا العمل صفة تحققاهاء وعرفا مبلغها ومنتهاها؛ 
لكونهما من أهل البصر بهاء وشرع الأجير في العمل لأول مدة الاستتجارء وعليه الاجتهاد 
من ذلك ويذل النصيحة وأداء الأمانة في سر أمره وجهره بأبلغ طاقته وأقصى مجهوده 
بلا شرط ولا مثنوية ولا خيار على سنة المسلمين في استئجارهم الجائز بينهم ومرجع 
دركهم.» المقصد المحمود» ج٠‏ ص١٠۲".‏ 
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. ۲٣٣ص المعيارء جا‎ (Vv) 


(۳۸) ابن آبي زيد: النوادر والزيادات» ج٦‏ ص٤‏ ١٠؛‏ القباب: شرح مسائل البيوع» 


e ONE 4‏ 
A E‏ 
ANSE E‏ 
الا ما اا و م اوي او دو ارت 
لاسي بیرو» الطجعة الول ۷۹۹٩‏ کن ۴۸: 
)٤١(‏ وائل عبد الكريم حسن: أحكام تضمين الصّناعٌ وأصحاب الخرف في الفقه 
AEE ES a NS GE E AS UE A‏ 
ERA ES N)‏ 
شو المرفن دو اا ف ل ا 
0 و قل ا الکناغة تالقروان هن 
( لمحل إل فة لاان تسن الات والشبهة عل يكن الع اموا 
ا اكك وا ا وة ك او ا 2 
ادو ان ال لقاع باو ة2 
)٥‏ ابن آي زيد: النوادر» ج١٠٠»‏ ص١۷.‏ 
E e a NE‏ 
الها تار الو الاي ا الاي ن 
6 الا الو الا ك 
EE E OE a a E NES)‏ 
ئي يتشر اليد الجاز :العرتي إشراف: خخ مصطفى:ريانى القاهزة- ٠١١١‏ 
فن 51٤‏ 
EE RR‏ 
E E O O ETT‏ 
RE SANS E)‏ 
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) 
) 
) 
) 


)٠١(‏ الجزيري: المقصد المحمود» ج٠‏ ص٠١"؛‏ ابن رحال: تضمين الصناع» ص۷۸؛ 
وائل عبد الكريم: أحكام تضمين الصّناع وأصحاب الجرف في الفقه الإسلامي» ص۲-۳۲٠.‏ 

)1٩(‏ ابن أبی زید: النوادر والزیادات» ج۷ ص1۸. 

O E E O N ETN 
.۸0-۸٤ ۷۱-۷۰ ص‎ 

(1۸) ابن أبی زيد: نفس المصدر» ج۷» ص ۸۲ء ج٤۱: .٤١۹‏ 

005 و انس اسا الخد السا دى 

)۷١(‏ الإمام سحنون: نفس المصدر» ص۳۹1-٠١٠٤؛‏ زروق: شرح زروق على متن 
الرسالة» دار الفکر» ببیروت» ۱۹۸۲ م» ج۲» ص١١٠؛‏ جمال أحمد طه: تطور الشركات 
التجارية في الغرب الإسلامي» مجلة المؤرخ المصري» جامعة القاهرةء يناير ١١٠١۲م»‏ 
ص۸۸. 

)۷١(‏ ابن أبي زيد: رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» جمع: صالح عبد السميع 
الأبي الأزهريء e‏ مصطفی البابی الحلبى» ONA A‏ 

aE ge GEA N 

.0٥۹1ص المدونةء ج۳‎ )۷١( 

)۷٤(‏ النوادر والزیادات» ج٩»‏ ص۷. 

)۷١(‏ جمال أحمد طه: تطور الشركات التجارية في الغرب الإسلامي» ص۸۸. 

)۷١(‏ محمد سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الحرف والصناعات والوظائف في ضوء 
البرديات العربيةء دار الكتب والوثائق القوميةء ۲۰۰۰م ج۲» ص1۸۹. 

(۷۷) المازري: فتاوى المازري» تحقيق: الطاهري المعموري» الدار التونسية للنشرء 
مركز الدراسات الإسلامية بالقیروان» ٤۱۹۹م»‏ ص۲۸. 

(۷۸) ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص١١‏ . 


1۰۸ 
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(۷۹) علي أحمد: العاملون فى ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من 
الأندلسيين والمغازية ذذ تهابة القرن الخامين حى نهاية القرن الخاتع الجر مجاة 
التراث العربي» ع٤‏ ١١٤ه»‏ ص۰٥۱.‏ 

.٠١١ص السقطى: آداب الحسبة»‎ )۸٠( 

9 الام مسان لجار حن 

Ss LNG) 

.۲٠۱۸ص ابن الحاج: المدخل» ج٤» ص۲١٠؛ ابن بسام: معالم القرية»‎ (AY) 

(^٤(‏ ابن الحاج: المصدر السابقء ج٤»‏ ص١١‏ . والمصرقة أو المسرقة أخذت ف 
الإسبانية بمعنى 15٤-0١١١‏ وهو مجموع الخيوط على المغزل. ابن هشام: لحن العامةء 
ص۳۱۹ . 

)۸°( ابن الحاج: نفس المصدر والجزء والصفحة؛ الشيزري: نهاية الرتبة قي طلب 
الحسبة» ص٤1٠‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في اداب الحسبة والمحتسب» ص٤‏ ١٠؛‏ ابن بسام: 
المصدر السابق» ص۲۲۲. 

(۸٦)‏ ابن بسام: نفس المصدر» ص٠۲۲؛‏ الشيزري: اى السابق» ص۷0۰. 

(۸۷) لعله يقصد بها مدينة دمنيا أو دمنو وهي قرية مصرية توجد بصعيد مصر 
من غرب النيل. الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص۲١٤.‏ 

Maya Shatzmiller: Women and Wage Labour in the Medieval Islamic 
West: Legal Issues in an Economic Context, Journal of the Economic and 
.Social History of the Orient, Vol. 40, No. 2 (1997), p. 194 

)۸۸( الونشريسي: المعيار» جا» ص۲۲٤.‏ 

.Maya Shatzmiller: Op.cit., p. 194 

(۸۹) الدمشقى: محاسن التجارة» ص٤۲.‏ 

AVA EASES RSE SANE NOE) 
.۲۲٠٣ص ابن بسام: معالم القربة»‎ 

(4۱( الشيزري: نفس المصدر» ص“٠7.‏ 

)4۲( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة» ص۲ 0°. 

(۹۲) ابن الحشاء: معيد النعم» ص۲٤؛‏ سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الجرف 
والوظائف» ج۱» ص۳۸۸ . 

)٩٤(‏ ابن عبد الرءوف: نفسه» ص۸۷. 
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.٠۸أ١ص‎ »٥ج البرزلي: فتاوى البرزلي»‎ )٩١( 

(۹7) ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس» ص٠۲"؛‏ المالكي: رياض 
النفوس» د ا نظو دات ال غيم ES ESS‏ 
قطن يدت فا ذيياج أزرق.» العالبي؛ اض الخاص,: نى بتص حيههةء مخفود السكري: 
E A ga A‏ 

( 9 ن سا مال اليه دة الشرري ها رة نة الق 
E‏ 

(۹۸) ابن بسام: المصدر السابق» ص٠۲٠؛‏ الشيزري: المصدر السابق» ص٠1؛‏ 
أن اكا معام الفمان ج٠‏ شن 

.٩۲۱‌ص ابن رشد: فتاوی ابن رشد»‎ )۹٩( 

.٠١۹ص مجهول: الاستبصار»‎ )٠۰۰( 

)١١(‏ ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقيةء تحقيق: سلوى الزاهري» منشورات 
A‏ ا الاو اكا ارت اة 
الال ۴-۸ ر٠‏ 

.٠۱۸۹-۱۸۸ص ابن مرزوق التلمساني: المصدر السابق»‎ )٠١۲( 

الذي صاع النمعع ف الئان الحربة اة ف لحر لاني ما 
الوک وارة الاعلکے الحران ۱۹۸1 ک۲ ٠‏ 

)٠١٤(‏ المقدمة» ج۲» ص۸۷۲. 

)٠٠١(‏ إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس 
خال غض الراادي: ار طايه الطفاغة لفن عر 50 0 كو 


. ٠۳٤ص معد النعم»‎ )۱۰١( 

.11-1٤ص الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة»‎ )٠٠۷( 

. ٠٥ص الشيزري: المصدر السابق»‎ )٠٠۸( 

)٠٠۹(‏ الشيزري: نفس المصدر» ص٤1؛‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 


والمحتسب» ص٥۱۰‏ . 

(۱۱۰) ابن آبی زید: النوادر» ج۷» ص۷۰» ۷۳ء ۸۱. 

)١١١(‏ الشيزري: نفس المصدرء ص٤‏ ا؛ ابن عبد الرءوف: المصدر السابقء ص٥‏ ۱۰؛ 
الل اوی ارول 2 خی ۹ 
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.٠٠أ١ص الزجالي: أمثال العامة في الأندلس»‎ (١ 

٤١‏ ) ابن بسام: معالم القريةء ص۷۳. 

. 1٤ص الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة»‎ (11٥ 
.۳٤١٣ص الونشريسي: المعيار» ج۸»‎ (1١ 

؛٠٥ص ابن بسام: المصدر السابق» ص٤۷؛ الشيزري: المصدر السابق»‎ )١١١( 
ابن عبد الرءوف: رسالة في اداب الحسبة والمحتسب» ص٤ ١٠؛ العقباني: تحفة الناظر‎ 
Extrait du Bulletin وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تحقيق: علي الشنوف«‎ 
.۱ م› ص۲‎ ۹۷ d'Etudes GES du Institut Francis de Damas. R 

(۸) العقبانى: المصدر السابق» ص°أ٠٠.‏ 

القاف خر مسا اليو فن 
البرزلي: المصدر السابقء ج۳» ص .0٥ ٤١-٠٥٤٥‏ 
القباب: المصدر السابق» ص١١٤۲.‏ 


) 
) 
) 
) 


روجي لوترنو: فاس ف عهد بني مرین؛ ص .۱٣۰‏ 


N ERT SERS 


(۲۰ 
٠‏ 
(۱۲۲ 
(۱۲۲ 
)٠۲١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخانجىء» القاهرة (د.ت)ء» ج١»‏ ص٠١۲۰.‏ 

.1٥ص الثعالبي: خاص الخاص»‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص1۷. 

)٠١۷(‏ الميبرك أو المثبر وهي e‏ من الحديد» وأيضًا الميبر هي الخرقة التي تحفظ 
بها الإبر. ابن هشام: لحن العامة» ص۸٠۳.‏ 

)٠١۸(‏ ابن الحاج: المدخلء ج٤»‏ ص١٠؛‏ السقطي: آداب الحسبةء ص1۲. الشيزري: 
المصدر السابق» ص1۷؛ ابن بسام: معالم القربة» ص‌۹٠٠.‏ 

)١١۹(‏ ابن بسام: نهاية الرتبةہ ص۳۲۸. 

)٠١١(‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص1۷. 

)١١١(‏ الشيزرى: المصدر السابق» ص1۷ السقطى: المصدر السابق» ص1۲. 

ASSN gl OY) 

Vo ANE CANO 
ابن أبي زيد: نفس المصدر» ج۲» ص۷۸ء ١٤؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام»‎ )٠١١( 
.۱۳١-۱٣ ۹٣ص ۲؛ السبكي: معید النعم ومبید النقم»‎ ٤٣ص‎ :٣ج‎ 


1۱1۱١ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


٤ج ابن أبي زيد: نفس المصدر» ج۷» ص٠٠؛ ابن الحاج: نفس المصدر»‎ )٠١١( 
.٠٤٤١ص ص۱؛ ابن عمر: أحكام السوق»‎ 
ابن الحاج: نفس المصدر» ص۲۲.‎ )۱١١( 
.٠٠١٠ص القباب: شرح مسائل البيوع»‎ ) 
."٠۰ص ابن زمنين: منتخب الأحكام»‎ ) 
الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص1۷.‎ ) 
.۲٤ص‎ »٤ج ابن الحاج: المدخل»‎ )٠١ 
( 
( 
( 


. ۲١٤-۳۹۲ ص‎ 

.٠٠٠۰ص القباب: نفس المصدر»‎ )٠٤١٤( 

.٤۷-۳۹ص ابن أبى زيد: نفس المصدر والجزء»‎ )٥ 

.٥۷ص‎ »٦ج اين ّ زيد: نفس المصدر»‎ )٣ 

۷) ابن الحاج: المصدر السابقء ج٤»‏ ص۲۰ .٠٤‏ 

.٠١أ١ص ابن الحاج: نفس المصدر والجزء ص١١؛ السبكى: مبيد النعم»‎ )٨۸ 

)۱٤۹(‏ ابن ات زيد: النوادر والزيادات» ج۷» ص٥۷؛‏ فرحون: تبصرة الحكام» 
ج۲: ص۲ ٤۲؛‏ لوترنو: فاس قي عهد بني مرین» ص٤۱۲‏ . 

.٠١٤ص لوترنو: المرجع السابق»‎ )٠١١( 

. ٠١٤ص ابن عظوم: كتاب الأجوبة» ج۲»‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ فيذكر «كان الخياطون والرفاءون يجلسون بالسطح الأعلى من شرقي الجامع 
يعملون أشغالهم هناك ويحرسون» ولم تكن هناك بناءات مرتفعة تمنع النظر» الأبي: 
إكمال إكمال الْعلَّم في شرح صحيح مسلم (إكمال الإكمال)ء دار الكتب العلميةء بيروت. 
لبنان» (د.ت)ء» ج۲» ص‌۲۸۰-۲۷۹. 

.٠۷٣ص‎ ٠ج الإمام سحنون: المدونة»‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ ابن عيشون: الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من آهل فاسء 
تحقيق: زهراء النظام» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الریاطء ۱۹۹۷ م» ص۹٤.‏ 

.٠١ص‎ »٤ج ابن الحاج: المدخلء‎ )٠٠١( 


) 
) 
) 
) 
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)٠١١(‏ ابن الحاج: المصدر السابق» ج٤»‏ ص١١-۷٠؛‏ اللك المظفر: نفس المصدرء 
ص۹٥۱‏ . 

.١۷ص ابن الحاج: نفس المصدر والجزء»‎ )٠١۷( 

.٥٤ص الونشريسي: المعيارء ج1»‎ )٠١۸( 

.١۷ص‎ »٤ج ابن الحاج: المدخل»ء‎ )۱٥۹( 
السقطى: آداب الحسبة» ص۳١؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة‎ )٠١١( 
والمحتسب» ص٩۱۱٩ ابن الحاج: المصدر السابق» ج٤» ص٦٠؛ ابن عروس: ابتسام‎ 
.٠١۹۱ص الغروس ووشي الضروس»‎ 

.٤١١ ۱۸١ البرزلي: فتاوی البرزلي» ج ۳»> ص۳۲‎ )۱١۱( 

)٠١۲(‏ السقطي: المصدر السابق» ص1۳؛ ابن عبد الرءوف: المصدر السابقء 
ص۱۱۹. 

)١١۲(‏ ابن عبد الرءوف: نفس المصدر» ص١٠٠؛‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء 
والحسبة» ص۹٤؛‏ ابن الحاج: نفس المصدر والجزء» ص۷١؛‏ ابن منظور: لسان العرب» 
ص۹٤۳۱.‏ 

.٤۹ص السبتى: اختصار الأخبار»‎ )۱٦٤( 

(۱1( او آفريقياء ج۲» ص١١٠.‏ 
)١١١(‏ ابن الوزان: المصدر السابق» ص٤٥٤-١٥٤.‏ 
)۱١۷(‏ مقديش: نزهة الأنظار» ج۲» ص‌۲۹۹. 

.١۷ص‎ »٤ج ابن الحاج: المدخل»‎ )١١۸( 

(۱۹۹) التجانی: رحلة التجانی» ص۸١٠؛‏ الأندلسى: الحلل السندسية» ص۱۸۳؛ 
مقدیش: نزهة الأنظارء ج٣ء‏ ص۲۹۹. 1 

(۱۷۰) السبتی: اختصار الآخبار» ص۹٤-٠٠.‏ 

ا 

(۱۷۲) ابن زمنین: منتخب الأحكام ص۷٤۳؛‏ ابن فرحون: تبصرة الحكکام» ج۲: 
ص٣٤۲.‏ 

)۱۷١(‏ السقطي: آداب الحسبة» ص1۳؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء 
ص1۷. 

.۷٠ص ابن أبي زيد: النوادر» ج۷‎ )٠۷١( 
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)٠۷١(‏ الجبي: شرح غريب ألفاظ المدونة» تحقيق» محمد محفوظ, دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۲١٠٠١‏ م» ص9۷. 

. ٠١١ص الزجالي: الأمثال العامة»‎ )۷١( 

(۱۷۷) ابن زمنين: منتخب الأحكام» ص٥٤؛‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام» ج۲» 
ص١٤؛‏ الونشريسي: المعیار» ج۸» ص۳۰٠ .٠٤١‏ 

(۱۷۸) السقطى: المصدر السابق» ص۳٠؛‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 
EE EAE N a N‏ 
ص۱۸-۱۷. 

(۷۹) ابن الحاج: نفس المصدر والجزء» ص۱۸؛ ابن عمر: أحكام السوق» ص۷١١.‏ 

:٠ج ابن أبي زيد: النوادر» ج۷» ص۷۸؛ ابن فرحون: المصدر السابق»‎ )۸٠( 
.۲٤٣ص‎ 

)۱۸١(‏ ابن زمنين: المصدر السابق» ص۲٥٠٠؛‏ ابن فرحون: نفس المصدر والجزءء 
ص۰١۲‏ . 

)۱۸١(‏ البابا: لفظ لمن يقوم بغسل وصقل الثياب وغير ذلك وهو لفظً رومي معناه 
الأب وكان يحرص على إزالة النجاسة من الثياب عند غسلها بإضافة الماء حتى يذهب 
ذلك. السبكى: معيد النعم ومبيد النقم» ص۱۳۸؛ هامش .١‏ 

9 ق آي رد المدن الاب سارل اوی ا 
ص ١٠"؛‏ الونشريسي: المصدر السابق» ج1» ص1۸؛ احمادو ديالوا: الصناعة بالقيروانء 
ص۷۷؛ محمد حسن: المدينة والبادية» صا١۸٤.‏ 

)۱۸١(‏ ابن أبي زيد: المصدر السابقء» ج۷» ص1۸. 

9ن بى وتفن الان ع من ن الوذان لتر اسايق 
ص٤ .۲٤‏ 

)۱۸١(‏ ابن أبي زيد: نفس المصدر» ج۷» ص۲/؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام» ج» 
ص ۰٣۲؛‏ البرزلي: فتاوی البرزلي» ج۲» ص ۳۹۹-۲۹۸ . 

(۱۸۷) الوزان: نفس المصدر» ص٤٤٠.‏ 

(۱۸۸) ابن الحشاء: معيد النعم ومبيد النقم» ص٥؛‏ الملك المظفر: المخترع في فنون 
من صنع» ص۱۸۷. 

(۱۸۹) ابن الوزان: وصف آفريقياء ص٤ .۲٤‏ 

(۱۹۰) ابن منظور: لسان العرب» ۳۹۲۸. 


E 
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)۹١(‏ ابن هشام اللخمي: لحن العوام» ص٠۹٠؛‏ احمادو تال ديالو: الصّناعة 
بالقيروان» ص٤۷.‏ 
(۱۹۲) ابن فرحون: تبصرة الحکام» ج۲» ص٣٤۲.‏ 
(۱۹۲) البرزلي: فتاوی البرزلي» ج۳» ص١أ٠٠.‏ 
)٠۹١(‏ ابن عظوم: كتاب الأجوية» ج۷» ص۹١٠ء‏ هامش ١؛‏ محمد حسن: المرجع 
السابق» ص١۸٤.‏ 
)٠۹١(‏ البكري: المغرب» ص٠٠.‏ 
)۱۹١(‏ ابن زمنين: منتخب الأحكام» ص٦٤".‏ 
(۱۹۷) البرزلي: المصدر السابق» ج» ص٠٠٠؛‏ ابن المناصف: تنبيه الحكام في سيرة 
القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام والحسبةء ورقة ۸۳ب. 
(۱۹۸) العلمي: نوازل العلمي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» ضمن منشورات 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء المغرب» ۱۹۸۳م» ج۱» ص۳۸۸-۳۸۷. 
۹) السقطى: آداب الحسبة» ص٤۸.‏ 
( الكرم ة2 رسالة في الحسبة» ص٤١٠.‏ 
AN LENG aE IC‏ 0 
( 
١‏ 


) 
°) 
۱( 

.۷١ص الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة»‎ )۲١۲( 

؛٠٥٠ص السقطى: المصدر السابق» ص۲٠؛ ابن عبدون: المصدر السابق»‎ )٠١٤( 
. الشيزري: المصدر السابقء ص۷۲‎ 

)٠٠٠(‏ مجهول: الحُلّل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: سهيل زكار 
وعبد القادر زماعةء دار الرشاد الحديثةء الدار البیضاءء ۹۷۹١م»‏ ص۲۷. 

. الشيزري: نفس المصدرء ص۷۲‎ )۲۰٦( 

(۲۰۷( المدخلء ج٤»‏ ص۱۲ . 

(۲۰۸) ابن هلال: الدر النثير على أجوبة بي الكفو الضفو اه جد ا 
۰۱ءم» ص". 

(۲۰۹) السبكى: معيد النعم ومبید النقمء ص .۱۳٦‏ 

(١ ۰(‏ ابن يي زید: النوادر والزیادات» ج۷ء ص *۸۰؛ ابن فرحون: تبصرة الحكامء 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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)۲١١(‏ السقطى: آداب الحسبة» ص۳١؛‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 
والمحتسب» ص١٠٠؛‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص۷۲. 

)۲١١(‏ ابن المناصف: تنبيه الحكام في سبرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام 
والحسبة» ق۲ ۸. 

)۲١۲(‏ ابن أبى زيد: نفس المصدر» ص١١۷؛‏ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق» 
E DN Ea‏ ى ا ا 

.٠٤٤ص ابن فرحون: المصدر السابق» ج۲»‎ )١١( 

)٠٠١(‏ ابن بسام: معالم القربة» ص٠۲۲؛‏ الشيزري: المصدر السابق» ص۷۲. 

.٠١أ١ص ابن عبد الرءوف: نفس المصدر»‎ )۲١١( 

(۲۱۷) ابن آبی زید: النوادر» ص٣۸.‏ 

E (۲۱۸(‏ المدينة والبادية» ص۸۳٤.‏ 

(۲۱۹) ابن بسام: معالم القربة ص۳۳۸. 

)۲۲١(‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب» ص٠١٠؛‏ ابن عبدون: 
رسالة في القضاء والحسبة» ص :٥٠‏ العقبانى: تحفة الناظر» ص٤١٠‏ ... 

.٥۲ص ابن عبدون: المصدر السابقء‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) ابن بسام: المصدر السابق» ص۳۳۸. 

(۲۲۲) ابن بسام: معالم القربة ص۳۳۹. 
)۲۲١(‏ ابن بسام: المصدر السابق» ص۳۲-۳۱. 
)۲٠١(‏ السقطى: آداب الحسبة» ص٤٠؛‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 
AS‏ 

(۲۲۱) ابن بسام: نفس المصدر» ص‌۳۹". 

(۲۲۷) سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الجرف والصناعات والوظائف» جا: 
ص۲٤۳.‏ 

(۲۲۸) ابن منظور: المصدر السابق» ص٠۷۲"؛‏ محمد عبد الجليل بلقزيز: حضارة 
وثقافة عبر أنسجة ولباس - بطريقة التّأثيل» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء 
۰۹ م» ص4۹. 

(۲۲۹) ابن بسام: نفس المصدر» ص١٤٠.‏ 

)۲٠١(‏ السقطى: المصدر السابق» ص٤٦-1۸؛‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء 
ا و 


۲ 
۲ 
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.٠٤ص الجبى: ألفاظ المدونة»‎ )۲۳١( 

(۲۲۲) توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية ص١٤؛ء.‏ 

(۲۳۲) مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني» ص١۸.‏ 

.)٠١۷١٤ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص۳۱۸ (رقم‎ )۲۲١( 

٠١ ۲٤ص ابن الدباغ: المصدر السابقء ج»‎ )٠٠١( 

."٤١ص ابن الدباغ: معالم الإيمان» ج۲‎ )۲۳٢( 

(۲۳۷) ابن بشكوال: كتاب الصلة» ج۲» ص۷۸٤‏ (رقم .)۷٠١‏ 

(۲۳۸) الغبريني: عنوان الدراية فيمن غرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةء 
تحقيق: عادل نويهض» منشورات لجنة التآليف والترجمة والنشرء بيروت» الطبعة الأولىء 
1 م» ص٩۱۹1-۱۹.‏ 

. ۱٦۱ص المناقب ا‎ e ابن مرزوق‎ ٠ 


1 eT ا‎ 

ابن بشكوال: نفس المصدر»ء ج۲» ص ٤١1-٤١٥‏ (رقم .)٦۹۷‏ 
الباديسى: نفس المصدر» ص١١١.‏ 

این بشکوال: نفس المصدر» ص ٤۸٣-٤۸۱‏ (رقم .)۷٠١١‏ 
محمد المنونى: مشاهد عماليةء ص٤١٠١.‏ 

ا رسالة في الحسبة» ص٠١٠.‏ 
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)١۷(‏ ابن سعيد: الغصون اليانعة قي محاسن شعراء المائة السابعةء تحقيق: 
إبراهيم الإبياري» سلسلة الذخائر ٤٠ء‏ دار المعارف» مصر» ٤٥۹۰١م»‏ ص۷١٠.‏ 

(۲۶۸) ابن الدباغ: معالم الإيمان» ج٠»‏ صه. 

(۲۹) ابن الخطيب: الإحاطة» ج۳ ص٤۲.‏ 
(Y1‏ المالكى: رياض النفوس» ج۲» ص۲١٠١.‏ 
NAG Ae ES EEN RE‏ 
ن كال الد الاد م کو 5(2 
EN ES EE RE a E RÊ‏ 

)۲١١(‏ معجب سعيد: صورة المرأة في خطاب ابن رشد»ء مجلة التراث العربى» السنة 
۷ ع٥۱۰‏ ص٣۲۱.‏ 

)۲٦٥(‏ الزهري: الجغرافية» ص۲١٠؛‏ ابن عبدون: رسالة قي القضاء والحسبة 
ص٩٩‏ . 

)۲١١(‏ ابن سعد: الأنواءء ص۹٤؛‏ عصمت دندش: الأندلس قي نهاية المرابطين 
ومستهل الموحدين «عصر الطوائف الثانى ٤1-۱ ٠‏ 0ھ / ۱۱۱-۱۱۱1 م» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» لبنان» ۱۹۸۸ م» ص٣۰٤.‏ 

Maya Shatzmiller: Women and Wage Labour in the Medieval Is- (71۷( 


) 
) 
) 
) 


.lamic West, p. 194 

.Maya Shatzmiller: Op.cit., p. 195 (1۸) 

(3۹) الوت ری امعیان ج8 ص ٩۲۸-۲۴۷‏ 

.Maya Shatzmiller: Ibid., p. 195 

)۲۷١(‏ معجب سعيد: صورة المرآة في خطاب ابن رشد» ص1٠؛‏ راوية عبد الحميد 
شافع: المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط قَرْطْبَّةء عين 
التحوف والذراسات الإنسانة والتجتماعغية القاهرة الط اليل ١‏ ج ض۷ 

.٤۷۷ص محمد حسن: المدينة والبادية»‎ )۲۷١( 

)۲۷١(‏ العقباني: تحفة الناظر» ص۷۷؛ عبد الهادي التازي: دور المحتسب في 
الوق اة راق ازغ ا ا 

. ٠٤١١ص التادلي: التشوف»‎ (VY) 

.٠۲٣ص برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي» ج۲»‎ )۲۷١( 
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)۲۷١(‏ طوق الحمامة» ص۲"؛ محمد المنوني وآخرون: التاريخ الأندلسي من خلال 
النصوص» ص١٠.‏ 

.۲۰٠ص ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس»‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) ابن عظوم: الأجوبةء ج٤‏ ص٤۲۹؛‏ برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصيء 
ج٣:‏ ص۱۷۸. 

(۲۷۸) على أحمد: العاملون في الاقتصاد في مصر» ص١١٠.‏ 

O O EE EET 

(۲۸۰) ابن الوزان: وصف آفريقياء ص۳٠".‏ 

(۲۸۱) احمادوا تال دیالو: الصناعة بالقبروان» ص٩٥.‏ 

(۲۸۲) الزجالي: الأمثال العامة» ص‌٣٠أ۲-١٤٠.‏ 

(۲۸۲) ابن الوزان: المصدر السابق» ص١٤٤؛‏ مارمول: آفريقياء ج۲» ص١١٤٠.‏ 

. ٠٤١ص ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس»‎ )۲۸٤( 

.۲۹٤ص الوزان: نفس المصدر»‎ )۲۸٠( 

Maya Shatzmiller: Women and Wage Labour in the Medieval Is- (۲۸7( 
.lamic West, p. 194 

(۲۸۷) أماري: المكتبة الصَقَلَيّة العربية» ص۱۹۳ .٠٠۲‏ 

(۲۸۸) ابن الدباغ: معالم الإيمان» ج٠»‏ ص١١٠؛‏ التادلي: التشوف» ص۷١١.‏ 

(۲۸۹) المقري: نفح الطيب» ج۳» ص۳۳۳-١٤٠.‏ 

(۹۰) التادلي: التشوف» ص٤۲۷.‏ 

.۳٤١ص المالكي: رياض النفوس» ج۲»‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) المالكى: المصدر السابق» ج۲» ص‌۲۲۹. 

ET O O N E O 
أإفمال ف شفشاون وما وها من الجباك وزارة الأرقات والشترن اإساكية لري‎ 
. ۱۱٤ص م»‎ ۸ 

.٠۷٤-١۷٣۳ص راوية عبد الحميد: المرأة في المجتمع الأندلسى»‎ )۲۹٤( 

.٠ الجزنائى: زهرة الآاس» ص1‎ )۲۹١( 

)۲۹١(‏ ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء تحقيق: ليفي بروفنسال» دار المكشوف» بيروت» لبنانء 
الطبعة الثانية» ٩١۹٠م»‏ ص٤١٠.‏ 
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.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 33 

(۲۹۷) ابن الدباغ: معالم الايمان» ج۲» ص٣٠۲.‏ 

(۲۹۸) القزويني: آثار البلادء ص۳۹٥؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص1٠.‏ 

KSI O) 

.٥۲ص ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة»‎ )١١( 

)۳١١(‏ ابن أبى زيد: النوادر والزيادات» ج٦»‏ ص١۷٠؛‏ العقباني: تحفة الناظرء 
ص۷/۸؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص۹١٠.‏ ۰ 

)۳١۲(‏ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق» ص۷/؛ المقري: نفح الطيب» ج؟ء 
ص۳۳۹-١٤٠؛‏ راوية عبد الحميد: المرأة في المجتمع الأندلسي» ص٤۷٠.‏ 

)۳١١(‏ الشيزري: المصدر السابق» ص٠1؛‏ ابن عبد الرءوف: نفس المصدر» ص۸۷. 

)۴١٤(‏ ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا بي الحسنء 
دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيراء تقديم: محمود بو عياد» مكتبة الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع» الجزائر» ۱۹۸۱م» ص٤۹٠.‏ 

.٤١ص رسالة في القضاء والحسبة»‎ )٠٠( 

)۳١١(‏ المجيلدي: التيسير في أحكام التسعيرء تقديم وتحقيق: موسى لقبالء الشركة 
الجزائرية للنشر والتوزيع» الجزائرء (د.ت)» ص٥۷.‏ 

.Lombard: Les Textiles, p. 237 (*V) 

.٠٠١-۳٣۹۲ص المالكي: رياض النفوس» ج۲»‎ )۳٠۸( 

)۳٠۹(‏ الصومعي: مناقب أبي يعزى» ص۳۹؛ القادري بوتشيش: مباحث في 
الا ` 

NRA es) 

(۳۱۱) مجهول: الاستبصار» ص۱۸۸. 

(۳۱۲) ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس» ص١٤٠‏ . 

)۳١١(‏ عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي» ص١٠٠؛‏ حسن 
علي حسن: الحضارة الإسلاميةء ص٠٠٠؛‏ مصطفى عبد الرحيم: النشاط الاقتصادي» 
ص۱۰۹ . 

)٠١(‏ الزجالي: أمثال العوام في الأندلس» ص۳۸۸. 

.٠٦۸ص محمد الهبضي: فتاوى تتحدى الإهمال»‎ )۳٠١( 


رک ب 
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)۳١١(‏ الجنحاني: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب 
الإسلامى» دار الطليعة للطباعة والنشر» ببروت» الطبعة الأوىء ۰,ءم» ص۱۰۹-۱۰۸. 

(۳۱۷( ابو الحسن علي بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة قي ضوابط دار السكةء 
تحقيق: حسين مؤنس» نَشْرَ في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد 
1 ۲-۱۶ ۱۹۸م» ص۱۳. 

Margarita Campos. Kent; Figurative Hispano-Arabic textiles of (۳۱۸) 
.the Almoravid and Almohad dynasties, Pp. 22. 

(۳۱۹( إبراهيم سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية في الأندلس قي عصر الخلافة 
الأموية والخلافة الموحدية» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ۲۰۱۰م ص۲١٠.‏ 

و ا 

.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 50 (Y ۱) 
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مراحل ومراكز صناعة التسيج 
ق بلدان الغرب الإسلامي 


بلغت صناعة التسيج في بلدان الغرب الإسلامي مرحلة من التقدم كانت بدايتها من القرن 
ENS ESE E BA ELB a a‏ 
منذ القرن الرابع الهجري؛ فابن حوقل" الذي زار الأندلس عام ۳۳۷ ه/۸٤۹م‏ أعطى 
وصفا يعكس تقدم صناعة المنسوجات بأنها فاقت في جودتها وصناعتها وحجمها إنتاج 
أي بلدِ آخر» فتفوّقت على ما كان يُصنع بالعراق على الرغم مما تمتعت به بغداد في هذا 
الشأن إبان تلك الفترة. 

واستمر هذا حتى القرن الثامن الهجري حيث يقول العمري:" «إن أهل الأندلس ... 
يلبسون الثياب الرفيعة الملونة من الصوف والثّان ونحو ذلك» وأكثر لباسهم في الشتاء 
الجوخ» وفي الصيف البياض.» ولأن تصل صناعة التسيج لهذه الدرجة من الإتقانء فلا 
بد أنها قد مرت بعدة مراحل من الإعداد للتصنيع والغل» ومن ثم خروجها على شكل 
مَنسوجات حريرية وصوفية وقطنية ودّانيةء وهو ما سيبين فيما يلي: 


)١(‏ مراحل صناعة النسيج 

)١-١(‏ مرحلة التجهيز 

تذل الوا الكام النسيجية ك الحيوانة أو النباتية = غدة رال قى تضرف النهابة 
منتجًا يُلبس أو مادة جاهزة للتصنيع» ومن بين تلك المرحل والخطوات: 
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(أ) تجهيز الصوف: لا يدخل الصوف مراحل كثيرة حتى يخرج في صورته النهائية 
على هيئة ألياف وشعيرات ناعمة تكون صالحة للاستخدام في أمور الغْرّل والنسج أو حتى 
الاستعمال الشخصي؛ فالصوف يُحصل عليه من جزة الفروة التي تغطي جسم الضأن 
من الخرفان أو الكباش» وتَقص بالمقراض لتكون مناسبة» ثم تضرب بالقضيب لثفرد 
وتلين» وبضربها تتبين نوعية هذا الصوف من الخرفان أو الكباشء لأن صوف الخرفان 
يكون أطول من صوف الكباشء؛ وبعدها ينظف الصوف من الوذح» وهو ما يعلق به من 
أبعار وبول الغنم أو التبن أو الحسك.* 

وتتباين أطوال وأشكال الصوف؛ بحسب مدة بقاء الصوف على بدن الضأن ومكانه 
Ne E O EN E‏ 
الهو الك من حن وع الف كرون ق وال هن ك الم فوط 
و 0 لع انان أا سوت ان 
والخاصرة فهو في المرتبة الثانيةء وبالنسبة لصوف البطن فيكون في المرتبة الثالثةء كذلك 
طوف الفخذين يقي ق الرقة الرابعة للضتاع والكجان من حي اللختيان" 

وبع تف الصو من الوح ونا يعاو به غسلا جيڌًا فيصر جاهرًا کي 
تفش وتسرم ألياقه وتنقكء فالألاف الظودلة :نط عن طریق مشا کبير مصنوع 
و ق و ا 
N Er OE SNS GEESE EE‏ 
۸-۷ه/١١-١٤٠‏ م" ويالنسبة للألياف القصيرة يتم تنقيتها عن طريق مشط يتكون من 
لوين بهما أشباه مسامير يُحك بها الصوف؛ فيعلق بالمسامير ما بقى متشبدًا بالصوف 
من عقد» وما حل من الصوف فيصعد لأعلى اللوح فيصير جاهرًا ليدخل مرحلة جديدةء^ 
كما نخدم جحقن الفا تاك الشركة ف فاك اة الوك وهن ها غرف د 
صاع المغرب بصفة خاصة ب «القرظاج» وهو ما ذكره ابن قزمان بقوله: «أر بعد لس 
شیر من قزظاج ولا تهجم فلس اغرنون.»" 

ثم يدخل الصوف مرحلة العَزْل التي أطلق «العميتة» فكانت تتم باليد'' 
وتكمن في تحويل ألياف الصوف لخيوطء وغالبًا ما تقوم بتلك العملية النساء؛ لما تطلبته 
عملية الغزْل من المهارة والدقة وهو ما يتناسب ا التوافق الجسمي للمرأة.٠‏ 

(ب) جهن الكتان: عدر زراعة الكتان من الزراعات التي تختاج للكثر من الما وق 

ما جد ببلدان الغرب الإسلامي نتيجة كثرة الأودية العذبة والعيون والآبار بهاء بالإضافة 
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إلى التربة الرملية الصالحة لزراعة الگتّانء فيزرع الگتّان بداية من شهر تشرين الثاني 
(نوفمير) ويْحصّد في شهر مايو (آيار)» ويْضاف إليه روث البهائم ويُزرع بطريقة تسمل 
وصول المياه إليه ومن ثم غمره» فحرص الفلاحون على ألا يُسقى الگتان بالمياه المالحة؛ 
لأنها تفسده» فروي بالمياه العذبة ثم ينف ويُنقى من الأعشاب الضارة الموجودة به 
للحصول على أفضل إنتاجيه من ألياف الگدّانء ومن العلامات التي تشير لنضجه وبداية 
حصاده اصفرار اللونء" وبعدها تبدأً عملية الجمع» فيجمع الگثّان في حزم» كل منها 
يقارب في مجمله راحة اليد؛ ليستطيع العمال والفلاحون تطويقها بكلتا يديهم وهو ما 
يقارب حجم الذراع أي ما يعادل «١۷٤سم»‏ تقريبًاء ثم ترك الكثّان لمدة أربعة أو خمسة 
أيام في الشمس مع تغطية بذوره حتى تجفً» ثم تفرك الأوراق الجافة المعلَقة على سيقانهء 
وتوضع الجذور لأعلى ويُوجّه الگتّان في اتجاو معاكس مع الحرص والحفاظ على سلامة 
البذور كي لا تتفتح وتفسد."" 

وبعدها مرحلة نقع الثّان وغمسه بالمياه أو كما أطلق عليها المقريزي «الهداء“" 
التي تتم في برك ومستنقعات مياه خصصت لذلك أو في الأنهار» كما كان يحدث في نهر 
قَرْطَبّة وبخاصة في أيام الصيف؛ مما أدى لتغير طعم ورائحة مياه النهرء" وتستمر 
هذه المرحلة من شهر أبريل حتى يونيوء بترك مياه البرك لفترة لتسخن بواسطة الشمس؛ 
نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في هذه الأوقات من السنةء وفضلت المياه العذبة للحصول 
على ألياف گتّان بيضاءء أما المياه الراكدة العكرة التي يُنقع فيها الگتّان فتٌّخرج الگدّان 
رمادي اللون ومعها تقل جودة الگنّان» وفي بعض الأحيان كان يُلقى روث البهائم في المياه 
للإسراع في نضج الگتان." 

أما عملية الغمر فيّوضع الگتان في حزم مع غمر الأجزاء السفلية منها في الماءء ثم 
توضع أحجار أو عوارض خشبية ثقيلة عليها كي لا تطفو سيقانه على السطح» وبعد 
عملية الغمر يتم إخراج الان لتهويته في الشمس مع ضرورة تقليبه من مرة لأربع مراتء 
حتى يصير الگتان ناضجًا بنسبة كبيرةء وهذه العملية تتم في شهر يوليو." 

وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل تجهيز الگتّان وهي الحلجء وذلك بغمر الگّان 
ف الا كم بدا مرطة تعن الكتان» وتستقرق هذة العملية. ما مقرب ن الشهن 
مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الغمرة تختلف من منطقة لأخرى حسب درجة الحرارةء 
قفي المناطى الحارة تهر هدم الحفاة اة ددن نوا كما هو الخال ف حاترت 
أما في المناطق الرطبة فكائت تصل إلى خمسين.يومًا متثالية حتى ينضح الگتانء كما 
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في الأندلس وصةَلَيّةء وتعرف عملية النضج عن طريق إمساكها بالأصابع مع الضغط 
لای الگا فاد تفلك اناف عن الاق أضه الك او جن طرق أ جضن 
سيقانه وضربها على المياهء فإذا تسلّخت صارت ناضجةء وفي هذه الحالة يتم رفع الگتّان 
من برك المياه تجنبًا للتعفُن*٠‏ ثم یخرج الگشّان لیجف من سبتمبر حتى أكتوبر وبعدها 
يُضرب الگتّان بالمطارق الحديدية أو الخشبية للحصول على الألياف.“٠‏ 

وتبدأ مرحلة التصنيع من حيث ما انتهت إليه مرحلة التجهيزء فجودة الگدّان تبداً 
من تلك المرحلةء وهو ما يعني أن آي تقصير في مرحلة من المراحل السابقة يأتي سلبًا 
على جودة الگتّان» وهو ما أبرزته إحدى وثائق الجنيزة التي بين أن لون الگتّان کان 

متغرَا عن لونه الطبيعي والمعتاد؛ ويرجع ذلك لأن الگتّان لم يحظ بالوقت الكافي حتى 
خف ف اة قأولها مرحلة تمشيط الگثان وهي تتم بواسطة الفلاحين أو عمال 
مأجورين»ء لديهم الخبرة الكافية للقيام بتلك العلميةء مستخدمين أمشاطًا خاصة مُعدة 
لذلك وجحذها تر أليات الان خاهرة لزل ثم تج اليوط بعلن شل خضل 
وتُّجهّز للصباغة ولف على بكر أو قضبان خشبية." 
SOS Ja SOE)‏ 

الإشارة إلى تلك الحشرة التي تنشاأً عليها صناعة الحرير والتي تعد عماد سا الجزين 
ألا وهي دودة القز» فهي دودة صغيرة قطُن الأشجار؛ تتغدّى على ورق التوت» وتحقق 
لنفسها قدرًا من الحماية عن طريق ما تنسجه من لعابها كي تحفظ نفسها من البرد 
والحرارة والرطوبةء وتنتج خيوطًا لامعة ومنها يُصنع الحرير." 

ولكن سرعان ما انتشرت صناعة الحرير في الإمبراطورية البيزنطية زمن الإمبراطور 
جستنيان ١۳٠م"‏ وتعتير صناعة الحرير من الصناعات القلائل التي قامت بمدينة 
تونس في أربطة حصينة وورش» وتّباع في الأسواق في العصر الأغلبي للحفاظ على سِرّهاء 
وه تقلت شاه الرس لبا المغرب الإسلامي في عهد بني الأغلب (٤۸٠ه/‏ ١٠۸م-‏ 
۹ھ/ ۹۰۹م( إلى قابس ومنها إلى تونس»"" فكان ول مصنع آنشئ في أرض أوروبية 
أقيم بمدينة بليرم في صِقَلَيةء" ومنها وصلت أساليب تربية دودة القز وصناعة الحرير 
إلى إيطالياء والتي بلغت أوج ازدهارها في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي.٠"‏ 

وتبداً عملية إنتاج الحرير في فصل الربيع حيث يُجلب البزر «الشرانق» لتدخل عملية 
التن وف ا ات ا ا و 
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هذه العملية في الأندلس كما ذكر عريب بن سعد (ت القرن ١ه)""‏ في شهر فبراير: «وتبداً 
النساء بتحضين دود القز حتى تفقص.» فتحضن النساء البزر (الشرانق) لمدة أسبوع 
بوضعها تحت أثداء النساء وصدورهن» ثم تخرج وتنثر على أوراق التوت المقطعةء فتأكل 
لمدة ثلاثة أيام» وتسمى تلك العملية ب «الإطعام»» ثم تنقطع عن الأكل وهو ما يُعرف 
ب «التصويم»» وتتكرر هذه العملية أكثر من مرةء» حتى يجيء موعدها فيكثر لها العلف 
حتى تنتج الصلجة أو «الفليجة» '" وتتم عملية فقس دود القز في شهر مارس وفيه «يتولد 
الحرير»"" نتيجة لاعتدال الجو وملاءمة نسبة الرطوية لها."" 

ومع عملية الفقس تبداً الديدان في نسج الخيوط حولهاء ورُوعي عند بداية ظهور 
الخيوط إبعادها عن المياهء وخاصة مياه اللطر حتى لا تلين «الفليجة» - الصلجة - 
وتّثقب عن طريق الفراشات ولا يندج الحريرء وقد ذكر ابن قزمان "" عرض دود القز للماء 
والأمطار في بعض أزجاله. ولهذا كانت تنقل الفليجات (الشرانق) قبل خروج الفراشات 
إلى الشمس حتى تموت» وتستخلص خيوط الحرير» ثم ترك الفليجات الباقية ليثقبها 
الدود وتخرج الفراشات لتفقس وتبيض وتستمر دورة حياة «دود القز» مرة أخرى." 

وتبداً مدة حياة الدودة من التحضين إلى الفقس تتغير حسب الأقاليم والطقس ما 
بين سبعة وثلاثين وخمسين يومًاء وتصل في الأندلس لستين يومًاء*" ويُسمى الحرير قبل 
أن يُنقى من أغراسه «درفس»"" والمنقى يعرف ب «الإبرسيم» وهو الحرير الخام." 

ولما كان الحصول على ورق التوت لازمًا لتغذية دود القز؛ فقد تعاون الكثير من 
الزرّاع والصتّاع بالاشتراك فيما بينهم لإنتاج الحريرء أطلق عليها الفقهاء «شراكة في علوفة 
الحرير»؛"" وهو ما أغرى كثيرًا من الفلاحين والزراع في بعض الأوقات لبيع أوراق التوت 
قبل أن تورق على الأشجار لتهافت صناع الحرير ومربي دودة القز لشرائها؛“" وهو ما 
أوجد بعض الخلافات والخصومات والجوائح؛'“ فأوجب تدخل الفقهاء لحلّها. فعندما 
ئل الفقهاء عما هو جائز في شركة علوفة الحريرء أجاب بأن يقوم صاحب أشجار التوت 
باستئجار أحد ليجمع الورق الخاص بحصته في الشركة أو أن يقوم بتربية الدود بنصيب 
معلوم على أن يكون ذلك منصوصًا في عقد محرٌّر بينهم»'“ وأوجز ابن سراج ٤"‏ شروط 
الشراكة في علوفة الحرير بقوله: «الشرط الأول: أن يكون الورق قد ظهر وبداً صلاخه 
الشرط الثاني: أن ينظر إلى الورق ويحزرها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمينء الشرط 
الثالث: أن يشترطا أنهما إن نفد الورق واحتاجا إلى ورق آخر أن يشترياها معّا من غير 
أن يختص أحدهما بشراء دون الآخرء الشرط الرابع: ا العمل معلومًا إما بالشرط 
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وإما بالعادة» الشرط الخامس: أن يكون العمل معلومًا بينهما على حسب الشركة كما كان 
الشراء بينها كذلك.» أما عند قسمة لوز الحرير فكان بعضهم يريد قسمته بالوزن أو 
بالعد» فأوجب الفقهاء أن يسم بالوزن لأن العدًٌ تؤثر عليه الأحجام»"؛ كل تلك الخلافات 
أوجبت كتابة عقود تحفظ وتضمن حقوق الطرفين المشترگين في شركة وزراعة ورق التوت. 

وبعدها يدخل الحرير مرحلة الجمع» التي تبداً من شهر أبريل بجمع إنتاج الحرير 
من المرارع والقری قبل :أن برشل إل دون الطرازء وهی ما يذكره ابن سعد أنه يتم 
في شهر مايو ويبداً دخول الحرير في مرحلة التصنيع الفعلي بإصدار الأوامر للمنتجين 
بأن یسلموا عُزلهم إلى دور الطّراز» بقوله: «یام شهر مایو عددها ثلاثون يومًا ... وفيه 
تخرج الكتب في القرمز والحرير والغاسول e‏ 

ثم تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل تصنيع الحرير بإصدار الكتب والمراسيم وإعطاء 
الأوامر إلى المستولين عن مراقبة عملية صناعة الحرير والإشراف عليها من قبل المحتسبين 
والمشرفينء وتتم في شهر أكتوبر» بتسليم الحرير لدور الصناعة لإتمام أعمال الصباغة. 
فيخبر ابن سعد:٠‏ «وتخرج الكتب في الحرير والصباغ السماوي للطراز.» 

ومن خلال ما ذکره ابن سعد عن مراجل تصنيع وإنتاج الحرير ف 
ERE SEE REL EES‏ 
الحرير بمثابة عمل قومي تباشر عليه الدولة» وهي تلك الفترة التي تميزت بها لأندلس 
اح الخوين ولك مع شحف السكو مات امامت ي الخرت الاي رح انان 
بمربي وصناع الحرير وسقوط العديد من المعاقل والحصون الإسلامية في الأندلس» والتي 
اکن أهم المراكز الصناعية لإنتاج الحرير» فضعفت وانهارت تلك الصناعةء ا 
مثال على ذلك ا 

كما تعد عملية حل الحرير من أهم الأعمال في إنتاج الحرير» ويتم فيها تحويل 
الشرانق إلى خيوط لاستعمالها في الصناعة أو البيع» وتتمحور تلك العملية في تفريغ 
الشرنقة آي تحويلها إلى خيط متصل» ولهذه العملية مراحل كثيرة أهمها التخنيق» وهي 
قتل الفراشة داخل الشرنقة حتى لا تخرج وتثقب الفليجةء ثم سلق الشرانق حتى تلين 
خيوطها ويسهل حلهاء ثم إزالة الرغس أي اللزوجة التي تصاحب الحرير وهي لعاب دود 
القزء“ وإمساك خيط الشرنقة ونزع ما لا يصلح للاستعمالء وأخيرًا جذب بضعة خيوط 
لعدة شرانق وا ا ولفُها على الدولاب حتى إذا بردت الأتصق بعضها ببعض 
وصارت خيطًا واحدًاء هو الذي يحول في النهاية إلى خيط صالح للاستعمال. ولإتمام 
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SS‏ عدة أدوات» منها: «الخلّقين» وهو عبارة عن إِناءِ نحاسي 

الق ا بان لكوم ماه وتضيم الان فحت حت غليان الام فلق اتراق 
oT‏ > ويتم تحريك الشرانق داخل الإناء عن طريق EGLE‏ 
لفصل الشرانق عن الخيوطء حتى تصير لامعة وساخمة وبرًاقة بعد تنقيتها. ٠‏ 

وكذلك لا بد من توافر «الدولاب» وهو عبارة قطعة خشبية لها ماسكة من الحديد 
لتديره» مُثبّتة على قاعدة خشبية ترتكز على ست خشبات» خمس منها ثابتة. والسادسة 
متحركة - سهلة الخلع - يمكن حلّها عند عملية فك الحرير الذي يكون مشدودًا على 
الدولاب ويُثبت فوق الخلقين» وفوق الدولاب لوه خینة وکر علنها کات أو أرب 
خشبات وبر لبرم الخيطء وجدت به كرة خشبية تساعد على تسليك الخيوط على الدولاب 
ONO LEN AE SSE A ET O E o Î‏ 
تنزع الخيوط ووضع على سقالة خشبية لنشرها حتى تجفء وبعد أن تجف تكب على 
سقالة خشبية مستديرة» وبعده ت تجمع الخيوط لتفتلء ويذلك تكون خيوط الحرير جاهزة 
لأن تدخل مرحلةٌ جديدة وهي العَرْل وكانت تتم باستخدام المغزل.؛ 

(د) /تجهيز القطن: كما ذكر = سابقا د أن القطن يشرع في جمعه ف الصباح الباكن 
بداية من شهر سبتمبر قبل أن تشتدٌ حرارة الشمسء ویکون بالید بکل رفق ولین» تم 
يُعرض في الشمس ليُجففء ثم يُرفع ولا برك لفتراتِ طويلة في الشمس حتى يحتفظ 
ببعض رطوبته ولیونته ببقائه في الظل»* لأنه متی جُمع في الحر کسر جوزه واختلط 
بالقُطن ولا يمكن التخلص منهء وهو ما يهدر الكثير من الوقت في تخليصهء وإذا خرن 
القطن دون أن يُنشر في الشمس فس٠‏ ومن مراحل تجهيز الفُطن المهمة التخلّص من 
محارين القطن وهو كل ما يعلق به من قشور وحب أثناء عملية جمعه» وتٌعرف هذه 
العملية بالَلّج» ثم يدخل بعد ذلك مرحلةٌ جديدة وهي الندف وهي فك القطن من العُقد 
وتشابك تسيجه» ليَُْلّ ويُنفش فيكون جاهرًا للغزْل."* 


)۲-١(‏ مرحلة العّزل 

لإتمام تلك المرحلة لا بد من توافر الأدوات اللازمة لعملية الغَزّْل من أنوال ومغازل وعمال 
وغيرها من الأدوات التى تساعد في عملية الغْزْل» والتى اعثّبرت قوام صناعة النسيج 
برْمّتهاء فبدونها لا تكتمل العملية الصناعية للنسيج» وهو ما اين الخطيب"* 
من خلال النص الذي آورده حول ا الطُراز المريني بفاس يتضح ان ن به «آلات النسج 
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وضخام المناول»» وألواح الرسوم الخاصة بكتابة أسماء الخلفاء والملوك على الثياب 
والأعلام» بالإضافة لأدوات التنعيم والصقل والتصفيق كالشمع الذي حزن بكميات كبيرة 
حتى بلغ مخزونه «جبال الشموع»» فضلًد عن خيوط الذهب والفضة التي كانت تطكُم 
بها الثياب الملوكية. واستُخدمت المغازل في عملية العَذْل وهي من العمليات التمهيدية التي 
تكمن في خروج الألياف بشكل مبروم ومنتظم حتى تصير جاهزة.“* 

والمغزل عبارة عن قضيب دقيق الطرفين ** 
التحاسش ,استخدم لغزل الألاف النسيجية واستخذمته السا ايصفة خاصة فكن 
يجلسن في وضعية القرفصاء - متربعة - ويضعن الخيوط باليد اليسرى» ولف حول 
الكف» أو أنها لف الخيوط على قضيب من الغاب» وتضع المغزل قي اليد اليمني» ويتم 
إيصال أو لضم الخيط بالمغزل عن طريق خيط مغزول آخر كي يُسهُل عملية اللضم» 
وهو ما غرف بالطعمةء ثم ترفع اليد اليسرى في مستوى الكتف الأيسرء ويمسك المغزل 
من الأسفل عن طريق سبابة وإبهام اليد اليمنى» ويّبرم الخيط من اليسار إلى اليمين مع 
رفع اليد اليسرى لأعلى» ومن ثم يلف حول المغزلء وتتكرّر تلك العملية بنفس الخطوات 
للحصول على الخيوط والكمية المطلوبة ثم تُكَبّب أي لف وتُجِمَع."* 

وللحصول على عل منتظم ودقيق لجأت النساء إلى الجلوس في أماكنَ مرتفعة حتى 
يخرج العُزْل مُتَقَنًّا ودقيقاء أو إلى الجلوس على مقاعد مرتفعة أو في النوافذء أو لجأن 
لحيلة أخرى عن طريق ثقب فتحة في أرضية سقف المنزل» وفي العادة يكون بين كل طابق 
وآخر» ويتركن المغزل يتدلى إلى فناء البيت» فيمثل ثقل المغزل دورًا في أن يظل الخيط 
مشدودًا فيّبرم برمًا قويًا وجيدًاء فيخرج الغَرْل في شكل منتظم ودقيق.** 

بالإضافة لذلك استٌخدم الول أو المنوال في عملية الغَزْل وهو تلك الخشبة التي ف 
عليها خيوط النسجء"* وعُرف بالقرناس أو القرنور أو القرنون وهو تحريف للفظة 
المغزل المستخدم في إسبانيا sاكإة)"‏ وجودة صنع المزدن من الأمور المهمة التي تُوكل 
لأهل الأمانة من الصناع وأكثرهم صلاحًا وديتًا؛ لأن تعاملاتهم تكثر مع النسوةء وأجود 
أنواع المرادن المصنوع من خشب السنط الأحمر الخالي من السُوس والعْرَّق؛ لأنه لو كان 
به عند البرّم انكسر.'" 

ونشمت الأتوالن تخب اتك ام ها الا التي اشام ف تاع بحن 
ا اب عر ادى ج وله ردن الاين كروت أا الي ماك تاوا 
فهو الذي حص لصناعة الأقمشة المزركشة والثمينةء"" ومنها النَوْل العمودي البسيطء 


يُصنع من الخشب أو من الحديد أو 
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وهو من الأنواع القديمة التى كانت منتشرة وأطلق عليها النوال أو النبر» وهو ما ذكره 
الونشريسي" ء عن «مسألة کراء ا الحاكة الذي الذي و به e‏ ل فيه من 
السالة حأرت الصتع منهم من اة ا الحياكة والحرارة .« ویتضح من اتس السات آن 
ممدودة eT‏ ال وتشد e e E‏ و الخيوط ا من 
خلالهماء“" ومن النساجين والغرّالين من مارَس أعماله على المغازل» وبخاصة في الطريق 
أو أمام المنازل والحوانيت» فكان يرتدي سروالًا قصيرًا فتنكشف عورته أثناء العزلء 
فبعضهم کان ¿ يلجا لوضع حصر آمام المغزل حتى لا تراهم أعين الناس. و 

ولضرورة وجود الل ك ف الإسبواق 2 صناع الأنوال في مدن الغرب 
الغزّل التي استخدمها الحاكة."" لتوافر المواد الخام من أشجار البقس وبخاصة حول 
مدينة سلا وضواحي مدينة تطوان وفاسء"" ومن لم يمتلك من الصناع المناسج لجا 
لاستئجارها من الصناع على أجر معلوم ومدة معلومةء غير أن ذلك لم يمنع حدوث 
بعض الخلافات بين النساج وصاحب المنسج حول الأجرة المتفق عليهاء أو على مقدار 
النسج الذي ينسج على المنسج في أن يقول أحدهم: «إن عملت ملحفة واحدة إلى ذلك 
الأجل تعطني خمسة دراه وان ن عملت اثنتين تعطني عشرة دراهم.» أو ما يتبقى من 
غرل تعلق بانس فيأخذه صاحب المنسج ولا يعطيه إلى النساج الذي بدوره كان يأخذه 
من صاحب الغَل دون وجه حق.“" 

وخصّص النول الأفقي للرجال فهو مُعقد بعض الشيء» فهو مكوّن من عدة أجزاء 
منها الدواسةء وهى عبارة عن بدال أو رافعة تدار بواسطة القدم للتحريك والدرءء والدف 
وهو الجزء الذي يتو من خلاله عملية التسح الفعلية وفل اخزة كورة من النرل 
بالإضافة إلى المشط وهو عبارة عن قطعة خشبية ضعت بها بعض المسامير والأسلاك 
يمر بين الخيوط كى يحافظ على المسافات بينهاء ويقوم بضمٌ خيوط اللحمةء بالإضافة 
إلى المكوك» وهو عبارة عن أداة تحمل خيط اللّحمة داخل علبة من الخشب»"" ويجلس 
النساج خلف النوّل."" 

وتبداً عملية النسج بتحريك النسّاج الدواسة بقدمه» وتمرير مكوك الخيط باليدء 
ثم تحريك قدمه الیمنى وینتهى باليسرى» حتى يتمكن من تمرير المكوك الذي يحمل 
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hk‏ ثم يقوم النسًاج بقذف المكوك بواسطة اليد يميا ويسارًا على التواليء 
بحيث يتمكن من دمج خيوط الأحمة والسّدَّى» ثم يقدم بيده لتحريك المشط لضم الخيوط 
المنسوجة من السدى أو اللحمة بعضها لبعض» أو ضم الحبيكة كي لا تُخلل وتتصفق؛ 
فيكون بينها عيون تضعف من قوة الثوب» وبعدها يقوم النسُاج بتحريك قطعة الثياب 
بواسطة القلاب."" ويرجع البعض بداية ظهور الآنوال بهذا الشكل إلى الهند بين القرن 
٥۸۹/١١١م‏ وسرعان ما انتقل إلى :بلدن الغرب الإسلكمي ٠٠.‏ 

وکل کے ھا یی ات البيئة المحيطة في الغرب الإسلامي بتطور صناعة الغزل 
وبخاصة في تُونس؛ فأدّى ذلك إلى ظهور بعض التجمّعات الكبرى وبخاصة حول الحواضر 
والمدن لجمع الغْزّل من المناطق المحيطةء كما حول الناحية الجنوبية من مدينة تونس 
التي تعرف ب «مسبحة مقرين للعُزْل» فكانت مستودعًا كبيرًا للغزْل المتجمّع من المدن 
والبوادي ومعامل ومصانع العَزل المختلفة ليدخل مرحلة التصنيع» وقد حرصت السلطة 
على حماية هذا الموضع؛ لأهميته الصناعية والتجارية.““ 


)۳-١(‏ مرحلة التصنيع 

قبل الاستطراد في تلك المرحلة وذكر خطواتها والتطرق لأهم مواضعها ومنتجاتها ومراكز 
صناعتهاء لا بد من الإشارة إلى دور الطراز الخاصة والعامة في بلاد الغرب الإسلامىء التى 
نتشرت خلال فترات تاريخهاء فبوجودها تأثرت صناعة النسيج؛ مما ساهم في تنوع الإنتاج 
النسيجي بإنتاج نوعيات تميزت بها بلدان الغرب الإسلامي عن غيرها واشتهرت بها. 


(أ) دور الطّراز في الغرب الإسلامي ٠”‏ 


أطلق الّراز أول الأمر على الكتابة الزخرفية ا لموجودة على المنسوجات» فهو لفظ أعجمي 
مأخوذ من كلمة طرازيدين أو ترازيدين وتعني التطريز وعمل المدبج» وقد شاع مدلولها 
على الور والمصانع التي تقوم اقتاد بلك الستاعات: ٠‏ واتشتم الطران إل الطرار 
الخافن وها كن ااا وو و ام و ها ت ان 
ا اتاو كما شفع ارا س فق ااا 
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ما ذکره ابن خلدون* بقوله: «وكانت الذور المعدّة لنسج آثوابهم في قصورهم تسمى 
دور الطراز لذلك.» ولف شخص یتولى الإشراف على خزائن السوجات غرف ب «الوکیل» 
وهو القائم بشئونها."" 

وحوت دور الطّراز كل ما يلزم لصناعة ثياب وتَسيج الخلفاء والملوك وخاصتهه؛ 
فلم تهتم بإنتاج ما يحتاجه السوق المحلي بشكل كبير؛ فسعت جاهدة لإنتاج أجود الثياب 
التى حظر بيعها في الأسواق وللعامة» فخضعت للرقابة الحكومية من قَيبّل المحتسبين 
حتى لا يتدنى إنتاجهاء وتخرج الَنسوجات مثلما حُذّد لها عن طريق المحتسبين ثم تختم 
فتصير جاهزة, '“ فرودت بالأنوال وبخاصة الضخام منها التي تنسج الخيام - كما 
وضح - كالأنوال الخاصة بصناعة الثياب «وآلات النسج وضخام المناول»» كما كان بها 
ألواح الرسوم الخاصة بكتابة أسماء الخلفاء والملوك على الثياب والأعلامء بالإضافة لأدوات 
التنعيم والصقل والتصفيق كالشمع الذي خزن بكميات كبيرة حتى بلغ مخزونه الكثير 
بها «جبال الشموع»» فضلًد عن مواد الصباغة «عقار الصبغ»» فضلا عن خيوط الذهب 
والفضة التى كانت تَطعّم بها الثياب الملوكية. ^ 

Jé SE SIGS GSN LER SAS ENN EES 
القاقم عليها اسم «صاحب الطراز» فكان يشرف ويراقب عل الأعمال» ويدقع الرواتب‎ 
وغيرها من «أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها وإجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة‎ 
أعمالهم» وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم وكذلك كان الحال في دولة‎ 
بني أمية بالأندلس.»"“ فكان الصقالبة والفتيان المعروفون بالأكابر في عهد بني أمية هم‎ 
من تولوا هذا الأمر منذ خلافة عبد الرحمن الناصر ومن بعده ابنه الحكم المستنصر؛"“‎ 
فكان يتفقد دار الطراز ويطلع على أمورها بنفسه ويتابع العاملين بها ويستفسر عن‎ 
٠“ أوضاعهم وما يتعلق بسير أعمالهم.‎ 

وأول من اتخذ الطراز هو الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك»"“" والأمير عبد الرحمن 
بن الحكم وهو أول من أنشاً دارا للطراز في الأندلسء"“ كما يذكر ابن الخطيب:"“ «وقي 
أيامه اتخذ الطراز الذي كان حديث الرفاق» وطرفة آهل الآفاق.» وهي في الأصل تطور 
واتساع لدار البرد أو الدار البردية التي كانت تقع غرب قصر قَرْطْبَة التي كانت من بُّنيان 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية.“ ويدلل انتشار دور الطراز في مدن الغرب الإسلامي 
وبخاصة مدن الأندلس على مدى اهتمام الدولة لتوثيق الأحداث والمناسبات عن طريق 
تطريزها وتصويرها على الأعلام والرايات.“ 
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وسعى الخلفاء والحكام على توفير ما تتطلّبه دُور الطُراز من مواد خام وبخاصة 
في عهد الأمويين الذين أصدروا الأوامر للولاة في شهر آيار (مايو) من كل عام بجمع 
إنتاج الحرير وإرساله لمعامل الطراز المورّعة بمناطق الأندلس المختلفة"" وهو ما أشار 
ابن الخطيب"" إليه بقوله: «ومن آثاره التي ضُربت بها الأمثال وقضيت منها العجائبء 
حال الطّراز ببابه لنسج ما يحتاج إليه من الخلع والكسى وملابس الحرم وغير ذلك .. 
ولو تتبٌعنا آصنافهم وما کانوا یحاولونه من ف ياغون ي ارق من هاعم 
ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عنه الكتاب.» ويُقهم هن هذا التضن أن منسوخات 
الغرب الإسلامي وبخاصة الأندلسية المصتّعة بدُور الطّراز كانت تضاهي في جودتها 
وحجم المصنوع منها؛ المنسوجات المشرقية التي ذاعت شهرتها آنذاكء كما يُعتقد 

ن فك القاليد الخاضة دور الظران ظلت باقنة ي غرناطة خن سقوط الحذف هن امالك 

e‏ على يد إسبانيا ولفتراتِ طويلة. 

كما وجدت ببلاد المغرب دور الطراز التي أنتجت كل ما يتعلق بالخلفاء والحكام 
من ثیاب ومَنْسوجات» فکان بالقیروان دار طراز خاصة بهاء وما يدل على ذلك وجود باب 
من أبواب القيروان يعرف ب «باب الطّراز»٠‏ کما شار الإدريسي"“ إلى وجود دار طراز 
SEM OG GO DT‏ 
الحسن». وفي هذا إشارةء على الرغم من أن قابس لم تكن عاصمة إدارية للحكومات 
الإسلامية في الغرب الإسلاميء فإنها كانت قاعدة لإنتاج الحرير في فترات ليست قليلة 
وهو ما يعكس وضع المراكز الصناعية ومراكز إنتاج التّسيج في بلدان الغرب الإسلاميء 
ورغم عدم توافر نصوص تاريخية تذكر وجود دور للطراز بالمغرب قي عهد المرابطين 
فإن الدلائل الأخرى تساعد على افتراض وجود بعض دور للطراز في عهد المرابطينء 
خاصة في زمن یوسف بن تاشفین ( ٠۰۰-٤۰٤۰‏ ھ/ ۱٠١٣-۱۰۰۹‏ م) والذي اتخذ قرارًا 
يفضي إلى إثبات اللقب الذي اتّخذه في طرازه دون وجود دور للطراز»“" غير أن خلفاء 
الموحدين حرموا على أنفسهم الطّراز في بداية حكمهم» فلم يكن لهم شيء من طراز «فكانوا 
يتورّعون عن لباس الحرير والذهب؛ فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم واستدرك منها 
أعقابهم ...»" لكن بعض الإشارات الأخرى تشر إلى وجود دور طراز في مدينة أغمات 
في العصر الموحدي»"“ ووجد بفاس دار طراز للوك بني مرين اختصت بإنتاج الثياب 
والخيام والأعلام الخاصة بهم وببطانتهم وفرق الجيش» فخضعت لسلطانهم وتصرفاتهم 
لإنتاج ما يلزم للبلاط السلطانيء" وينه برنشفيك" إلى أن الحفصيين لم يمتلكوا دور 
طرز خاصة بهم على غرار سلاطين الأندلس والمشرق الإسلامي. 
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أما عن الأندلس فكان بها من دور الطّراز الكثير؛ كدار الطُراز والخلع بقَرْطْبَةء التي 
آنشأها الأمير عبد الرحمن الأوسطء وتقع في مقدمة السوق العظمى غربي قصر الخلافة.““ 
أف بان تحن بها مملوكه: و خف الف الكيتر خاظر عليها وذلك ق عا ۹١/4۳١‏ 
ررقت اناك دار الوه وإ ية وجك دان الطرارخاصة بام ارايم ين جا 
* الذي استقلًّ بإشبيلية وقرمونة فبها «يّطرز فيها على اسمه كفعل السلطان إذ 
N ED‏ طراز للمَنسوجات على غرار إشبيلية وقَرْطَبّة.٠٠‏ 

ووجد بصةَلَيّة دار طراز على أيام الفاطميين وظلّت قائمة إلى عهد الملك الصقلي وليام 
الطيب (١١١١-۱۸۹١م)»‏ واستمر يعمل بها في مصانعها ومعاملها صناعٌ مسلمون على 
الرغم من انتهاء الحكم الإسلامي بهاء أمثال يحيى بن فتيان الطراز» فيطرز بالذهب داخل 
دار الّرازء وهي الصورة التي نقلها ابن جبير"'' بقوله: «ومن أعجب ما حدًّثنا به خديمه 
المذكور» وهو يحيى بن فتيان الطّراز» وهو يطرز بالذهب في طراز الملك.» ومن جملة 
الهدايا التي أرسلها المعز بن باديس إلى المعز لدين الله الفاطمي عام ۲۰٤ھ/۹١١٠م‏ 
«الثياب الصقلي والثياب السوسي والفرقات والعمائم الصقلي عدة ألوف.»“" ما يعكس 
دقة الصناعة الصَقَلَيّة ودور الطّراز في تلبية احتياج البلاط. 

عن دون الظرز؛ العامة ققد انتشرت ف محظم المدن.والتجمعات العمرائية بالغزب 
الإسلامي؛ نتيجة لامتلاكها القدرة على الإنتاج لتلبية احتياجات ومتطلبات العامة وكذلك 
احتياجات البلاط إن لزم الأمرء كما بتدمير حيث يذكر العذري*"' أن بها «عمل الطّراز 
العجيبة والصناعة الغريبة»» وببسطة فكان بها «الطراز الشريفة».'' ولكي تتضح أهمية 
دور الطّراز العامة في الغرب الإسلامي كان لا بد من الحديث عن مراكز صناعة التسيج 
في الغرب الإسلامي. 


(۲) الصناعات الذّسيجية ومراكز صناعتها 


مع توافر المواد الخام والمقرّمات الزراعية والصناعية اللازمة لتصنيع النّسيج» برزت العديد 
من المواضع التي اختصت بإنتاج نوع معين من خام النسيج, أو إنتاج أنواع معينة من 
النسوجات» أو أن أهلها اختصوا وبرعوا في تصنيع أو صباغة أو التمهيد لتصنيع بعضها. 

وهو الحال بالنسبة لسكان تونس وما حولها من الحاكة؛ فأنتجوا أجود الَنسوجات 
GAS E E E a a‏ 
اکاک ان بول ازل واا الال قن ون هن وود ر 
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ثياب القيروان الرفيعة.»" وكذلك مدينة الأربس^" فسكانها انقسموا إلى طائفتين الأولى 
من الحاكة والثانية من الفلاحين.“٠٠‏ 
أما مدينة المرسى ومدينة الحمامات على ساحل البحر المتوسط فسكانهما اشتغلوا 
تقضارة الات وتخضضرا ف فة فة لكا ا3 وسكان هتن عفرا ى عة 
المنسوجات وبخاصة القطنيةء وصفاقس فبعض سكانها عملوا بالتسيجء"" ووهران التي 
أكثر سكانها من الحاكة."' 
كما اشتّهر حصن بكيران بكثرة معامل وأماكن صناعة التسيج لإنتاج الثياب البيضاء 
التي فضلها آهل الأندلس؛ لهذا ارتفعت أسعارها بطريقة ملحوظة نظرًا لكثرة الإقبال 
عليهاء وراجت تجارتهاء وأخذ تجار النسيج بالعمل على تصدير كميات كبيرة منها."'' 
ولإيضاح الأهمية الاقتصادية لمراكز إنتاج اسيج في الغرب الإسلامي» وجب على 
الفاخة:التطر ق تالخد هن فاصمتن من أف عراضم اليح حال فة اترامة 
واللتان تنوعتا في إنتاج الَسوجات الحريرية والصوفية والقطنية والگدّانيةء واختلفتا في 
كمية الإنتاج على الرغم من تباعد الفترة الزمنية التي ازدهرتا فيهاء وجمعتهما منطقة 
ا ك ارت الي ج وهو ها ري اهار غك اا 5 
مدينة ألمرية: من المدن التى تبرأت الصدارة في إنتاج النسيج وبخاصة إنتاج الحرير 
E E a E‏ الأمر الذي جعل كل من زارها يتحدث عن مَنسوجاتها 
وعن دقّتها وجودتها؛ فلم تكن فقط مركرًا مهما في الغرب الإسلامي فحسب» لكنها 
تحوّلت إلى مصدر مركزي لإنتاج النسيج أيضّا وبعض المصنوعات المرفهة للممالك 
N Nao‏ 
وانتقلت صناعة الحرير إليها عن طريق بعض الممالك والمدن المجاورة وبالأخص 
مدينة بجانة التي عدت من آهم مراكز إنتاج وتصنيع الحرير إبان القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين؛ فكانت الُنسوجات الحريرية بها «تحمل 
إلى مصر ومكة واليمن وغيرها.» ٠”‏ ومع بداية القرن الخامس الهجري /الحادي عشر 
الميلادي وعلى أثر انتقال معظم صناع وحرفيي بجانة إلى مدينة ألمريةء وازدهرت 
وشهدت صناعة الحرير بألرية تقدمًا ملحوظًا وما واكب ذلك من انهيار اقتصادي 
E E EG a‏ 1 
وقد اشتهرت ألمرية ب «صناعة الرَّشي والديباج على اختلاف أنواعه» ومن صنعة 
الخز وجميع ما يعمل من الحرير ما لم يصر مثله في المشرق ولا في بلاد النصارى»' 
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وهو ما ميزها عن سائر البلاد فكانت تنتج الديباج“' «ما حسن صبغه وانتظمت 
نقوشه ودق حریره وصفق نسجه وآشرق لونه وثقل وزنه وسلم من النار»'' 

وذكر الزهري " في حديثه عن مدينة ألمرية أن «فيها كان يُعمل الديباج المحگم 
الصنعة مثل المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب السندس الأبيض وهو دٍيباج أبيض .. 
كله لا يخفى على أحد من صناعته شيء» وفيها استنبطت ثياب المعمة المعروفة بالخلديء 
ليس في ثياب الحرير كلها أتم منها مجالا ولا جمالا؛ لذلك سُميت بهذا الاسم» وهو 
E NEE ENE o‏ 
صناعة رجالهم الحياكة.» وصْنع بألمرية من صنوف الحرير الكثير من الديباج والرشي 
والسقلاطوني والبغدادي والستور'"' «والأصبهاني والجرجاني بالإضافة إلى الستور 
اللكية والثياب المعينة والخمر والعتابي والمعاجر وصنوف آنواع الحرير.»""' وفي هذا 
النص دليل على أن مصانع الحرير بألرية اتبعت في صناعتها التقليد لبعض منتجات 
اشرق الإسلامي كالعتابي والأصبهاني والجرجاني وهو ما أشير إليهء ويعكس مدى 
ماوضل الله صاع الغره المي وبخاضة هتم ألرية فن مهارق إتقان جن 
صنوف النسوجات الحريرية لدرجة أنها طابقت في جودتها ودقتها بلادها الأصلية ٠"‏ 
وهو ما يوضح عمليات الصنع والبيع للمنسوجات المقلدة من الحرير ذات السمعة 
ال ن الجا رها و و ار ن ن ابا من عدن طلب بعض 
الحرائر الجرجانية من آلمرية من أجل جهاز عرس ابنته بسهولة من الأندلسء“' 
ووجد بألمرية ثمانمائة طراز من طرز الحرير النفيسة وألف منوال للديباج. ٠"‏ 

مدينة فاس: عاصمة التسيج في بلدان الغرب الإسلامي من الگتّان والصوف والقطن 

والحرير» بفضل ما هيأته الطبيعة من جودة التربة وتوافر مصادر المياه بالإضافة إلى 
الأيدي العاملة الماهرةء وما يّقدم إليها من مواد خام سواء محلية أو عن طريق التجار 
وامزارعين» فضلًا عن كونها مركرًا إداريًا وسياسيًا خلال فترات طويلة من تاريخها؛ 
ما هلها لأن تكون إحدى عواصم التسيج في الغرب الإسلامي." 

فخلال فترة حكم الموحدين وخاصة يام الخليفة ر EE‏ 
کان بفاس ٤‏ موضعًا خاصًا بالنسيج وطرزه»' بالإضافة للعديد من الأماكن 
التي خصخدة لض وين وتجارة الس و متف فاته كما وك بها جضن الأرقة 
والشوارع الخاصة بالحاكة والنساجينء""' ما يعكس المكانة الاقتصادية والصناعية 
التي وصلت إليها فاس فيما يتعلق بصناعة التسيج. فهذا العدد الكبير من دور 
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التسيج يُبرز كيف أنها زجّت بالعمال والصناع فأصبحت قبلة التسيج» ففي ظل حكم 
بني مرین کان لهم دار طراز بفاس باعتبارها دار حكم» واستمرت تنتج الُنسوجات 
الفاسيةء وخلال القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي» وعلى إثر ما سمح 
به تخطيط مدينة فاس من إقامة العديد من حوانيت التسيج استمرت فاس في تقدمها 
الدسيجي؛ فکان بها ٠‏ محلا للحياكة. و . ٠۰‏ دکاتًا لصباغة الغّزلء بالإضافة للعديد 
من حوانيت القطانين وأسواقهم؛ فكان بها ٠١‏ دكاتا لباعة الأشرطة القطنية ويبعض 
السروج» وبعض الأماكن الخاصة ببيع الأقمشة الصوفية الغليظةء فكان عددها ٠‏ 
دكان و١٤٠‏ دارا مخصصة لأمور الغْرل تستجلب الصوف القادم من الرعاة والفلاحين 
المحليين فيدخل في تلك الدور لإنتاج الثياب والَنسوجات الصوفيةء والعديد من الحوانيت 
الخاصة بالّنسوجات» فكان بجوار باعة الشمع العديد من باعة الخيوط النسيجية. 
وبجوارها حوانيت تبيع الحبال والخيوط وحبال الخيل وأرسانها e‏ 
فضا عن حوانيت بي اگنان والثياب والكثير من الأسواق الخاصة بالتسيج'" 
والكثير من الحوانيت العدة التي حُصصت لصناع الأشرطة الگتانية والقلاع والشقق 
الكثّانيةء وكذلك قماش الكثّان الغليظ الذي يُستخدم في تغطية الشوارع والأسواقء 
كالذي اشتعمل في تغطية صحن جامع القرويين."" 


)١-۲(‏ الَذسوجات القطنية ومراكز صناعتها 


ارتدى مسلمو الغرب الإسلامي التّسيج القطني كغيره من الَسوجات نظرًا لتوافر المواد 
الخام الخاصة به» وهي القطنء في عدر من بلدانه» وذلك من وقت طويل» منذ دخوله 
على يد الفاتحين العرب» فتميزت مواضع دون غيرها بصناعة الَنسوجات القُطنيةء قمن 
بين تلك البلدان بلاد المغرب» فلم تنشط بها مواضع لصناعة النسوجات القطنية بقدر 
ازدهار الَنْسوجات الصوفية والگتانية على الرغم من عدم قلة الأراضي المزروعة بالقطنء 
لكن لجا سكانه لزج القطن بالكئان تارة والصوف تارة أخرى والحريي فأنتجالقماش 
«السفساري» في تُونس» وهو قماش مصنوع من حَرير وقطنء" كذلك أنتجت نساء 
مكناسة أقمشة من الحرير والقطن أو من القطن والصوف حملت اسم البلد وذاع صيتها 
ببلدان كثيرة لنعومتها وجودتهاء*"' وبرع قصر طلمثية في إنتاج ثياب مصنعة من 
القطن والگتان قلت إلى العديد من البلدانء ٠"‏ وصنع أهل ندرومة 3 فة فة غاية في 
الدقة والليونة."" ومدينة سلا التي كانت محطًا للقَطن والدّان فأنتج صناعها الأقمشة 
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انان ا تة ى ا 2 E‏ 
الشيكات. A‏ 

كما اشتهرت الأندلس بصناعة النسوجات القُطنية وبالأخص بوادي أشء فأنتج 
أنواعًا من الَْسوجات القَطنية الرقيقة.""" وهو ما يُستنتج من قول لالز ع 
جاء فيه: «وتصنع من حصن بكيران ثياب بيض تباع بالأثمان الغالية وهي من أبدع 
الثياب عتاقة ورقة حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد في الرقة والبياض» وأغلبها كانت 
ملابس للنوم أو ملابس داخليةء كما بأرون أصناف من النسوجات القطينة العديدة ٠“‏ 
بالإضافة لمدينة شبرب التابعة لبلنسية.٠٠٠‏ 

وصقلَيّة التي اختصت بعض مدنها بإنتاج الَسوجات القَطنية كمدينة بليرم؛ فكا 
بها العديد من الحوانيت الخاصة بالقطانين والحلاجينء"" فاستمرت تنتج تلك النوعية 
لفترات طويلة غل الرغم من انتهاء التتكم .الإسلكني بها وظلت العديك من الصطلحات 
الضتاعية باق تاعا ٠۶‏ : 


زر سمونها 


(۲-۲) الَْسوجات الكَتّانية ومراكز إنتاجها 
برع صناع الغرب الإسلامي في إنتاج المنتجات الگثّانية بأصنافها العديدة ويالأخص مدن 
لقره فين مدن الوب انى لرن أشن واا رة من الفاق غرف الاش 
الأفريقي» وهو من الثياب الرفيعة المصنعة من القطن الممزوج بالگڌّانء أو من الگدّان 
الخالص يسمو في جودته عن النصافي البغداديةء فاعثبرت من أحسن كساوي المغرب 
TT‏ من الحاكةء فضلا عن نساتها؛ فقد تميزن في أمور الغَْل 

تقنّه بشکلٍ بارع. ٠۰‏ ' وهو ما اکده الصومعي"“' في ا ن أحدهم کان رظي ونا من 
کان مصنوعًا في ونس بقوله: «وعليه ثوب تان من عمل تُونس وفي القبة أقطفة 
ومخادید وعلیها ستور حسن.» 

فمن بت مدن ا مغرب انى وال سط المعروقة مانتاح المنسىجات الكتانة ةة 
ف هن بن الراك الهمة وا لمعروفة بإنكاج الت مىجات الكانة ود رت ج امو 
إنتاجها مدن الجنوب في السودانء“' وكذا مستغانم التي اشتهر سكانها بنسج الأقمشة 
الكتّانية الرقيقة.^“ والمهدية التي تسب لها الثياب السوسية TT‏ وسوسة التي 
عدت من أبرز مراكز صناعة الكنّان نظرًا لانتشار زراعة الككّان هذه واحدة والثانية أن 
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صناعها برعوا وأجادوا في عل الثياب وخاصة المرتفعة الثمن؛ فحُملت إلى البلاد شرقًا 
وغربًاء فنسبت إليها الثياب الرفيعة السوسية. ٠*٠‏ 

وتميزت كل من صفاقس وعنابة بصناعة الَْسوجات الگتّانية فغالبية سكانهما كانوا 
من الحاكة. ومدينة توزر التي اشتهرت بزراعة الگتّان الجيدء ومدينة بِجَاية التي امتاز 
صانعوها بعمل الأقمشة والمفروشات والزرابي على اللّراز المغربي لتوافر المواد الخام من 
گان وقنب» قامت عليها صناعة الأقمشة التّانية بهاء"*' ومدينة قفصة المميزة بإنتاج 
الأقمشة الگتّانية ومتيجة كانت من أهم مراكز إنتاج الگتّان في الغرب الإسلامي.“" 

ومن مدن المغرب الأقصى التي عرفت بإنتاج الَنسوجات الگتّانية مدينة سبتة؛ فقد 
تميزت بصناعات النسيج كافةء وقد تلت صناعة المراكب باهتمامهاء فمنتجاتها صدرت 
إلى باقي البلدان قي الشرق والجنوب والشمال بفضل تجارها والتجار الواردين إليهاء 
لشراء منتجاتها وبخاصة «الكبوط» الگتّاني الذي صدر لبلدان الغرب الأوروبي»" وزرع 
سكان جبل مغسة كميات كبيرةٌ من الگثّان؛ لأن معظمهم من حاكة الأقمشة الگتّانية."*" 

هذا وقد أنتجت درعة نوعًا من ثياب الگثّان المقاومة للنارء نتيجة لوجود نوع من 
الحجارة عرف ب «تاوطغيت» تُّحك بها اليدان حتى تلين لنّسُتخدم في غل ونسج الگدّانء 
فيّصنع منها القيود والحبال» وصنعت منها المناديل المقاومة للنار» التي حص بها ملوك 
زناتة وكانت عندهم «من أعظم الذخائر»»*' فكان يُباع بسوق بنكو نوع من اليرانس 
المقاومة للماء» تهافت عليها التجارء والتي صْنعت بها.^*" 

واشتهرت الأندلس بصناعة الَْسوجات الكتّانيةء وکان أجودها گثان البيرة فهو 
«الرفيع الذي له الفضل البائن.»" ويضيف الحميري "' قاتلا: «فگتّان هذا الفحص 
[البيرة] ربو جيده على كدان النيل.» كما ينسب ياقوت الحموي لأندراش الكدّان الفائقء ٠"‏ 
ولگثّان أرون فضل على سائر الگثّان الأندلسي لجودة الزراعة والصنع؛ فتغنى شعراء 
اا ا كا ا رة قادن اغ اوا ا ا 
الزراعية للگّان. ٠"‏ 

وغُمل بالأندلس «الگدّان الدني للكسوة ويُجلب إلى غير مكان» حتى ريما وصل إلى 
مصر منها الكثير.»""' كما أضاف ابن حوقل:“"' «ويُستعمل عندهم العامة وللسلطان 
من الان ثياب لا يقصر عن الديبقي ما كان منها صفيقًاء ومن السلس الدقيق ما 
يستحسنه من لبس القرب ويضاهي رفح الشطوي الجيد» وكانت باجة راقدة خلال 
القرن ١١/١‏ م في إنتاج الگتّان» وبلنسية وکیران کانا مرکزین لإنتاج الگّان.*"' 
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وتبوأت صقَلَيّة خلال القرن ١-١ه/١١-١١م‏ مكانة مميزة في ي إنتاج التمقحات 
الگّانية ذات النوعية الجيدة التي نافست مثيلاتها في مصر والشام؛ فكان الثوب الصقلي 
الصنوع من الگثان يساوي في مصر إبان الحكم الفاطمي أكثر من عشرة دنانير مصرية 
كما ذكر الرحالة ناصر خسرو أثناء زيارته لمصر.""' 


(۳-۲) الَسوجات الحريرية ومراكز صناعتها 


ازدهرت صناعة الحرير في الكثير من المدن المختلفة لبلدان الغرب الإسلامىء ففى الأندلس 
اة E E‏ ا لاطا الاك 
بإنتاج الحرير» فأصدرت له المراسيم الخاصة بإنتاجهء وتفاوتت درجة الإتقان والجودة 
من مركز لآخر» ومن مدينة لأخرى حسب المقومات الصناعية المتوافرة لديهاء فكان 
لبعضها السبق؛ إذ تربعت على عرش إنتاج النسوجات الحريرية دون غيرها. 

فالمعروف أن الحرير هو الخَرّ قبل أن يُغزلء وأطلق عليه المسلمون القزء وإذا غُرْل 
يُسمی إِبْرَيْسّم وعند خلطه بالصوف یطلق عليه حرا وبعد صباغته یسمی عند ذلك 
حَريرًاء"' وأفضل أنواع الح هو الذي سداه تكون قوية ومتينةء ناعم الملمس» وما انتظم 
نسجه وثقل وزنه» ما الرديء منه؛ فهو ضعيف السدى» خفيف الوزن» رخو النسج» 
غير زاهي اللون»“"' فعيبر العامة وبخاصة المجتمع الأندلسي عن جودة الخَرّ ودقته بالمثل 
الشعبى: «شبهت الخُّز بوبر المعز""' 

ا أنواع الحرير الإْرَيْصَّم «النقي الحسن اللون السالم من الأحلاف والأوساخ 
المتبسة لبعض خيوطه»ء فتكون خيوطه شكلا واحدًا ليس فيها بعض غليظ وبعض دقيق 
ولا معدة ... فهو أفضل.»'"' وأفضل أنواعه الكوف» فكان يُحْلّط في بعض الأوقات مع 
الان مح اختلاف قدن الكرين أي الصوف ٠:‏ 

أما الديباج؛ فأصله من بلاد فارس وهو من أكثر الأنواع شهرة ودلالة عن الُنسوجات 
الحريرية.""' فاختلفت آنواع وأغراض الديباج ما بين الملبس وللتعليق أو فرش داخل 
البیوت «فآفضله ما حسن صبغه وانتظمت نقوشه ودق حَریره وصفق نسجه وأشرق 
لونه وثقل وزنه وسلم من النار.» وخر ما يعد منه یصنع لا بد أن يكون مائتي شبرء آما 
إذ كان للتعليق فكان مائة وعشرين شبرًا."" 

ولم تكن ببلدان الغرب 0 ك وتخاضة اتاك المفري ك اصتاعة الخزيز 
وسو خاد على نفس المكانة التي تمتعت تمتعت بها الأندلس» والتي لاقت مو جاده الگشّانية 
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والقطنية والصوفية من الشهرة ما لم تلقها الَنْسوجات الحريرية نفسها؛ فانتشرت تلك 
الصناعة في عدد من مناطق وبلدان المغرب ما بين عَرّْل ونسج وطراز» كمنطقة السوس 
التي اشتهرت بصناعة الحَرٌ.““٠ ٤‏ 

وقد احتكر الصناع اليهود صناعة الحرير الموشّى بالذهب؛ حتى إنهم أطلقوا على 
أرباب العمل والعمال الذين يمارسون هذه المهنة اسم الصقليين نسبة لعملية الصقل التي 
تتم في صنع الحريرء أو نسبة ليهود صِةَلَيّة الذين أتوا للمغرب وجلبوا معهم أسرار هذه 
الحرفة التي امتازوا بهاء فصّنعت شارات سلاطين بني مرين وبني حفص من الحرير 
الأبيض وكتب عليها بالذهب آيات من القرآن الكريمء ‏ كما َعم الحرير بالذهب والفضة 
لتوشى به الأقمشة الحريرية كي تزيد من قيمتهاء والتي فصر إنتاجها على كبار رجال 
الدولة والفئات الاجتماعية المترفة؛ ما جعل الثياب الحريرية من تلك الشاكلة ثانوية لدى 
الصناع والزبائن والإنتاج."" 

وفي المغرب الأدنى انتشرت الَنسوجات الحريريةء وبالأخص مدينة قابس» التي بها 
طراز حَرير وناسجو حرير كثر."' فإليها يُنسب الحرير القابسي» وهو ما أشارت إليه 
رسائل التجار اليهود عند حديثهم عن جودة الحرير القابسي لكثرة الطلب عليه“ كانت 
مدينة تونس التي وجدت بها مراكز لصناعة الحرير قد بُّنيت لها أربطة محصَّنة وبعيدة 
عن أعين الناس؛ لأن صناعة الحرير بتونس لا تصنع بالأسواق بل في ماك بعيدة عن 
أعين الناس للمحافظة على أسرارها وجودتهاء وغرفت تلك الأربطة بفنادق الحريرء“' كما 
ساعد الغرناطيون القادمون من الأندلس إبان القرن التاسع والعاشر الهجريين / الخامس 
عشر والسادس عشر الميلاديين في أن تكون مدينة شرشال مركرًا لصناعة الحرير؛ لأن 
جلهم من نساجي الحرير ومربي دود القز.*" 

ومن مناطق إنتاج الحرير في المغرب الأوسط كانت مدينة توزر التي أنتجت أغطية 
وو ووه ا ات ا ا فرت ا رت ان 
بإنتاج وتصنيع الثياب التلمسانية المصتَعة من صوفٍ وحَریر مختم وغیر مختم ذاعت 
شھرکه ف کدی من الو اهت 

ومن مدن المغرب الأقصى التي أنتجت المنسوجات الحريرية واشتهرت بتجارتها 
مدينة تل لمطةء التي مزجت بين الحرير والقطن أو بين الحرير والگتّانء أو الحرير 
والصوف في إنتاجهاء وتعدّدت ألوانها بين الأبيض والأحمر والأخضر ولاقت شهرة واسعة 
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وغُرفت بالثياب السفسارية."" ومدينة سبتة قبلة إنتاج اسيج خلال فترات طويلة من 
تاريخ الغرب الإسلامي؛ فكان بها العديد من الحوانيت لبيع وتصنيع وإنتاج الحرير 
العاف كدي أطروة الحا كافك 9 كى وان القن الاك الجر ,الان 
عشر الميلادي وجد بها ما يزيد على خمسة آلاف مشغل للحياكة يعمل بها قرابة عشرين 
ألف عامل“ وفيها إحدى وثلاثون تربيعة خاصة بالحرارين وهم نساجو الحريں ٠°‏ 
ويصفها ابن الصباح"" بقوله: «مدينة سبتة حاضرة من حواضر الأندلس في الكسوة 
واللباس والسيرة والعادة ... كثيرة ألوان الثياب من لباس الحرير والملف والأفرنقيات 
والجباب في بلاد زناتة والقبلارات أطوارًا أطوارًا أي ألوانًا ألواتا.» 

كما تميزت الأندلس بإنتاج الحرير على نطاق كبير من «حَرير الاستغزال»» والحرير 
«الأحمر النقي الطيب غاية الطيب» وحرير الذي اتل ف اانا 
الفاخرة.""" وهو من الحرير المطرز بخيوط الذهب ومن أفضل أنواع الحرير لكثير من 
التجار؛ لما يتمع به من آلوان براقة." ففي بسطة وجدت الطرز الشريفة التي صُنع 
او فا ا و الداع الي ل ك وا یه را اا 
الضخة اة امعان الوت رن تو ا نة اة ااه ماحل تاه 
ينتجون نوعًا من أنواع البسط لا يُصنع مثلها في آي مدينة أخرى» وهو ما يعني تفرد 
بسطة بنوع من الديباج. 

ووجد بتدمير «الطرز العجيبة والصناعة الغريبة»» ٠"‏ فتفوقت في هذا على قَرْطْبَة 
وأجاد أهلها هذه الصناعة إجادة تامة""' أما مدينة مرسية فتخصصت في صناعة البسط 
الرفيعة والشريفة لخبرة صناعها في هذا الشأن وكذلك الثياب المطرزة بالذهب."““ 

وعدت مالقة مركرًا مهمًا لإنتاج التسيج وخاصة الحریر فکانت على قدر كبير من 
الأهمية الصناعية لألرية."" فيذكر ابن سعيد“" عند حديثه عن نارجة المالقية وعن دقة 
هلها وحذاقتهم بصناعة الحرير وصبغه: «اجتزت في إحدى المرات مع والدي قرية نارجة 
فرآينا جماعات كبيرة من الأهالي نصبوا خيامهم في مكان مكشوف متسع في بطن وادي 
القرية وقاموا جميعًا بجمع وغل وصباغة الحريرء ولا سأل موسى وابنه الصناع: بما 
تخرف ذلك الوك فلو الطران قال مو ان طاق مسا وافط واف متاه 
ثم قال الشعر: بنارجة حيث الطّراز المنم» فرد ابن سعيد: أقم فوق نهر ثغره يبتسم» 
ومعظم العمال» في آثناء عملهم» بعضهم يشرب» والبعض الآخر يغني ويطرب» في وسط 
جو مليء بالبهجة والسرور» وهي عادة اتخذها الأندلسيون بشكل عام كما يذكر عنها 
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ابن الخطيب:"' «وحلل ديباجها البدائع ذات تطريز ... والحلل التي تلح صنعاء فيها 
بالطلب وتدعو إلى الجلب.» 

کا اک الجریر مات ككرة ق خن شن اام اة لهه ائ تقر 
بصناعة الديباج المذهب والثياب المحلاة بخيوط الفضة الجافة التي تُسمى «الدست» كما 
EC E E ETT‏ 
ان الكرين فافض الوحدية ويخاصة الؤضاة بالذه ذات الضناق الغرببة الى 
معو ال ارق ولوت وتا ان ا ار ورا ماي دن ال هة الات 
واستمرت في تقدمها حتى القرن ۸ه/ ٠٤‏ م» فاتجهت الَنسوجات الحريرية القادمة من 
نارجة نحو بلدان المغرب ومصر والأمراء المسيحيين في ممالكهم» كما شهدت بذلك المدونات 
النصرانية بكثرة إنتاج مالقة للديباج والرًشي أثناء حديثها عن زيارة عدة سفن قشتالية 
REE AU‏ ا اف چن ات اتو اا 
واتصف بالجودة والرقة.'' فكانت «أكثر بلاد الله حَريرا» ٠“‏ 

فالس اقب راف الاي كرت به أغخار الوت فا ةرك الاعات 
الحريرية فكان به ٠٠٠‏ قرية يعمل أهلها في هذا المجال»" وأنتجت قلعة أيوب أنواعًا 
ن الخفارآت المذهة حملت إل الغدتف من الجهات كذلك قزطة اغخرت مرك مما 
لإنتاج الصناعات الحريرية من الديباج والرّشي قبل أن تحل محلها آلمرية إبان القرن 
الخامس الهجري /العاشر الميلادي» فأصبحت قَرْطْبَّة بعد ذلك سوقًا رائجًا لعرض وبيع 
المنتجات الحريرية المصتّعة بألمرية."" وكذا الحال بالنسبة لمدينة جيان أو كما عرفت 
«جيان الحرير»؛"" لكثرة إنتاجها من الحرير؛ فكان بها أكثر من ثلاثة آلاف قرية من 
قراها تعمل في صناعة الحرير نتيجة توافر الأيدي العاملة من رزاع وصتاع دأبوا على 
تربية دود الق ومن عملوا بالصناعات الحريريةء إذ يذكر الإدريسي روايكين عن الحرير 
في مدينة جيان؛ إحداهماء كما يبدو» قد آخذها من مصدر آقدم»“" يذكر من خلالها آن 
جيان كان «لها زائد على ثلاثة آلاف قريةء كلها يُربّى فيها دود الحرير.»*" والرواية 
الثانية وهي ربما تعبر عن وقته تقول بأن في «جيان قرّى كثيرة تشف على ستمائة قرية 
a EE‏ 

ومدينة سَرَقَسُطة التي اشتهرت بإنتاج أفخم الُسوجات الحريرية وأفضلها نظرًا 
لخبرة صُناعها وشهرتهم في إنتاج الثياب وبخاصة «الثياب السرقسطية»» وقد قال 
ابن العذري"" عن الثياب السرقسطية: «ولأهل سَرَقَسُّطة الحكمة في صنعة السمور 
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والبراعة فيه بلطيف التدبير يقوم في طرازها بكمالها منفردة بالنسج وهي الثياب المعروفة 
بالنسبة بالسرقسطية, ولا تُداتّى تلك الصنعة ولا تُحكى في أفق من الآفاق.» ما يوضح 
دور الطرز العامة في مَرَقَسُطة التي أنتجت الثياب التي لا تضاهيها ثياب في كثير من 
AN OE a a E ES‏ 

وأنتجت غرناطة الحرير وصنعته بدرجات متفاوتة فاشتهرت بنوع من الثياب 
المحررة عرف باللبّد المختم ذي الألوان العجيبة والتي تميزت به لفتراتِ طويلة.“"" كما 
أنتج وادي آش مختلف أنواع الثياب من خيوط الوا 

كما كانت قرى جبل شلير والمتصلة به بها «أفضل الحرير»"" وهو ما أكده 
الزهري""" بقوله عن جبل شلیر: «إِنها من آکثر بلاد الله حَرِيرًا.» كما كان حصن البيرة من 
أفضل المراكز التي أنتجت الحرير «ويكورة البيرة حَريرٌ كثير يُفضّل ويُقَدّم على غيره» "" 
قصْدّر حَرير الببرة إلى العديد من البلدان «ويخم الآفاق ويكث حتى يصل إلى أقصى بلان 
المسلمين.»“" ففي عصر بني آمية جُمع أيام الأمير الحكم وابنه عبد الرحمن «آلفا رطل 
حریر» وألفا رطل عصفر»."" كما أنتجت قرية فنيانة إحدى القرى الصغيرة من قرى 
الأندلسء والقريبة من وادي آشء نوعًا من الحرير الفخم والجيد وهو من طراز الديباج."" 

وعُرفت صقَلَيّة بصناعة وإنتاج الحريرء فكان من بين المنتجات التي لاقت رواجًا كبيرا 
داخل الأسواق الصَقَلَيّة خلال القرن ١ه/١١م»‏ فاعْتّبرت موضكًا لإنتاج الحرير منذ عصر 
النورمان"" ومع بداية الحكم الإسلامي تميزت سيراكوزة بإنتاج الحرير السيراكوزي 
امنتج في شرق صَِلَيّةء بالإضافة لكرير مدينة بليرم ومازارا اللتين اشتهرتا بإنتاجه. "٠‏ 
على يد الصناع المسلمين بعد أن أدخلوا دود القز إلى صةََيّة وطرق تصنيع الحريرء إِذ 
أرسلت العباءات الحريرية الدقيقة الصنع من صقَلَيّة إلى مصر زمن الحكم الفاطمي 
للخليفة المعز""" بالإضافة للصناع اليهود الذين جلبهم روجر الثاني ۲ ششھ/| EV‏ 
من الجزر اليونانية فساهموا في ازدهار صناعة الحرير مع الصناع المسلمين. "" 


)١-۲(‏ الَلسوجات الصوفية ومراكز صناعتها 
عرف الصوف الجيد لدى الصناع والتجار بنقائه ولينه؛""" فخبر الأكسية المصنوعة من 
الصوف اللَبّنء المستوية الدقيقة النسج الجيدة الصباغة القوية لحسن نسجها ونعومة 
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صوفها ورقّة ملمسهاء ليس فيها غليظ أو دقيق» فوجب المحافظة عليها من الغبار ومن 
السوس» وأفضله اللبود الصينيةء ثم المغربية وبخاصة اللبود الحمر منهاء""" فلجاً بعض 
النسوة لاستخدام بعض المواد التي تضفى على الصوف الليونة والنعومةء كما فعلت نساء 
ر شاش فى ن لصوف مح الخرن ٠‏ 

ومن مدن المغرب الأدنى التي اشتهرت بصناعة المنسوجات الصوفية مدينة قفصة 
التي امتازت بصناعة الأردية والطيالس والعمائم الصوفية فكانت غاية من الرقة.“" كما 
صْنعت بطرًة - إحدى قاعدتي بلاد نفزاوة ببلاد الجريد - ثياب وأقمشة صوفية جيدة؛ 
راد الطلب ليها وض رات إل اإشكندربة وغرها من ادان" ونب إل ية رح 
وهي من أواخر بلاد الجريد» القماش الدرجيني الذي يُضاهي الثياب السجلماسية""" 
وسوسة فخلال فترات طويلة استمرت منذ القرن ١ھ/‏ ١۱م‏ حتی القرن ۸ه / ٤٠م‏ آنتجت 
آنواعا من الأكسية الرقيقة والثياب الصوفية مما لا يقدر أحد على صنعها؛ لمهارة هلها 
في أمور العَذْل والنسج دون غيرهم في هذا الأمر""" فقصَدَها المسافرون والتجار لشراء 
الثياب السوسية الرفيعة." فيذكر صاحب كتاب الاستبصار""" عنها أنها «مخصوصة 
بكثير الأمتعة وجود الثياب الرقاق وقصارها وجميع أشغال الثياب الرفيعة من طرازها 
وكمدهاء لا يصنع ببلد مثل صنعته بهذه المدينةء والثياب السوسية معلومة لا يوجد لها 
نظيرء لها بياض رائق وبصيص لا يوجد في غيرهاء ومنها تَجلَّب الثياب الرفيعة مثل عمائم 
المعمور وغيرهاء تساوي العمامة مائة دينار وأزيد.» 

ومن مناطق المغرب الأوسط تميزت مدينة وجدة بجودة أغنامها وصناعتها للأكسية 
الصوفية التي عرفت بالعبيديةء فكان الكساء الواحد منها يساوي خمسين دينارًا أو 
ريد" ومدينة بِجَاية كان أكثر آهلها صناع أقمشة وأغطية صوفيةء""" كما اشتهرت 
a‏ الصوفية الناعمة""" فضلًد عن جزيرة جربة التي تميزت بشياهها 
الجيدة وصوفها الناعم الحسن والتي اختصت دون غيرها بحسنه؛ فبرع أهلها في عمل 
الصوف ومشتقاته من عمائم وأردية صُدرت للعديد من البلدان»""" ومن قسنطينة حملت 
السوجات الصوفية إلى الكثير من البلادء“" واشتهرت عنابة بصناعة الأفطية المقلمة 
(الخننل ٠٣:‏ 

وتلمسان المدينة ذات الصناعات المعروفة والمعلومةء فيذكر ابن الحاج النميري"" 
أن بها «مصانع يعجز عن وصفها كل لسان.» فلا عجب أن تكون الصناعات النسيجية 
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وبخاصة الصوفية من بينها «فكان أغلب تكسبهم الفلاحة وحوك الصوف يتغايون في 
عمل أثوابه الرقاق ... بذلك عُرفوا في القديم والحديثء ومن لدنهم يُّجلب إلى الأمصار 
شرقا وغربًا.»"" لأنها «دار مملكة يُعمل فيها من الصوف كل شيءٍ بديع من المحرّرات 
والأبدان وأحاريم الصوف والسفاسبر والحنابل المكلكلة وغير ذلك ... ويوجد فيها كساءٌ 
كامل وزنه تسع أواق ونحوها.»" فكانت بها مناطق وأحياء مخصصة ف إنتاج الصوف 
کدرب ابن شاکر الذي امتلك أغلبه الصانع أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
بن النجار فكان ينتج الثياب الصوفية الرفيعةء"" التي اشتهرت بها تلمسان كما يقول 
ابن مرزوق التلمساني:“" «ثياب الصوف التلمسانية الخالصة.» فهذه الثياب كان منها 
المختم وغير المختم والتي نسجت من الصوف الخالص أو صوف وحَرير؛ لأن صناعها من 
الرجال والنساء اتخذوا أنواعًا من الكنابيش لا توجد في بلدٍ آخرء بالإضافة إلى البرانس 
الرقيقة والرفيعة التي صنعت من الصوف»'“" كما يخرج من مسجد إيلان بتلمسان كل 
يوم «حمل للبضع من عمل الصوف» وهذا موضع من آحاد المواضع.» ٠"‏ 

أما عن بلدان المغرب الأقصى التي اشتهرت بصناعة الَنسوجات الصوفية فمنها 
A SL UE EAN SAIN AL E SE‏ 
الصزفمة هته فكان اوها الميز وقي اراد الام الل بها ونالتاطى الخايرة لها 
بالإضافة إلى الأيدي العاملة الماهرة من رجال ونساء احترفوا العمل بالتّسيج. وأنتجت 
سجلماسَة أقمشة رقيقة وصل ثمن إحداها إلى عشرين دينارًاء وذلك خلال القرن الرابع 
الهجري /التاسع الميلادي»"“ فنساؤها ينسجن ثيابًا من صوفِ رفيع تفت في غُزله 
واشتهرن به كما اختض ن عمل فوع هن الارن عن غرار ما يضح ف مك فوته 
وبلغ ثمن الإزار خمسة وثلاثین دینارًا ويزيد» كما عملن قطعًا من الثياب تسمى غفارات 
ويصبغنها بأنواع جيدة ويبلغ ثمنها مثل شمن الأرْرء كما اختصت تول لمطة بصناعة برانش 
غالية وأثواب سفسارية تميزت بصناعتها لكثرة قطعان شياهها*" بالإضافة إلى جبل 
مديونة شرقي فاس» فكانت نساء أهل البلد يصنعن نوعًا من البرانس الصوفية مقاومة 
المطر عرفت بالبرانس المديونيةء"'" وفي هذا إشارة إلى قدرة صناع الغرب الإسلامي على 
إنتاج ملابس مقاومة للأمطار لا تمتص الماء» فإن دل ذلك فإنما يدل على براعة الصانع 
الإسلامي في إنتاج مثل هذه الملابس في وقت توافرت فيه مواد خام محدودة. 

وتميز سكان جبل بني يازغة من نواحي فاس بالصوف الناعم والرقيق فكان ليتًا 
كالحرير» فصنعت نساؤه منه المعاطف الفاخرة والأكسية الرفيعة كالحريرء"“" بالإضافة 
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إلى نساء بلدة آفزة اللائي برعن في صناعة برانس وخمارات من الصوف فكن «يربحن 
من المال آكثر من رجالهن إلى حد ما.»" وسكان مدينة آرڱي کانوا يلبسون ثياب صوف 
یُنتجونھا یسمونھا بلغتھم «القداوں».“ 

وغُرفت تادلة بصنع البرانس الصوفية الشهيرةء'" وإقليم هسكورة كثير الأغنام 
أنتج نساجوه الأقمشة الرفيعة من الصوف لتلبية الاحتياجات المحلية من الثياب» وأشيد 
بثياب أَسَّفي الصوفية لدقة صناعها فهي «بلد موصوف برفيع الثياب الصوفية»» التي 
ينتجها الصناع المحليونء""" ومدينة أغمات إبان القرن السادس الهجري /الثاني عشر 
الميلادي قد اشتهرت بصناعة الأكسية والنسوجات الصوفية من العمائم والأرديةء التي 
حملت إلى بلاد السودانء غير أنها فقدت شهرتها في هذا المجال إبان الحكم المريني."" ٠‏ 

وعملت نساء مدينة فيقيق أقمشة صوفية غاية في الرقة والدقة شبهت بالحرير في 
نعومتها وبيعت بأسعار غالية في كل من تلمسان وفاسء""" وحاك سكان مدينة محرس 
علي أو المحرس الجديد الأقمشة الصوفية الجيدة.“" وصْنع أيصًا ببلاد ركراكة أكسية من 
الصوف في غاية الرقة والنعومة تلحُفت بها نساء مراكش.**" 

وتميزت مدينة أوتغست اناج الشس ىجات الصوقية :فأنتح الأو غستيون لذا 
والأكسية والغفائر من الصوف» وذلك لما مثله من عادة في حياتهم اليومية» مما أدى 
لازدهار صناعته لتلبية الاحتياجات المحليةء ومعها تطورت صناعة الثياب الصوفية خلال 
القرن 6 ه١١‏ ويرخح إلى وفرة الأغذام بها التي توخذ من جلودها الأصواف اللازمة 
لصناعة هذه الملابس المتنوعةء كما نسجوا من أوبار الإيل الملابس والعباءات.۷" 

كما تميزت بعض المواضع الأندلسية بجودة إنتاجها للمَنسوجات الصوفيةء نتيجة 
لتوافر الأغنام الحسنة كثيرة الصوف والوبر والشعر في بعض من أماكنهاء بالإضافة إلى 
مهارة صناعها فكانوا الحاذقين بأمور صنعتهم» وهو ما آكده ابن حوقل^" إذ امتدح 
الصوف الأندلسي بقوله: «ومن الصوف قطع كأحسن ما يكونء منه الأرمني المحفور 
الرفيع الثمن» إلى حسن ما يعمل بها من الأنماطء ولهم من الصوف ... فيه وفيما يعانون 
صبغه.» وقد أنتجت مدينة «أشكر» نوعًا من الحلل الموشاة من الصوف الرفيعة» عرف 
ب «الأشكري» نسبة إليهاء وقد اختص الأعيان بارتدائهاء وقد أشاد ابن الخطيب بها لجودة 
أغنامها أو «الإشكرلاط».""" وكذلك جنجالة؛ فقد أنتجت من وطاء الصوف «ما ليس يمكن 
صنعه في غبرها باتفاق الهواء والماء.» "" 
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(۲) صناعات ارتبطت بصناعة النسيج 
)١-۲(‏ صناعة الأصباغ 


الصبغ هو الطريقة التي يتم بها رسب مادة ملونة على سيج ماء شريطة أن يبقى اللون 
ESE ERE E N‏ 
بصناعة النسيج منذ بداياتها والتى انتشرت في العديد من المدن الإسلامية بصفة عامة 
و فشن الغرب الإسلامي بصفة اكاصة فكان لها مراكرها الختافية الغروةة والهيرة 
بھا."" 

فرع صباغوالغري اللي ق امستخذام الأصباع المخففة الألوان مستفيدين من 
النباتات التي تدخل في صناعتها «ولهم ... الأصباغ فيه وفيما يعانون صبغه بداثم 
بحشائش تختص بالأندلس» تصبغ بها اللبود المغربية المرتفعة الثمينة والحرير وما 
يؤثرونه من ألوان الحَرٌ والقز.»""" كما برعوا في تحويل الَنسوجات القديمة إلى مَنْسوجات 
تبدو جديدة بصبغها وتغيير ملمحهاء وهو ما نهى عنه المحتسبون والفقهاء لاعتباره نوغًا 
من أنواع الغش والتدليس.“"" 

وتعددت الألوان واختلفت باختلاف مكوناتهاء ما بين الأبيضء والأسود. والأحمرء 
والأخضر» والأزرق» والأصفرء وما اشُقّ منها من ألوانء فاختلف الأحمر في درجاته ما 
بين الأرجوان» وهو شديد الحمرةء والبرهمانء وهو أقل منها في الحمرةء والُقْدّم والْضَرَّج 
ثم الور" كما استعمل القرمز الحضول عن اللون, الأحمن وكذلك العتدم أي البق 
وهو خشب شجر عظام تنبت بأرض الهند» فورق هذا النبات مثل ورق اللوز الآخضرء 
وساقه وأآفنانه حمراء» ويّصبغ بطبيخ خشبه»""" كما لجأ الصباغون إلى استخدام الحناء 
للحصول على اللون الأحمر أيضًا."" 

فبجانب تلك المكونات استعمل الصباغون بعض المواد الأخرى للحصول على اللون 
الأأحمر ك «الطرطار» وهو ما تسرب من غليظ الخمر. وقد نهى الفقهاء والعلماء عن 
استخدام الطرطار في الصباغةء فجاءت الأمثال العامية لتؤكد استعمال الطرطار في 
الصباغة «تلاقي الشب مع الطرطار» وخرجت صباغة هندية.»“" كما استخدم اللك 
للحصول على اللون الأحمر وأيضًا بعض الرخويات للحصول على اللون الأحمر» من بعض 
الحيوانات البحرية الرخوية من ذوات الصدقء فيكسر الصدف وتجمع في أحواض حتى 
تتحاًل المواد بداخلهاء ثم تجمع الرواسب للحصول على اللون الوردي والبنفسجي»ء وبعد 
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نشرها في الشمس يُحصل على اللون القرمزي بعد صبغها بهذه المادة؛ ما أعطى الملابس 
لونًا براقا وناص ًا" 

أما الأصفر؛ فاسُتَخْدِم العصفر والزعفران للحصول عليه» فيقال: «توب مُرَعْقَر - 
مَصْبوغ بالرّغفران.» كما صل على الأصفر بخلط الأبيض والأحمر» "" فالأصفر درجات» 
منها الأصفر الفاتح» والجلوقي والجنار» كما استخدم الصباغون الأسود لصبغ الثياب» 
فكان منه درجات من أسود مفحم» وأجون وفاحم» وحالك وحائك» وحلوك ومحكوك» 
وخداري ودهوجي» وغربيب وغدافي""" كما حُصل على اللون الأسود من لحاء شجر 
الجوز الذي انتشرت زراعته في المناطق الجبلية بالمغرب والمناطق المحيطة بالريف المغربي؛ 

فشجر الجوز قبل النضج يكون لونه أخضرء وبعد النضج يصير سود بعد آن ¿ ُقطّف 

ويُعرّض للهواء فكثر استعماله في كثير من مصابغ المغرب الأقصى."" 

واللؤن الأررق أطلق عليه الأكدل أي السماوي مكل عله من شجرة الحيتج أو 
النيلةء وأدخلت النيلة إلى بلدان الغرب الإسلامي على يدي الفاتحين المسلمين»“" فهي من 
هم مصادر اللون الأزرق» ويُستخرج منها النيل المشتق من مصطلح آنيلين الإنجليزية 
ماط. والنيلج المعروف عند الصباغين هو نبات له ساق وفيه صلابة وله شعب دقاقء 
عليه ورق صغار على جانبي ساقه»ء ولونه يميل إلى الزرقة» وعرف ام فيغسل ورقه 
بالماء الساخن؛ لأنه يتكوّن على ظهر الورق ما يشبه الغبار» ويُوْخّذ الماء الذي به النيل 
د ف عل ا هة الو ا ت ن او و ر و ولصباغة 
الصوف بالنيلة يتم وضعه في وعاء به ماء ويْضاف إليه قليل من الجير وخلاصة التمر 
الملسحوقء ا السحوقة ثم تضاف إليها النيلة المسحوقةء ثم يُغلىء ویرد 
ويْغطّس فيها الصوف باليد حتى يتشرّب الصبغء وبعدها يُعرَض لأشعة الشمس."" 

وتدرًّج الأخضرء من الفاتح إلى الداكن الذي عرف بالجوزي أو النفضي» كما ذكر 
العمري:""" «والسلطان يمتاز بلبس الحَرّ ولونه الخضرة والسواد» وقال: وهو اللون 
المسمى بالجوزي وبالغبار والنفضي.» 1 

واستخدمت بعض المواد الأخرى لتثبيت الألوان» كالشب والح" فالشب اسشتعمل 
لتبييض وتدليك الثياب بعد حياكتها وصبغها."" بالإضافة لاستعمال العصفر في عمليات 
الصبغء فكان من النباتات التي استفاد بها مسلمو الغرب الإسلامي للحصول على اللون 
الأصفر. '”" 

وأجاد صباغو الغرب الإسلامي استخدام العديد من النباتات للحصول على الألوان؛ 
جعلت مَنسوجاتهم تلاقي الرواج التجاري في العديد من البلدان» وأبرزت مهارتهم 
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وأضفت نوعًا من الجمال من كثرة ما استخدموه من ألوان» وهو ما توضحه رسالة 
أرسلها صباغٌ يهودي تبرهن على ما وصل إليه المسلمون في الصباغةء يقول: «خمسة 
أغطية رقيقة: واحد بلون دم غزال» وواحد بلون البنفسجي وكذلك البنى المحمر 
«المسك المونة» وواحد فضي» والأصفر المكثف واحد؛ واثنان آخران بألوان E‏ 
نظيفة؛ وآخر يميل إلى اللون الأصفر؛ وثمان من سجاد الصلاة: ا من اللو الا 

واثنتان من الأزرق النيليء أا من لحف وااو ين س وأرجوك يا سيديء 
الأحمر يجب أن يكون الأحمر أحمر كما ينبغي أن يكون ممكتًاء وهكذا الأبيض والأصفر. 
واربد الأبيض والأزرق» بدلا من لون البصل ويكون فاتح اللونء والرصاص اللون (أي 


الرمادي)ء وتكون أفضل من البقية السابقة في قوائم الملابس والفراش الذين جُلبوا من 


قبل.» ۸۱ 
وشكلت الصباغة نسبةٌ كبيرة من تكلفة ا فقد أوردت وثائق الجنيزة في 
القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي» بعض الرسائل من قبل بعض التجارء 


التي توضح أن سعر ٠1١‏ قطعة من الحرير غير مقصور تساوي ٠۰۰‏ دينار» متوقع 
خسارة مبلغ ۲١‏ دينارًاء وقدر قرمز للصباغة °٥۸‏ دينارًا النفقات (ضرائب وغبرها) ٠٠‏ 
دينارًاء أجور الصباغين ۲١‏ دينارًاء لصباغة «الأسود والأخضر» ۲٤‏ دينارًاء فإن مجموع 
التكاليف بخلاف ثمن الحرير ٠۷٤١‏ دينارًاء والمجموع العام ٤١٤‏ دينارًا لصبغ عدد ٠1‏ 
قطعة من الحرير» وبالتالي من أصل التكلفة الإجمالية من ٤١٤‏ دینارًاء وأنفق ۱۲۹ دينارًا 
على الصباغة؛ ما يعني أن أكثر من ربع التكلفة كانت على الصباغةء وتكلفة مواد الصباغة 
أعلى أربع مرات بالنسبة لأجور الصباغين فضلًد عن تكلفة الصباغة."”" 

وانتشر الصباغون في معظم المراكز الصناعية قي الغرب الإسلاميء فشيدّت لهم 
أماكن خاصة بهم خارج أسوار المدن ويعيدًا عن الطرق لما تسبُّبه من أضرار وروائح 
كريهة بالإضافة إلى الضجيج المتكرّر؛ فلهذا نصح الفقهاء وولاة الأمر بوجودها خارج 
نطاق المدنء"" فكان بفاس ١١١‏ دارا للصباغةء لتوافر منابع المياه المتوافرة بهاء فاعتاد 
الصباغون الذهاب إلى الأنهار والبرك الموجودة بها لغسل العَزْل. ؛” 

واشتهرت توزر بصباغها للمنسوجات» فبها موضع استَعُمل في عمليات الصباغة 
غرف بباب المنشرء كان يلجا إليه القصّارون والصباغون لنشر الثياب المصبوغة والأمتعة 
الموشية» بفضل ما جد به من مياه ساعدت الصباغين على آداء عملهم كما ساهمت نوعيتها 
الموجودة بتلك الموضع على جودة الصباغة وتثبيت الألوان فتعطيها رونقًا وجمال. °" 
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وكان بسبتة نحو ٠٠‏ مقصرًا للصباغةء تقع أسفل الأسوار والأبراج والأبواب» لكل 
مقصر برج من أبراج المدينة."" وعرفت أَوْدَعْسُت الصباغة» ولكن على نطاق ضيق» 
وخ E lg aE ES E EA O A a‏ 
معهم من ملابس مصبغة بالحمرة والزرقةء فبداً الأَودَغَستيون يستفيدون من خبرتهم 
ویطبقونها. ۷" 

وعدت الأندلس إحدى المعاقل الشهيرة والمركزية في صناعة الأصباغ بفضل هيمنة 
اليهود على تلك الصناعة» فؤضع لهم عدد من المعايير والشروط الصارمة للحافظ على 
هذه الصناعة»"” وقد استخدم أهالي حصن البلوط صبغة الزنجفور للمَنسوجات “^ 
واستفاد آهل الأندلس عمومًا وسكان إشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية خاصة من وجود 
افر اسيع ترات خيرت واصرفة ى الاو سن شير ارط 
ويستخلصون منه اللون الآحمرء فالحرير عادة كان يصبغ في موضع إنتاجه؛ إذ اشتهرت 
إحدى قرى مالقة وهي نارجة بصباغة الحرير» فكان أهلها ينصبون الخيام قرب النهرء 
وکانوا يعتبرون ذلك ا بالنسبة لهم؛ فأطلقوا حناجرهم بالغناء أثناء عملهم بصبغ 
الحرير وغُرف الموضع الذي يصبغون فيه الحرير بالطُراز» فذكر ابن سعدا" أن كُثّب 
حكام بني أمية من الحرير كتب عليها بالصبغ السماوي للطراز. 


(۲-۲) صناعة البْسّط 


اعتاد العرب والمسلمون على استخدام البسط في فرش أرض دورهم وأرصفة المساجدء 
كما استخدموها في تزيين الجدران» واستعمل شعر الماعز في نسجهاء ولكن بدرجة قل 
من الصوف في صناعة البسط, أما السجاد الفاخر (البسط) فقد امتزج الحرير بالصوف 
عادة لإنتاج نوعيات جيدة ومميزة منه.""" 

ومن بين تلك النوعيات الطنافس التي حرص على استخدامها وا ی 
وهو ما أكدته أمثالهم «الركوب على الخنافس» ولا المشي على الطنافس.»""" فصنع کان 
ESN a Ne EEE E‏ لان هذه 
الصناعة قديمة بهاء ومن ثم تطؤرت مع زيادة العلاقات مع بلاد المغرب.*"" 

والمسلمون الفاتحون هم أصحاب الفضل في إدخال هذه الصناعة إلى الأندلس» فعن 
مدينة جنجالة يذكر الإدريسي""" أنه: «يُعمل بها من وطاء الصوف ما ليس يمكن صنعه 
AS OE EE E KS E E URE ES‏ 
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وبسطة من أهم مدن إنتاج البسط التي لا نظير لها في البلدان»" فنسب لبسطة «طرز 
ارقا المكي و ا اع الا ا 0 و 
بصناعة «البسط الرفيعة الشريفةء ولأهلها حذق بصنعتها وتجويدها لا يبلغه غيرهم» "٠‏ 
وتميزت تنتالة» إحدى قرى مرسيةء بإنتاج نوع من البسط الجيدة «واختصت بالبسط 
التنتالية التي تُسفر لبلاد الشرق» وبالحصر التي تُغلّف بها الحيطان المبهجة للبصر»'"" 

بالإضافة لمدينة قونقة (كونكة) «فيُصنع بها من الأوطية المّخّذة من الصوف كل 
غر ا كا اهرك مو أ اة التيغ اا واا ال مله 
في كثير من البلدان»"" وتميزت مدينة تدمير بصناعة البسط"" وانتشرت أيضًا صناعة 
اليسط ف مالك ولعل توا اسان الى نى ستجانة أن ساط خادت من 
ا ا ا ا ي ال 


(۳-۲) صناعة الشاشية 


صناعة الشاشية أو صناعة الطاقية هي إحدى الصناعات التي اشتهرت بها مدن وصناع 
الغرب الإسلامى» وأصل صناعة الشاشية جاء من مدينة شاش وإليها تنسب تلك الصناعةء 
فصنعت الشاشية ف القيروان ومتها إلى بلاد السودانء فأشار الإمام سحتون*” إبان القرن 
الثاني الهجري أن صناعة الشاشية كانت موجودة بالقيروان. 

وتتكون الشاشية من قلنسوة مظفورة بالإبر» ثم تلبّد بالماء والصابون» ثم ثَحلَج 
بنوع من الخرشوف يُسمى الكرضون والقلانس حتى تخرج شعرتها الحريريةء وتليّن 
وتملس ثم تصبَّ بالقرمز وتحلًج مرةً ثانية. وجُعل لها زر من الحرير» ويؤگد على 
دخول الحرير في تلك الصناعةء وثلبّس الشاشية على الرأس وتوضع فوقها عمامة في أغلب 
الآحيان.1"" 

وغرفت تُونس بصنعها ولبسهاء"" وهو ما أكدته الأمثال العامة «خرجت الشاش 
... قد الرآس.»*" كما كان للأندلسيين دور في دفع هذه الصناعة بتونس؛ فنهضوا 
بها وطوروها وظبعوها بنمطهم الخاص؛ فأسست للغاشية حوانيت وأسواق خاضة 
بها فوجد بتّونس أربعمائة حانوت للشاشية"" فكان بعض سكان تُونس من صناع 
الشاشية فخورين بتلك الصناعةء وإن أحدهم يخدم فيها بإتقان وحسن صنع وصبخء 
فكان الصانع منهم يُفضل الخسارة على أن يفقد سمعته وسط الصناع والتجار من آهل 
صنعته؛ فکان لا يخرج عمله إلا وعليه خاتمه."" 
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ولعل من بين أبرز العائلات الأندلسية التي عرفت بحذقها لهذه الصناعة عاظة 
«كرياكة» من مدينة كباكةء عائلة «سيدة» من مالقةء عائلة «طروال» من مدينة تريلء 
عائلة «العروسي» من جبل الأوراس قرب قَرْطْبَّةء عالة «ويشكا» من جهة ويشكاء وعاظة 
«القسطلي» من قرية کاستیا ف غرب البرتغالء لورقة»ء الريكاخون» الإيرانىء الكاشوء 
الدرافل» كذلك عائلة الأخوة ذات الأصول الغرناطية العريقة بالإضافة للعديد من العائلات 
الأخرىء» كعائلة بالمة من بالماء وعائلة وويشكه من ويشكة. "١‏ 

وانتقلت الشاشية إلى فاس ومنها سميت ۴۴Z‏ بالفرنسية» على أيدي الصناع 
الأندلسيينء""" وكان لصناع الشاشية أمينْ خاص بهم» فكان من أمهر الصناع وأكثرهم 
خبرة وحذقة بتلك الصنعةء وهو أمين الشواشية وف العادة يُنتخب من الصناع.""" 


)٤-۳(‏ صناعة الجبال 


تعد الحبال من المواد النسيجية التي اشتُعملت في الحياة اليومية بشكل شبه أساسي في 
لان الفرب الإسلهي وفرا من البلك اقضت الال من شمن لاف الوت 
E RAS‏ خوك أو لها الشحن او الا 
الان أو الق راجو الخال كك العفه من الق جك وخ ود ثم يُفتل 
ويُسمى هذا النوع من الحبال «القرْن»”"" وهناك نوع آخر من الحبال وهو «الحَيْطة»""" 
وهو حبل يُتكّذ من شجرة تعرف «السَّلبَ»» فهو أجود ما يّتخذ من الحبال وتصنع منه 
مختلف الحبال ويمتاز بالصلابة وهو ليف المقلء وهناك «المغزل»"" «وهو حبل دقيق 
يستخدمه النساجون.» وتّغزل الحبال بالمغازل وتسمى المبارم» أو عن طريق البرم» الذي 
کان یتم بطریقتین إِما شزرا أو يسرًا.*" 


)٥-۲(‏ صناعة الخصر 

ارتبطت صناعة الحصر بالتّسيج. وأطلق على صانعيها الحصارون فصنعوا القفاف 
والسلال والمكانس» خاصة من الحلفاء الطويلة المتوافرة في العديد من المدن» بخاصة مدن 
المغرب الأدنى كمدينة قرطاجنةء فكان الصناع يصنعونها أمام عيون زبائنهم» واشتّخدمت 
الحصر في تغطية الحيطان أو الفرش على الأرض بالمنازل والمساجد» واختصت مرسيه 
بصناعة الحصر الفاتنة المبهجة للنظر «التي تغلف بها الحيطان المبهجة للبصر»“"" 
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و ای ا ا و ا ا ا 
الوافدين إليها من الشمال الأفريقي؛ فكان الأَودَغُستيون يصنعون الحصر من نبات يشبه 
آلا ادن 9 اوی هک ما ون و و ا رقف 
E TEENA EE EN SBE E‏ 
اي والسلال والأواني المصنوعة من الخوض رة ٣٣‏ 

E E EN SA GSA ES 
ذكرتهم كتب المناقب والسير» فمنهم أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر آبو العباس‎ 
ك من آمل رة إشتهو ناين الحكاي " وائؤ شمر لكان الام‎ 
"".)م۱١۰۳۷/‎ ھ٤۲۹ الزاهد (ت‎ 
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؛٠٠١١ص ابن وحشية: الفلاحة النبطية» جا» ص٠۲ ٥٠؛ النابلسي: علم الملاحة»‎ )٥۰( 


لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنسیج» ص٦۳۹٠‏ 


.١٠أ١ص ابن بصال: الفلاحة»‎ )١١( 
.٥۹ص بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس»‎ )١( 


)۲( محمد المنوني: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» منشورات 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء جامعة محمد الخامس» ۱۹۷۹م» ص١؛‏ 
عبد العزيز العلوي: صناعة النسيج با مغرب الوسيطء ص٤ .٠‏ 


.Lombard: Les textiles Dans le Monde Musulman, p. 242 (0( 
بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس» ص۷۹-۷۸.‎ )٥١( 
.Lombard: Op.cit., p. 241 (°7) 
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)٨۷(‏ بلقزيز: المرجع السابق» ص۷۹؛ حنان قرقوتي: ملامح من صناعة النسيج 
عند المسلمين» ص۳١٠؛‏ محمد المقر: اللباس المغربى» ص٤۸.‏ 

.Lombard: Ibid., p. 242 

۸) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص١٤٤.‏ 

(۹) الرازي: مختار الصحاح» ص۹۹٤.‏ 
)٦٠(‏ محمد حسن: المدينة والبادية» ص۷۸٤‏ . 
)1١(‏ ابن بسام: معالم القربة» ص۲۹". 
)١۲(‏ روجي لوترنو: فاس في عهد بني مرین» ص۱۳۲ . 
(1۲) المعیار» ج۸» ص٥۲۹۰.‏ 
)1٤(‏ برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» ج۲» ص٣۲۲.‏ 
)٠١(‏ ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص٤٠.‏ 
(17) روجي لوترنو: المرجع السابق» ص١٠٠‏ . 
(1۷) محمد المقر: اللباس المغربى» ص"۸. 
(1۸) مارمول: آفريقياء ج۲» ص۲۲۸؛ محمد المقر: المرجع السابق» ص٤۸.‏ 
۹4( الونشريسي: نفس المصدر والجزء» ص۲۲۳؛ ج۸» ص٥٣٠٠.‏ 
)٠‏ نصر عوض حسين: صناعة التسيج في مصر المملوكية» ص٠٤.‏ 

۷ برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» ج۲» ص۲۲۳؛ بلقزيز: حضارة 
وثقافة عبر أنسجة ولباس» E‏ 


) 
) 
۱( 
.Lombard: Les textiles dans le monde musulman, p. 240-241 (VY) 

)۷٠(‏ ويخبر ابن خلدون عن الطراز بقوله: «الطراز: من أبهة الملك والسلطان 
ومذاهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدة 
للباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسم ... وكانت الذور المعدَّة لنسج أثوابهم في 
وره سمي دون اران لذلك» وکان الفاق لالظ فيا سى صاحب الطرارن» 
المقدمة» ج۲: ص١1۷‏ . 

(۷۷) حنان القرقوتى: ملامح من صناعة النسيج ص١١٠.‏ 
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(۷۸) المصدر السابقء ج۲ء ص١۷٦-1۷۲.‏ 

(۷۹) ابن أبى زرع: الذخيرة السنية» ص٤۲٠؛‏ محمد المقر: اللباس المغربى» ص٣۸.‏ 

کی ا و ا ع ا ا 
وفخوف مره وة ف الخهارة اة وة هاب الام ال رة 
۷ هن عبد المتعم عة العزين ترسلان: ذراسة للنسيج اذهب ف تة 
ض۱ 

؛"١ص محمد المنوني: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين»‎ )۸١( 
.٠ ٤ص عبد العزيز العلوي: صناعة التسيج بالمغرب الوسيطء‎ 

)۸١(‏ ابن خلدون: المقدمة» ج٠»‏ ص1۷۲. 

(۸۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ج۲» ص۱۹۱ .۲٠۹‏ 

.٠۲ص ابن حيان: المصدر السابق»‎ )۸٤( 

(۸6) ابن الزيير: الذخائن .والتحف تحقيق: محمد حميذ الله تقذيم ومزاجغة: 
صلاح الدين المنجدء دائرة المطبوعات والنشرء الکویت» ۱۹۰۹م» ص١٠۲‏ 

)۸٦(‏ سحر سالم: دور الّراز في الأندلس في عصر بني أمية. ص٩۸؛‏ محمد مرسي 
الكحلاوي: مراكز صناعة الحرير في الأندلس» ص۰۲٠۲.‏ 

(۸۷) ابن الخطيب: المصدر السابق» ص٠٠؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج۲: 
ص۱٩.‏ 

(۸8) سشخرسالم: المرجع السایی ضن۸۷. 

(۸۹) ابن غالب: فرحة الأنفس» ص١٠-١٠؛‏ ابن عذاري: المصدر السابق» ج۲: 
ص۱٩.‏ 


) 


۰( 
(0 الضف الاو ى2 


.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 44 


ابن سعد: الأنواءء ص0۸. 


)4۳( نزهة المشتاق» ج١»‏ ص٠۲۷؛‏ مقديش: نزهة النظار» ج١»‏ ص۰۷١٠.‏ 

(٤(‏ جمال طه: الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصی ف عصرَي المرابطين والموحُدين 
plo |40‏ إلى T1۸‏ رسالة دكتوراه» كلية الآداب بسوهاج» جامعة 
جنوب الوادي» ۲۰۰۰ م» ص .۸٩‏ 

.Serjeant: Op.cit., Pp. 44 
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.٠۱۸۲-۱۸۱ص ابن خلدون: المقدمة» ج۲» ص۱۷۲؛ کولان: الأندلس»‎ )٩٩( 

(4) :جمال :ظه: المرخع السابق: ض۸ 

.Serjeant: Ibid., p. 44 

(۹۷) محمد المنوني: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» ص١٠.‏ 

(۹۸) إفريقية في العهد الحفصي» ج۲» ص٠٠.‏ 

(۹۹) أحمد فكري: قَرْطْبّة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة مؤسسة شباب 
الجامعةء الإسكندرية» ۱۹۸۲ م» ص ٩۱۸؛‏ كولان: الأندلس» ص١۸٠.‏ 

اك عقارق الان لغري جا كى متحي ال دون الطران ق 
الأندلس في عصر بني أمية» ص٠۸؛‏ محمد مرسي الكحلاوي: المرجع السابق» ص۲٠١٠٠.‏ 

a SS N A a i E) 

.۲٤۸ص خالد بن عبد الله: مدينة مالقة منذ عصر الطوائف حتی سقوطهاء‎ )٠١۲( 

)٠١١(‏ رحلة بن جبيرء ص۲۹۹؛ حنان القرقوتي: ملامح من صناعة اسيج 


.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 44‏ 
)٠١٤(‏ ابن الزبير: الذخائر والتحف» ص١1.‏ 
)٠٠١(‏ ترصيع الأخبار» ص٠.‏ 
)۱۰٦(‏ ابن غالب: وصف الأندلس» ص٤۲۸.‏ 
(۱۰۷) البكري: المغرب» صا". 
)٠٠۸(‏ الأربس: مدينة على مقربة من القيروان وتونس طيبة الزعفران. الحميري: 
الروض المعطار» ص٤۲.‏ 
(۱۰۹) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص١١٤.‏ 
)٠١‏ ابن الوزان: المصدر السابق» ص٤ .٤٥١٥-٤٥‏ 
۱) مارمول: أفریقیاء ج۳» ص٥٩٩.‏ 
۲١‏ ) ابن الوزان: المصدر السابق» ص۹۹١".‏ 
)١‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء 
صض۲۰۱-۲۰۰. 


) 
) 
) 
) 


کس ل ر ل ر ل 


Margarita Campos. Kent; Figurative Hispano-Arabic textiles of (١ ۱ ٤( 
.the Almoravid and Almohad, p. 16 


.۱۱ ٤ص ابن حوقل: صورة الأرض»‎ )۱١١( 
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)١١١(‏ محمد أحمد أبو الفضل: تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في العصر الإسلاميء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١۱۹۸م»‏ ص۲٠٠؛‏ محمد مرسى الكحلاوي: مراكز صناعة 
الحریر ق الأندلس» ص۰۸١۲.‏ 

(۱۱۷) ابن سعید: المغرب» ج۱» ص۳ ۱۹-٤۱۹ء‏ ج۲» ص۳ .٠۹٤-۱۹‏ 


(۱۸) المقري: نفح الطيب» جا» ص۲١٠.‏ 

.٠٠١٤ص الدمشقي: محاسن التجارة» ص٥٠٠؛ النويري: الإلام» ج۳:‎ )١١( 
ANE) 

(۱۲۱) ابن غالب: وصف الأندلس» ص .۲۸٤-۲۸۳‏ 


(YY)‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲ ص۲٦٥؛‏ محمد الكحلاوي: مراكز صناعة 
الحریر» ص۲۰۸. 

.۲١١ص محمد مرسي الكحلاوي: نفس المرجع»‎ (YY) 

Sharon Hoshta: Almeria Silk and the French Feudal Imaginary Toward 
a “Material” History of the Medieval Mediterranean, Medieval abrications 
.dress, Textiles, Clothwork, and other Cultural Imagnings, palgrave, p. 168 

)٠١١(‏ أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» تعريب: فيصل عبد 
الله» مكتبة العبيكان» الرناض: الطبعة الأولىء ۲م ص۲۲۹-۲۲۲. 

)٠٠٠١(‏ الإدريسي: المصدر السابق» ج۲» ص۲٦٥٠؛‏ أبو الفداء: تقويم البلدانء 
ص۷۷؛ ابن الوردي: خريدة العجائب» ص١١؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص0۳۸ 
المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص٣١٠١.‏ 

)٠١١(‏ جمال طه: مدينة فاس» ص٠١٠٠؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة التسيج 
کن : 

(۲۷) این ا زرع: الأنيس المطرب» ص۸٤؛‏ الجزنائي: زهرة الأس» ص٤٤؛‏ 
جمال طه: المرجع السابق» ص١١١؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة التسيج قي المغرب» 
ص۳٥.‏ 

)۱١۸(‏ مجهول: ذكر قصة المهاجرين للْسَمّوْن اليوم بالبلديين» تحقيق: نوال 
علي محمد عبد العزيز» رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة» معهد البحوث 
والدراسات الأفريقيةء ۱م» ص٥٤۲: .۲٤۷‏ 

(۱۲۹) جمال طه: المرجع السابق» ص١١۲.‏ 
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.٥٤ص العلوي: المرجع السابق»‎ )٠١١( 

(۱۳۱) ابن الوزان: وصف آفریقیاء ص‌۲۳۹» »۲٤۰‏ ١۲٤۲ء‏ ١٣٤۲ء‏ ١٤٠؛‏ المنونى: 
ورقات عن الحضارة المغربية» ص١؛‏ جمال طه: المرجع السابق» ص١١١؛‏ العلوي: 
المرجع السابق» ص .٠ ٤-٥۳‏ 

(۲۲) این ا زرع: الأنيس المطرب» ص۳٠؛‏ مارمول: آفريقياء ج۲: ص١أ١٠.‏ 

)١١١(‏ العمري: مسالك الأبصار» ج٤»‏ ص4۸؛ القلقشندي: صبح الأعشى» جه› 
ص١٤٠؛‏ برنشفيك: تاريخ إفريقية» ج۲» ص١٤٠.‏ 

.٠٤١١ص مارمول: المصدر السابق» ج۲»‎ )۱١١( 

(۱۳۰( 

(۳١( 
ص۲۹۹.‎ 

)٠١۷(‏ الوزان: المصر السابق» ص٤٠؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة التسيج في 
الغرب» ص١.‏ 

(۱۳۸) مجهول: الاستبصار» ص‌۲۱۷. 
) الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص۲١٠.‏ 

.٠٥۷ص المصدر السابقء ج۲»‎ )٤ 

) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج۱» ص١١٠.‏ 
) اد 

( 

( 


الإدريسي: نزهة المشتاق» جا» ص١٠٠.‏ 
ابن الوزان: وصف أفريقياء ص٤۳۸؛‏ مارمول: المصدر السابق» ج١ء‏ 


ا حوقل: صورة الأرض» ص ۱۲۰. 


ص۲ ۰٠؛‏ الوزان: وصف أفريقياء 8 e‏ إفريقية ف ا ا ج 

ص١٤۱.‏ : 
)۱٤١(‏ مناقب آبی یعزی» ص٤٠۲.‏ 

. ١١ص‎ »٠ج ابن الوزان: المصدر السابق» ص۲۸٤؛ مارمول: أفريقياء‎ )٠٤١( 

.٤٠١٠ص الوزان: نفس المصدر»‎ )٤۸( 

.۲١٠-۲۳۰ضص‎ »٥ج ياقوت الحموي: المصدر السابق»‎ )٤۹( 

؛٠٤١ص التجاني: رحلة التجاني» ص٠٠؛ أبى الفداء: تقويم البلدان»‎ )٠٠١( 

الأندلسي: الحلل السندسية» ص١۲۸.‏ 
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.٤٠٠١ ء٤۳٣۳ ابن الوزان: وصف آفريقياء ص‎ )٠١١( 
مارمول: آفریقیاء ج۲» ص۳۷۱.‎ )۱٥۲( 

.0٠٠أ١ص ابن الوزان: المصدر السابق»‎ )٠١١( 
. ٠٥ص البكري: المغرب»‎ )٠١٤( 


( 
( 
( 
)٠٥١(‏ ابن الخطیب: معیار الاختیار» ص۹۹؛ مارمول: آفريقياء ص۲۱۷. 
)٠١١(‏ الوزن: المصدر السابق» ص٠٠".‏ 
8v‏ 
( 
( 


۷) الحميرى: المصدر السابق» ص٠أ".‏ 
)۱۸ ا ا ص۹١١۱‏ . 
)٠١۹(‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص١٠؛‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» جا: 
ص٦۱۹.‏ 
)١٠١(‏ صفة جزيرة الأندلس» ص٤۲.‏ 
)١١١(‏ الحمبرى: صفة جزيرة الأندلس» ص۲۰۸. 
TO‏ 
)۱١۲(‏ ابن حوقل: صورة الأرض» ص .٠١۹‏ 
)٦٤(‏ المصدر السابق» ص۹١٠‏ 
)۱٦٠٥(‏ موسی: النشاط الاقتصادی» ص۱۹٠۲‏ 


00 قاق نكر الضواف عن مطاهر الخضارة ف فة صن 
)١۷(‏ اين الحشاء: مفيد العلوم ص٤٤٠‏ 

THN SEE ASANO) 

.٠٠١ص الزجالي: الأمثال العامة في الأندلس»‎ )٠١١( 


١۳ص الدمشقي: المصدر السابق» ص*٥٠؛ النويري: الإلام» ج»‎ )۷٠١( 
ابن البيطار: الجامع الفرتاة الأدوية» ص۸-۷.‎ 

.""٤ص الجاحظ: التبصرة بالتجارة»‎ )۷١( 

Moshe Gil: References to Silk in Geniza Documents of the (VY) 
„Eleventh Century, p. 33 

(VY)‏ الدمشقي: المصدر السابق» ص۲°. 
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)۷١(‏ أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق: إسماعيل 
ال بوا ا ا کک کک 
الحضارة الإسلامية» ص٤٠۲.‏ 

)۱۷٥(‏ العمري: مسالك الأيصارء ج٤»‏ ص۸٤٠ء‏ ۲۱۷؛ القلقشندي: صبح الأعثى» 
ج٥:‏ ص۲۰۱ . 

)۱۷١(‏ مارمول: أفريقياء ج٠‏ ص١۷٠-۷۷٠؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة التسيج 
ص۷٥.‏ 

)۷۷( الإدريسي: نزهة المشتاق» جاء ص۲۷۹؛ مقديش: نزهة الأنظارء جا: 
ص۱۰۷ . 

Moshe Gil: References to Silk in Geniza Documents of the (17۸) 
„Eleventh Century, p. 33 

(۱۷۹) عثمان الكعاك: العلاقات بين تونس وإيران عبر التاريخ» ص۱۸۷. 

(۱۸۰) ابن الوزان: وصف آفريقياء ص٥ .٤٠‏ 

.٠۸١ص الأندلسى: الحلل السندسية»‎ )۱۸١( 

N EGR ALA OS) 

)1۸1۳( الإدريسي: نزهة المشتاق» جا ص٠٠؛‏ العمري: مسالك الأيصارء ج٤»‏ 
ص١١٠؛‏ القلقشندي: صبح الأعشىء جه٠»‏ ص١٤٠؛‏ برنشفيك: تاريخ إفريقيةء ج٣:‏ 
ص .۲٤١‏ 

(۱۸٤(‏ المكناسي: جذوة الاقتباس» جا» ص۱٥؛‏ روجى لوترنو: فاس في عهد بني 
مرین» ص۱۲۲ . 

)۱۸١(‏ السبتى: اختصار الآخبار» ص۷". 

(۱۸7( اشا الا وتذكرة الأخيار» ص°". 

(۱۸۷) الجزيري: الوثائق والسجلات» ص۳ ٠؛‏ أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران 
القروي» ص٤٤۲.‏ 

Moshe Gil: References to Silk in Geniza Documents of the (1۸۸) 
„Eleventh, p. 33 

.٤ ٥ص الحميري: وصف الأندلس»‎ )۱۸٩( 

(۱۹۰) الحميري: المصدر السابق» ص٠.‏ 
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(۱۹۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص۲°۸؛ ابن سعيد: المغرب في حلى 
المغرب» ج۲» ص۹۳١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠»‏ ص۷٠۲.‏ 

؛٥۳۹ص ابن سعيد: الجغرافياء ص١٤٠؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )۱۹١( 
.۲١٠ص مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص٦۷1؛ المقري: نفح الطيب» جا»‎ 

Margarita Campos. Kent; Figurative Hispano-Arabic textiles of (۹۳( 
.the Almoravid and Almohad dynasties, p. 18 

)۹٤(‏ المقري: الملصدر السابقء جاء ص۱۷۸؛ خالد بن عبد الله: مدينة مالقة» 
ص۰٣۲‏ . 

.٠۲ص معيار الاعتبارء‎ )٠۹١( 

.٠١٤ص أبو الفداء: تقويم البلدان» ص°٠۷٠؛ المقري: نفس المصدر والجزء»‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) مفاخرات مالقة وسلا: ۹٥؛‏ خالد بن عبد الله: المرجع السابقء» ص٣٠۲.‏ 

)۱۹۸( ابن سعيد: الجغرافياء ص١٠٤٠؛‏ المغرب قي حلى المغرب» جاء» ص٤١٤؛‏ 
المقري: نفح الطیب» ج۳» ص ۲۲۰-۲۱۹ جا ص۱۸۷؛ خالد بن عبد الله: المرجع 
السابق» ص۲١٠٠-٠١٠٠؛‏ ريكاردو: الصناعات المتوسطية» ص١٤۲.‏ 

(۱۹۹) الزهري: الجغرافية» ص٤ .٠‏ 

(۲۰۰) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ص°۲۷٠.‏ 

١‏ الک ا اا 

)۲١۲(‏ أحمد فكري: قَرْطْبَة في العصر الإسلامي» ص1٠٠؛‏ محمد مرسي الكحلاوي: 
فک طا الخو ا د 

Sharon Hoshta: Almeria Silk and the French Feudal Imagnary Toward, 
.p. 168 

.٠٠١ص محمد مرسي الكحلاوي: المرجع السابق»‎ )۲١۲( 

.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 38 

.۲ موسی: النشاط الاقتصادي» ص۱۹۷ هامش رقم‎ (۰٤( 

.7٠ص صفة جزيرة الأندلس»‎ )٠٠٠( 

. ٠٠ص‎ »١ج الإدريسي: المصدر السابق»ء‎ )۲۰٦( 

(۲۰۷( رکتبم لحار ص۲۲؛ ابن غالب: وصف الأندلس» ص۲۸۸-۲۸۷؛ المقري: 
المصدر السابق» ج۱» ص۷١٠.‏ 

)۲۰۸( الزهري: الجغرافية» ص۸/۲. 
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(۲۰۹) الزهري: المصدر السابق» ص1١‏ المقري: نفح الطيب» جا» ص٠١۲.‏ 

(۱۰) ياقوت الحموي: معجم البلدان» جا» ص١١١؛‏ الحميري: صفة جزيرة 
الآندلس» ص .٠١۲‏ 

.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles., p. 37 

(۲۱۱) القزوینی: آثار البلادء ص٥ .٠۰‏ 

الو ا 

)1۳( الإصطخري: مسالك الممالك» ص°". 

.Serjeant: Op.cit, p. 38 

.۲٤ص الحميري: صفة جزيرة الأندلس»‎ )٠١( 

١8(‏ الخذري: تررضت الأضان نة 

(۲۱١(‏ الحميري: المصدر السابق» ص٤٤٠؛‏ محمد الكحلاري: مراكز صناعة 
الحریر» ص۲۱۸. 

.Serjeant: Ibid., p. 34 

Moshe Gil: References to Silk in Geniza Documents of the (۱۷( 
Eleventh Century, p. 33; Sarah. C. Davis: Sicily and the Medieval Mediter- 
„ranean, p. 213 

.Moshe Gil: Op.cit., p. 33-34 (1۸) 

9 كر الصو اة عضن مطاه الخضارة ف مه خن ۷ا 

Sharon Hoshta: Almeria Silk and the French Feudal Imaginary Toward 
.a “Material” History of the Medieval Mediterranean, p. 174 

.Moshe Gil: Op.cit., p. 33; Sarah. C. Davis: Op.cit. p. 213 (YY°) 

(۲۱( الدمشقى: محاسن التجارة». ص°٠.‏ 

اكك البطن بالتارة هن04۷ الد مقي لخدن ابي 
ص ۲۷-۲۹ . 

(۲۲۲) القزوینیء آثار البلادء ص‌۳۹٥.‏ 

i VAG GEDE NS aa GAN 
.۲٤١ص النشاط الاقتصادي» ص١٤١؛ برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي» ج۲»‎ 

)۲٠١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠»‏ ص۸١٠؛‏ برنشفيك: إفريقية في العهد 
الحفصي» ج۲: ص٣۲٤۲.‏ 


11۷ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


؛٠٠١٣ص مجهول: الاستبصار» ص۹١٠؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )۲۲١( 
.۲٤۱ص برنشفيك: المرجع السابق» ج۲»‎ 

(۲۲۷) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص۲۲۷؛ الحميري: المصدر السابق» ص٠٠"؛‏ 
مقديش: نزهة الأنظار» ج٠»‏ ص۷٥؛‏ موسى: المرجع السابق» ص٠۲۲.‏ 

(۲۲۸) التجاني: رحلة التجاني» ص٠٠.‏ 

(۲۲۹) المصدر السابق» ص۹۹٠.‏ 

)١١(‏ مجهول: الاستبصار» ص۷۷٠؛‏ مصطفى آبو ضيف: آثر القبائل العربية. 
ص۲۹۸. 

(۲۳۱) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص٣١٤‏ . 

(۲۳۲) مصطفى عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية قي بلاد المغرب» ص .٠٠١‏ 

(۲۲۲) التجانى: رحلة التجانى» ص۲۲٠؛‏ الأندلسى: الحلل السندسية» ص۷٥٠٠.‏ 

. ٠١ص أفريقياء ج۳»‎ EE ؛٤۲۸ص این الوزان: المصدر السابقء‎ )۲۳١( 

عا مل اموي الامو الوا ی و ن ع 
قيامها سنة ١١٠ه‏ وحتى سنة ١٩۸۹ه‏ رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية ۲۰۰۰م ص١١٠.‏ 

)۲١١(‏ فيض العباب وإفاضة قدح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» 
إعداد: محمد بن شقرون» دار الغرب الإسلامی» بیروت» لبنان» ۱۹۹۰م» ص۸۸٤.‏ 

(۲۲۷) ابن مرزوق التلمسانی: الغا الرزوقة ى۸۹ خامتن ۸۸ 

(۲۳۸) الزهري: الا د 

(۲۳۹) ابن مرزوق التلمسانی: المصدر السابق» ص۱۸۹-۱۸۸٠.‏ 

E O 

؛٤‎ ٤ص العمري: مسالك الأبڊصار» ج٤۰ ص۹١٠؛ ياقوت: معجم البلدان» ج۲»‎ )۲١١( 
.٠٤١ص‎ »٥ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ 

.٠٠٠ص ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقيةء‎ )۲٤١١( 

(۲۶۲) البكري: المغرب» ص١٤٠؛‏ مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية في 
الحياة المغربيةء ص۲۹۸؛ عبد العزيز العلوي: صناعة النسيج» ص٦٠-۷٥.‏ 

و اا هو الكو أطلى غر رنف الطول الى فكت به 
النساء» صُنع من الحرير أو من الصوف. دوزي: المعجم المفصل» ص۳۸-۳۷. 


۲ 
۲ 
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)۲٤٥(‏ الإدريسى: نزهة المشتاقء جاء ص ٣۲۲۰؛‏ مجهول: الاستبصارء ص۳٣‏ ۲۱؛ 
الي اللوي الو الان هن5 


.۲۲٠ص ابن سعيد: الجغرافياء ص١١٤٠؛ موسى: النشاط الاقتصادي»‎ )۲٤١( 

)۲٤۷(‏ ابن الوزان: وصف آفريقياء ص٤۳۱؛‏ مارمول: أفريقياء ج۲» ص۲۸۲. 

.٠١۹۰ص ابن الوزان: الملصدر السابق»‎ )۲٤۸( 

.٠ ٥ص‎ ١ج مقديش: نزهة الأنظار»‎ )۲٤۹( 

.۸٤ص مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب»‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ابن الخطيب: معيار الاختيار» ص٤‏ ١٠؛‏ عبد العزيز العلوي: المرجع السابقء 
ص۹۱٥-۲٥.‏ 

)۲( الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص۲۲۲ . 

.٠۰ ٤ص ابن الوزان: وصف أفريقياء‎ )۲٠۲( 

."٠ص ابن الوزان: المصدر السابق» ص٦١ ٤؛ محمد حسن: المدينة والبادية»‎ )٠١ ٤( 

)٠٠١(‏ موسى: النشاط الاقتصادي» ص٠۲۲؛‏ حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية. 


.۲۱٤ص‎ 

)٠٠١(‏ نبيلة عبد النظير باكير عبادي: الأوضاع السياسية والحضارية لمدينة 
أودغشت «أوْدَعْست» منذ القرن الثاني الهجري وحتى سقوط المدينة في القرن السادس 
الهجري» رسالة ماجستير 8 كلية الآداب بقناء جامعة جنوب الوادى» ۲٠٠۲م‏ 
ص .۱٤۹‏ 

)١۷(‏ البكري: المغرب» ص۸١٠ء‏ ابن غازي: الروض الهتون في أخبار مكناسة 
الزيتون» ص١۲٠.‏ 

.١١٤ص صورة الأرض»‎ )۲١۸( 

.٠٠١ص معيار الاختبارء‎ )۲١۹( 

.٠٠٠ص الإدريسي: الملصدر السابق» ج۲»‎ (۲٦۰( 

.Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 39 

.۸٠ محمد المقر: اللباس المغريى» ص‎ )۲١١( 
.٠٤١ص علي جمعان الشكيل: شا الأصباغ قي الحضارة الإسلامية»‎ (1Y) 
.٠١۰۹‌ص ابن حوقل: صورة الأرض»‎ )۲۹۲( 
عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي» ص۲۹.‎ )۲۹٤( 
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)٠٠١(‏ ابن سيده: الصدر السابق» ج٤»‏ ص1٠؛‏ صالح العلي: ألوان الملابس العريية 
في العهود الإسلامية الأولى» ص٠٠.‏ 
)۲١١(‏ الدينوري: النبات» ص٥۷١؛‏ علي جمعان الشكيل: المرجع السابقء 
ص۷٤ .۱٤۸-۱‏ 
)۲١۷(‏ محمد المقر: المرجع السابق» ص۸۰. 
۸) الونشريسي: المعيار» ج1» ص٤٠۳-١٠".‏ 
۹) محمد المقر: نفس المرجع» ص۸۲-٣۸.‏ 
(YV-‏ ابن سيده: الملخصص» ج٤»‏ ص1 .٩‏ 
1) صالح العلي: ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولی» ص۸۹-۸۸. 
۲) محمد المقر: نفس المرجع» ص۸۲. 
(VY‏ 
)٠٤‏ المقر: نفس المرجع» صا۸. 
) علي جمعان الشكيل: صناعة الأصباغ قي الحضارة الإسلامية» ص۷٤١-۸٤٠.‏ 
1 )) المقر: اللباس المغربى» صا١۸.‏ 
E N An CW‏ 
(۲۷۸) ابن الوزان: وصف آفریقیاء ص٥۱۸؛‏ جان ديفيس: آفريقيا من خلال 
العلاقات بين القارات» ضمن كتاب «تاريخ أفريقيا العام» أفريقيا من القرن الثاني 
عشر إلى القرن السادس عشر»» المشرف على المجلدء ج.ت. نيانيء اللجنة العلمية الدولية 
لتحَرير تاريخ آفريقيا العام (اليونسكو)ء منظمة الأمم المتحدة ۱۹۸۸م ج٤:‏ ص۹٤٤.‏ 
(۲۷۹) محمد المقر: المرجع السابق» ص۸۲. 
(۲۸۰) الدینوري: کتاب النبات» ج۳» ص۷٣۷۲-۱٠.‏ 
.Goitein: The Main Industries Of The Mediterranean Area, p. 182 (۲۸۱(‏ 
Goitein: Op.cit., p. 183; Moshe Gil: References To Silk In Geniza (YAY)‏ 
.Documents Of The Eleventh Century, P. 35‏ 
(۲۸۲) ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة» ص٠٥؛‏ ابن عبد الرءوف: رسالة 
في آداب الحسبة والمحتسب» ص١١١.‏ 
)۲۸٤(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۸٤؛‏ ابن الوزان: وصف آفريقياء ص۹٤۲.‏ 
)۲۸٠(‏ التجانی: رحلة التجانی» ص١٤٠ء‏ ۸١٠٠؛‏ مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل 
الخردة ر كن و ا ار 


ابن سعد: الأنواءء ص٣١٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(۲۸7( السبتى: اختصار الگخبار» ص١٤؛‏ مين توفيق الطيبى: النشاط الاقتصادي 
والعلمي في مدينة سبتة ضن۰ ۳۰ 1 

.٠١۹‌ص البكري: المغرب»‎ (YAV) 

Margarita Campos. Kent; Figurative Hispano-Arabic Textiles Of (۸۸) 
.The Almoravid And Almohad, P. 22 

(۲۸۹( ابن غالب: فرحة الأنفس» ص٠٠؛‏ الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص۳۸۷. 

(۹۰) العذري: ترصیع الآخبار» ص٦‏ ١؛‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص .٤٠-۳۹‏ 

aE NES 

)4۲( جمال محرز: السجاد الإسلامى ومشتقاته في إسبانياء المجلة التاريخية 
MARES OITA‏ 1 

.۲٠۹ص الزجالي: أمثال العوام ف الأندلس»‎ (Y4 

۹( مؤلف مجهول: الاستبصار» ص۲۱۷. 
° ۹( ابن الوزان: وصف أفريقياء ص٤۱۸.‏ 
1( نزهة المشتاق» مج۲» ص .0٠٦٠‏ 
(AV‏ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص۷۲٠.‏ 
4۸( المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص١۱۸1.‏ 
۹( الحميري: المصدر السابق» ص٥٤.‏ 

-( نفس المصدر» ص۱۸۲. 

۱ -( المقري: الملصدر السابقء ج۲» ص٠۲۲.‏ 

( 


۲ ) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١‏ ص۹۷؛ القزويني: آثار البلاد 


) 
٤( 
) 
) 
) 
) 
) 
ر‎ 
) 
) 


¢ 
¢ 


العذري: ترصيع الآخبارء ص٠.‏ 
خالد بن عبد الله: مدينة و صض۲۹۸. 
۳.0 ن الكعاك: العلاقات بين تونس وإیران عبر التاریخ» ص‌۱۸۲-١۱۸۳.‏ 
۳۰٢۹(‏ ن الكعاك: المرجع السابق» ص٦١۱۸؛‏ مصطفى عبد الرحيم: الحياة 
الاقتصادية بالمغرب» ص‌۲۹١٠.‏ 
)۳١۷(‏ مقديش: نزهة الأنظار» جا» ص۸١١؛‏ دوزي: المعجم المفصل للملابسء 
ص1۸. 
)۳٠۸(‏ الزجالي: الأمثال العامة ص٥‏ ۰؛ ابن هشام اللخمي: لحن العوام» ص‌۲۹۳. 


e 
(۰<) 
عثما‎ )۲۰۰( 
عثما‎ ) 
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.۱۸١-۱۸۲ص عثمان الكعاك: نفس المرجع»‎ )۳٠۹( 

NEE مقديش: نزهة‎ )۳١( 

)١١(‏ عثمان الكعاك: ا ئن تونق وإيران عبر التاريخ» ص٦۱۸؛‏ حسام 
شاشية: العائلات المورسكية في تونس بين الحاضر والمستقبل المساهمة والمحافظة, 
شفشاون» المغرب ۳۰-۲۹-۲۸ آکتوبر ۲۰۰۹م» ص". 

)1۲( لوترنو: فاس في عهد بني مرين» ص١٠؛‏ عثمان الكعاك: العلاقات بين 
توش وإيران عبر التاريخ» ص۱۸۲-١۱۸؛‏ مصطفى عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية في 
المغرب» ص۱۲۸. 

)۳١١(‏ مقديش: نزهة الأنظار» جا» ص۸١١؛‏ عثمان الكعاك: المرجع السابق 
ص٦۱۸.‏ 


\VY 


الفصل الخامس 


أسواق النسيح ونظمه التجارية فى الغرب 
الإسلامي منذ القرن ۹-۵ه/١١-١٠م‏ 


اغْتبرت تجارة اسيج ولفترات طويلة من الدعائم الأساسية القائم عليها النشاط التجاري 
في الغرب الإسلاميء نتيجة للتطور الصناعي والتجاري الذي شهده التسيج خلال تلك 
الفترة وما قبلهاء وهو ما جعل البعض ينعت هذا التطور ب «حضارة التسيج».٠‏ 

والتجارة: كما بغر ها اين خلدون «مخاوكة الكسي يفتحي الال شرك البلع 
بالرخص وبيعها بالغلاء ... وذلك القدر النامي يُسمى ربكًاء فالمحاول لذلك الربح إما 
أن يختزن السلعة ... وإما أن ينقلها إلى بلي آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده 
الذي اشتراها فيه؛ فيعظم ربحه ... ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطلب الكشف 
RS a EEK N AE SARS ê‏ ا 
التجارة إشارة منه بذلك إلى المعنى.» ويذكر الثعالبى" في هذا الشأن أن: «التدبير نصف 
اللا د اا كا و ا راقو فف وو 


)١(‏ أسواق النسيج في الغرب الإسلامي 


من المعروف أن الأسواق هي محور الحياة الاقتصادية وبخاصة التجارة لأي بلد» ومرآة 
حياة أي مدينة وعنوان نشاطها التجاري والصناعيء بل والاجتماعي أيضًاء“ وقد حقلت 
بلاد الغرب الإسلامي بالكثير من الأسواق التجارية التي بيعت فيها الُنتجات الزراعية 
والصناعية المحلية أو ما يرد إليها - من المناطق الأخرى - من بضائع سلع» كما 
هو الحال في سوق مدينة تفزة الذي كان يَعرض منتجات مدينة فاس» خاصة من 
النسوخات والاقمشة الكتاتية والإين وغرها من أدوات الخباطة ٠‏ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


وتشابهت أسواق الغرب الإسلامي في مظهرها العام تقريبًا - مع أسواق 
العالم الإسلاميء فأغلبها مرتب» ومعظمها مسقوف كي لا تتعرض لعوامل الطبيعة 
من أمطار ورياح وأشعة الشمس» والبعض الآخر مكشوف»“ ومعظمها ذات شوارع 
ضيقةء" كأسواق قابس التي بها جهاز من الصوف الكثيرء“ وكذلك أسواق المهدية 
فرتبت على حسب المهن والحرف والصناعات» فكل طائفة في سوق» وكذلك أسواق زويلة 
رتبت بأسواقها دكاكين البزازينء“ كما وُصفت أسواق فاس بأنها مرتّبة ومنسّقة ٠‏ 
ومدينة شلب» فكان الترتيب ميزة أسواقها طبقا لقول الحميري:"' «مرتبة الأسواق.» كما 
اشتهرت مدينة طلبيرة بأسواقها الجميلة الترتيب»"' وقَرْطْبّة التي كانت لا يشبهها «في 
كثرة أهل» وسعة رقعة» وفسحة أسواق» ونظافة محال.»"' وقد اشتهرت بعض الأسواق 
بمنسوجاتها كسوق نكور التي يعمل بها برانس لا ينفذ منها الماء.“٠‏ 

وعَرّفت بلاد الغرب الإسلامي عددًا من الأسواق التجاريةء منها الثابتة الدائمة التي 
تكاد تكون في كل مدينةء كما بسبتة فبها «مائة وأربعة وسبعون سوقا.»* وأسواق أخرى 
أسبوعية ونصف أسبوعية أو شهريةء كسوق الأحد ويعرض فيه النسوجات الصوفيةء"" 
وسوقق مدينة جربة الذي كان يُعقد بشكل آسبوعي ويقصده الأعراب والتجار الوافدون 
«سائقين شياههم وحاملين معهم كمية وافرة من الصوف»."' وسوق مدينة آغلة الذي 
يُقام أسبوعيًا ويقصده العرب وفلاحو المنطقة لشراء الجلود والصوف والشمع."" 

ولا كان التخصص من سمات أسواق المدن العريية الإسلامية وأسواق الغرب 
الإسلامي بصفة خاصةء وهذه السمة ساعدت على تنظيم النشاط التجاري والاقتصادي 
بشكل عام» تجمع آهل كل حرفة ومهنة في مكان يُساعدهم على ترابط أهل تلك الحرفة 
أو المهنة» يسيمل على رواد الأسواق عملية شراء ما يحتاجون» ويساعدهم على انتقاء 
الأجود والأرخص من البضائع» فيذكر ابن عذاري"' أن لأهل كل حرفة في الأندلس سوقا 
خاصًا بهاء ومن بين الأسواق التخصصية؛ أسواق النسيج» فلم تكن ببعيدة عن مركز 
أي مدينة من مدن الغرب الإسلاميء فانتشر بها تجار وياعة التسيج كما حدث في عهد 
الخليفة آبی یوسف یعقوب (۰۹۸۰ھ/ ٤۱۱۸م-۰‏ ۹٥۰ھ‏ / ۹۹٠١م)‏ إذ استقر أصحاب المهن 
والتجار في الأسواق الجديدة المبنية بجوار المسجد الجامع بإشبيلية. " 

ومن بين الأسواق التخصصية أسواق الغَزْل؛ كسوق الغَرْل بالقيروان»"" وأسواق 
الخياطين وأسواق البزازين»"" وسوق الثياب والقراقين»"" وسوق الأقمشة الصوفية.“ 
وأسواق الصباغين هي الأخرى من الأسواق التخصصية» فكان الصباغون يرتادونهاء ومن 
يريد شراء الثياب المصبوغةء أو من يرغب في صبغ الثياب كسوق الصباغين بفاس.” 


\V٤ 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


وكثرت بتونس أسواق النسيج ومن بينها سوق الغَزْل الذي ترددت عليه النساء 
بصورة كبيرة على عكس الرجال»"" ما جعل العامة يُطلقون آمثالهم «يدم تتقنع الحولء 
يفترق سوق الغزل.» ما يدل على ارتباط النساء بسوق الغْرْلء" ويعتبر سوق الغرْل 
بسوسة من أشهر أسواق الغزل بالغرب الإسلامي» ويشتد التعامل التجاري به بين 
صلاتي الظهر والعصر حيث «عادة آهل سوسة في أن أكثرهم لا يغيب عن سوق 
الغْرْل حتى صلاتي الظهر والعصر.»" وسوق الخياطين بها معروف وعامر ومزدحم"" 
بالإضافة لسوق الوزر الذي يرجع للعهد الحفصي (۹۸۱-1۲۰ھ/۱۲۲۸-٤۷١٠م)"‏ 
فضلد عن سوق الحرارين أو سوق الخزازين كما غرف" وسوق الرهادنة أو الرهادنية؛ 
وهم باعة الأقمشة والثياب المتجوّلونء فكان من الأسواق النشطة بتونس وقدرت مجابيه 
في عهد الخليفة أبي فارس عبد العزيز (۷۷۲ه/ ١۷١٠م)‏ «ثلاثة آلاف دينار ذهجًا»»"" 
وسوق القطاتين بالقرب من جامع الزيتونة. وكان يشرف على ذلك السوق الأمين ومقره 
سوق الكتبيين."" 

بالضاف واو انج ترفن الذي ا م الخك الضرة ‏ وسون الفا شن 
الشهير ببيع الثياب»"" وسوق الأبارين والذي كان يقع شمال جامع الزيتونة بتونس 
«من الأسواق النادرة التي يُتعامل فيها بالفضة لا بالذهب.»"" لأن التعامل التجاري به 
يتم بالنقد على عكس الأسواق الأخرى؛ ما يعكس الأهمية التجارية لأسواق الغزل." 

وسوق المغازل بمراكش عد من أنشط الأسواق مع سوق الدخان وسوق الصابون 
وسوق الصفر (النحاس)"" وسوق خيوط الگَدّان بفاس» وهو بناءٌ كبيرٌ محاط بأريعة 
أروقة كبيرةء حُصص رواق منها لباعة الأقمشة الكتّانية ومن يُزيّنون الخيوطء كما 
خصص رواقان آخران للنساء اللائي يبعن الخيوطء وزرعت بساحة السوق أشجار التوت 
لنشر الظلء هذا ويذهب الناس لهذا السوق من أجل التسلية؛ فتقع بعض المناوشات 
من جانب النساء داخل هذا السوقء"" وبفاس أيضا سوق للحرارينء “٠‏ وسوق المركطين 
E NON E o e > ga‏ 
المناقب عن أحد المتصوفة قوله: «وكانت عندي جبة ألبسها تحت الجلابية بعتها ببعض 
أسواق الهبط بثلاثة دراهم.»٠“‏ ويفاس أيضًا سوق الورقة الذي خصص لتهيئة ورق 
التوت لصناعة الحريرء"ء وسوق التيالين وهو السوق المخصص لصناعة الغرابيلء““ 
بالإضافة لسوق البن بتلمسان.؛ 

أا عن اسوق اندلق فقويدة وکر وخاهة ف ادن الكرة والشهارة فة 
ربض الطرازين 8١۲٠لعع٠ “٠"1‏ وسوق الكتانين» وسوق للبز؛ الذي تعرض لحريق 
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اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


غا ١0۲/٢١م‏ وه ما أكةة ابن القطان“ بقوله: «وقعت الذان يسوق الكتانين 
TE aS LS ALE E A‏ 
8 040ا وسوق الحصارین ۲5٥۲0ع۴1۷148»‏ بالإضافة لشارع الخياطين ع ٣a[1e‏ 
“10s A ayat‏ أما إشبيلية فكثيرة الأسواق والبيع والشراء وأهلها مياسيرء“ء وبها 
سوق البزازين وسوق الخياطينء '“ كما وجد بها سوق صغير لبيع القرمز بالقرب من 
المسجد الجامع بإشبيلية."* بالإضافة لسوق باعة الحصر بطليطلةء"* وحي السقاطين 
وهم بائعو الثياب المستعملةء فأورد ابن قزمان"* في مجموع أزجاله لفظ آخر لسوق 
السقاطين أو السقطيين وهو سوق المرقطال» وقد ظل هذا الحي لفترة قريبة يحمل 
الاسم السقاطين ١1اةءة7‏ في الأندلس»ء“* في حين ذكر السبتى”* عن أسواق سبتة سوق 
الشقاطين وخصضن ابيع الأنية الضترية ويقرناطة شارع يعرف يقارع الضبة" 
وسوق الصباغين في مدينة لبلة.* ومالقة كان بها سوق مخصص للغزل اشتهرت به. 

كما جد بصقلَيّة في مدينة بليرم بعض الأسواق المتخصصة في النسيج كسوق 
الطرازين وسوق القطانين وسوق الحلاجينء وقد تجاورت تلك الأسواق بعضها لبعض.“* 


)١-١(‏ الحوانيت 


ارتبطت الحوانيت بالعملية التجارية داخل الأسواق والمدن لعرض السلع والبضائع» 
فنظمت حوانيت الصّناع والتجار على أساس التخصص الحرفي لكل منهم» فقد: «رتبت 
كل صناعة منها على حسب ما يُشكل لهاء وأمن فيها التجار بأموالهم وقصد إليها الناس 
من أقطارهم.» '" وحوانيت تجار النسيج بُّنيت داخل الأسواق وحول المساجد» وتكوؤّنت 
من طابق أرضي» وتتم عملية البيع خارج الحوانيت ولا يدخلها المشتري إلا في أضيق 
الحدودء"" والحائوت من الداخل عبارة عن حجرة ثَنظّم وثَّصَّف فيها السلع في صفوف 
داخل رفوقِ متراصة بعضها فوق بعض» أو داخل تجويفات تحيطها العقود المتجاوزة. 
وواه الجانوت خاحن خشبي ليتع الل عة 

ويذهب المشترون لأصحاب الحوانيت لشراء ما يحتاجون من النسوجات بعد أن 
يحددوا ويسمُوا ما يحتاجون» في حين نهى الفقهاءُ التجارَ عن تسمية وتحديد نوعية 
معينة من الثياب للمشترينء"" وقد اعتاد بعض تجار التسيج الجلوس في حوانيتهم في 
جو مظلم أو ذي إنارة ضعيفة لبيع سلعهم ليّواروا عيوبهاء وبعضهم اعتاد فتح حانوته 


۷1 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


في آخر النهار لقلة ضوء الشمس» فتحسن الثياب والنسوجات في أعين مشتريهاء““ 
فحوانیت ودکاکین البرٌ غالبًا كان يسترها التاجر ويغطًّيها فلا تكاد السماء أن ثُرى من 
كثرة الحجب» فتبقى مظلمة؛ فتحسن الخرقة بسبب الظلامء فإذا خرج بها إلى الضوء 
ظهرت عيوبها من الغلظ والخفة وغيرهماء“" ويذهب المشتري للحانوت ويختار ثيابًا 
بعينها أو يعرض التاجر عليه بعض الثياب سواء بالقطعة أو بالجملة"" ومن عوائد 
التجار عند البيع أن لهم غلماتًا وصبياتًا يعملون لديهم اعتادوا أخذ مبلغ من المال ‏ 
هبة - من المشتري كنوع من العطف» وفي الغالب برضاء التاجر لأنه «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.»""' 

ولجاً بعض التجار أحيادًا للجلوس داخل الحوانيت أثناء البيع ليمعن النظر للنساء 
أثناء مرورهن في الأسواق أو عند شرائهن» أو أن بعض النسوة اعتدن الإتيان بأزواجهن 
لیشتروا ما تختارہ» فإذا جلست على الدکان ذهب زوجھا إلى مکان آخر وترکها؛ فیستغللن 
تورع التجار فيتمايلن ويتكلمن برقة لتسهيل أمور البيع والشراء" فضلًاد عن نشوب 
الخلافات والخصومات بين النسوة أنفسهن وقت ازدحام السوق» فوصل الأمر في بعض 
الآأحيان/لتيادل الشتائم والظرب: بيتهن."" 

ولموقع الحانوت وقربه من مكان اكتظاظ الناس وتوافدهم عليه أثره في العملية 
التخارة وف فة الخاترت وازداة مغوة حاص القريب من لاجد وسداخل ادن 
فسعر الحاثُوت بقيسارية غرناطة عام ٩۸1ه/‏ ١١٤٠م ۷٠١‏ ديناًا من الذهب " 
وتتم عملية البيع بعقود يذكر فيها مكان الحانوت والسوق التابع له والمدة والمساحة 
والمۇجر.'" 

وكان بفاس في عصر المنصور الموحدي ۹0۰۸۲ حانوتء"" بالإضافة لحوانيت ودكاكين 
الكمادين التي استقرّت بتونسء" وقَرْطْبَة التي بها كثير من الحوانيت قَدّرت ب ۸٠٤٥١‏ 
حانوتاء" من حوانيت الشقاقين وحوانيت الصًافين بالإضافة إلى حوانيت الحرارين.٠‏ 


)۲-١(‏ القيساريات 


ومن الأسواق التى عرف عنها التخصص ف العالم الإسلامى «القيساريات»» وهي عبارة 
عن مؤسسة تجارية عامة متسعة الطرق» بها مجموعة من الحوانيت والدكاكين» ضمت 
مباني كالمخازن والحوانيت والمساكن لمبيت التجار»“"" استقرّت بموضع أو بحي منعزل 


و 


يُغلق ليلا؛ لأن العادة جرت أن يكون للقيسارية باب يُغلق ليلا وتلك الأبواب تفتح 
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في ساعات الحركة التجارية وتحرس عن طريق مراقبين مخصّصين لهذا الأمرء" وبها 
متاجر متنوعة يّباع فيها الحرير الخام والملفوف في رزم» ولا ع فيها آي نوع : 
الحرير» على الرغم من أن الأقمشة المختلفة كانت تُغزل فيها وتنسج في قديم الزمان. 

ومن القيساريات التي اشتّهرت بها مدن الغرب الإسلامي وزخرت بتجارة التّسيجء 
قيسارية القيروان التي كانت من الأماكن المشهورة والتي تقع بالقرب من مسجد 
القيروان بسوق الضرب»"" بالإضافة لقيسارية سوسةء واشتهرت بإعداد الگدّان المنسوج 
وبيعه» ' وقيسارية بجاية الشهيرةء وقيسارية مراكش التي تقع في شرق المدينة بالقرب 
من تاب الضالحة وناب الشرىخة :4 وأمن المتكنون الدع بعمارة هذه القيسارية في 
٥ھ/‏ ۱۱۸۹ م» ولعل ویج إنشائها یرجع إلى ۸۰٥ھ‏ / ٤۱۱۸م"‏ وقد تعرضت لحريق 
کا 0 ا خوائیت بیع النسج: فقی: ڈ کن این عدار ۸ أن 
«الضرر الجاري بقيسارية مراكش ... فتمكنت النار بيابس العيدان وشفوف الثياب.» 
وأعاد الناصر الموحدي بناء القيسارية رغم ما أصابها من جراء هذا الحريق الذي قضى 
على معظمها وأغلب تجارتها. ** 

وقيسارية تلمسان الواقعة بالقرب من الجامع الكبير بتلمسان» وهي عبارة عن 
سوق كبيرة وموضع مهم للتجار العرب والأوروبيين» تُعرض فيها الثياب والأقمشة 
القادمة من أورويا وخاصة من أراجون» وهو ما عكسته العلاقات والاتفاقات التجارية 
بين الحكام» كالاتفاق الذي تم بين السلطان الزياني أبي سعيد عثمان بن يغمراسن 
(۷۰۷-1۸۱ھ/۸۳٦-۱۳۰۷م)‏ وألفونس الرابع ا Î‏ حول تعيين قس في 
القيسارية. ^ 

ومن أشهر قيساريات الغرب الإسلامي التي هي خير مثال لقيساريات التسيج؛ 
قيسارية فاس“ فيصفها ابن الصباح"“ (فاس) قاثلا: «وهي مدينة فيها أسواق 
ومقاصير وعلالي وقيساريات وتجار من أقصى البلاد شرقا وغربًاء» ومن خلال نص 
ابن الصباح يذكر أن بفاس قيساريات عدة» أو آنه بالغ في وصف قيسارية فاس الشهيرة 
لضخامتها وكثرة أسواقهاء فبفاس قيساريتان إحداهما بعدوة القرويين والأخرى بعدوة 
الأندلس على وادي مصمودةء"“ فهي من القيساريات المرتبة المنسقة» خصص معظمها 
لأمور التسيج» وبها كل سوق على حدةء كسوق الملف وسوق خياطين الملف» وسوق 
النّان الخام» وسوق القطن المغزول» وسوق الحرير المنسوج وغير المنسوج» وسوق 
صناع الحرير» وسوق الحرير المطبوخ» وسوق النسوجات الباليةء وسوق المفصل الجديدء 
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وسوق الحاكة» وسوق الخياطينء وسوق الجلابية» وسوق البرنس» وسوق الكاغد» وسوق 
الإو لكق الط اا 
وإبان القرن ١٠ه/١١م‏ وصف الوزان '" القيسارية وصفا دقيقاء بأنها عبارة عن 

سوق مُنظّم حسب التخصص المهني والحرفي» احتوت على اثني عشر بابًاء مام كل باب 
سلساة تحجب دول الخيرانات؛ وضمت القيشارية خمحفة عق با متها انان اختمنا 
بتجارة الأقمشة الحريرية من بيع الأشرطة والشراريب لكسوة الخيول» ومثلوا خمسين 
حانوتًاء بالإضافة لباعة الحرير المؤّن لتطريز القمصان والوسائد» وكان لهم ما يعادل 
الخمسين حانوتًا أيصّاء فضلَد عن حبين لباعة الأقمشة الصوفية القادمة من أورويا 
ومعظمها من غرناطةء وبائعي الأقمشة وقلانس الحرير» وؤجد بها مكانْ مُخصٌّص 
لصنع الفرش والوسائ والزرابيء وبها العديد من حوانيت الخياطين فكانوا يشغلون 
ثلاثة أحياءء بالإضافة لحي صناع عمائم الرأس» وبعض الأحياء الخاصة ببيع الأقمشة 
الكثانية وباعة القمصان والثياب النسائيةء وحي خاص بصناع البرانس وحواشيهاء 
وحي مخصص لبيع الثياب الصوفية الأوروبية الصنعء وحي آخر لبيع الثياب المستعملة 
وتخا لكاي 

ووجد بها أيضّا بعض الحوانيت الصغيرة الخاصة ببيع الزرابي التي كانت ثُباع 
ا ا کان و ی ی اا ا ا ا 
تقار م ال هره الفا ي ااا 

ومن أهم قيساريات الأندلس؛ قيسارية ألَريّة الواقعة في الجانب الغربي من المدينة 
ويصفها العذري"" بقوله: «فقد رُّب كل صناعة فيها حسب ما يشكل لها» ففَسّمت 
ونظمت فيها ا بشکلٍ منتظم ومنسق» كل حسب حرفته وتجارته. وقيسارية 
إشبيلية التي ضمت سوق الثياب» وسوق الخياطينء وسوق الصباغين» وسوق السقاطين. 
و أو اا او وف و الور او 2 0300/200 
حول المسجد الجامع» وثقل إليها سوق الخياطين وسوق البزازينء فكان لها أربعة أبواب 
ضخمة تحيطهاء وسُفّفت تلك القيسارية بألواح الخشب المزخرفة.“" 

EEA A hS‏ ب ق 
موق قزطة عام ١ه‏ م اكات والاد وة ا جل الم ضر تقل دار الرد 
ی 

وقيسارية غرناطة التي اشتهرت ببيع أنواع الحرير وصنوف السلع الفاخرةء وكثرت 
بها الحوانيت والأسواق» فوصفت u‏ كقيسارية فاس من حوانيت للقراقين والصاغة 
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وغيرهاء وتعرضت لسيل عام ۸۸۳ه/۷۸٤۱م‏ نزل على معظم المدينة حتى وصل إلى 
رحبة الجامع الأعظم فأثّر على المدينة والقيسارية."" 

وقيسارية بلنسية الواقعة قرب الباب المسمى بباب القيسارية في الجنوب الغريي 
م شور ا وک و کے مسار اه ن ل 
الوراق (ت١١٣٠ه/١١٤١٠م)‏ دكاتًا بتلك القيسارية يقعد فيه للتجارة وييع الكتب» 
وبطليطلة قيسارية كبيرة تعرضت لحریق في عام ۸۷۳ھ/۹۸٤۱‏ م" كما وُجدت بعض 
القيساريات الأخرى كقيسارية بليشء بالإضافة لميورقة فكان بها قيساريتان إحداهما 
خاضة تالخظار ن 


)۳-١(‏ الفنادق 


أدى ازدياد النشاط التجاري في بلدان الغرب الإسلامي» وكثرة عدد التجار الأجانب 
اا ا ا ا ووه ف ا وق ار ا 
للراحة أو لقضاء الليل ٠١٠.‏ 

وقد شغلت هذه الفنادق مكانة مهمة في العمران الاقتصادى» وكثرت تلك الفنادق 
بصفة خاصة في مراكز المدينة حول المسجد الجامي""٠ O‏ 
وتأثر المسلمون بنظام الفندق اليوناني المعرف باسم ۸8۲0۵ والروماني المعروف باسم 
وقد ظل اسم الفندق الإسلامي في الأندلس معروفا في إسبانيا المسيحية وعرف 
باسم عن« 0طا۸ أو aعنف«ه#ا۸‏ واشتقت منه كلمة هل٣٠۴‏ الإسبانية. ٠٠“‏ 

وسُميت الفنادق بأسماء البضائع والسلع التي تباع فيها من الحبوب والگتّان 
والخضراوات والتين والخمر وغيرهاء كفندق الخمرء* وفندق الرماد الذي خصص 
لتبييض العَزْل» واشتري الرماد من السلطةء المخزنء" ٠‏ وفنادق صباغي الحرير 
بغرناطةء"" وبعضها نعتت بأسماء أصحابها كفندق زائدة ر5اط ٠۹2‏ وفندق 
السلطانء""' أو ببلد من نزل بها من التجار مثل فندق الجنوية والشامية.''' 

وتحولت الفنادق بمرور الوقت من مجرد ثُزل يقطْن به التجار أثناء عمليات البيع 
والشراء» إلى سوق صاخب يختلط فيه التجار المقيمون بالقادمين مع سلعهم وبضائعهم» 
كما كانت تتم داخل الفندق الصفقات التجارية فضلًد عن أمور البيع بالمزاد. ٠‏ 
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A E SA E N ak 
فكانت تطل على الأسواق لتوفير الوقت والجهد» وحَوّت العديد من المخازن الكبيرة التي‎ 
EE WV E e a oa ai تشع لسع‎ 
فندق حُصصت لخزن الأقمشة والحرير‎ ٠٠٠ وعن فنادق طليطلة فكان بها ما يقارب‎ 
فندق."'‎ ٠١٠١ وقَرْطْبَّة بها أكثر من‎ ٠ والبضائع»‎ 

بالإضافة للفنادق وُجدت بعض الخانات» التي يوي إليها الناس» وأشار ابن دحية"' 
لبعض الخانات بضواحي UE EE‏ الخانات الخاصة بصابغي الحرير 
وتقع بالقرب من حمام البيازين.^'' 

كما ؤجدت التربيعات وهي عبارة عن سوق مربع الشكل به حوانيت ودكاكين 
کرت ی ی ا ا ا ا 
فمنها ما ؤجد بها مسجد؛ نظرًا لكبر مساحتهاء وكان بفاس - آيام المرابطين والموحدين 
- أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثة وستين تربيعةً معدةً لأمور السيج» "' ووّجد بسبتة 
تربيعات للقزازين والحرارين «إحدى وثلاثون تربيعة مفترقات بالممرات والأسواق خلال 
الأطرزةء من أول المدينة إلى آخرهاء أعظمها التربيعة التي بأسفل زقاق خطاب سامية في 
افوا كاها قل أن فة عل فاك او رين صا مسجد كا وجه بتان 
العديد من تربيعات الصوف بدرب شاكر في تلمسان خصص أغلب هذا الدرب للعاملين 
بالصوف وحياكتهء""' ووّجد بمراكش العديد من التربيعات.""' 


(۲) نظم الذسيج التجارية في الغرب الإسلامي 

قبل الحديث عن النظم التجارية التي اتبعت في الغرب الإسلامي والخاصة بتجارة اللسيج 
والتي خضعت لتطلّبات العرض والطلب ورغبة المشترين والبائعين في ممارستهاء لا بد 
من إيضاح أصناف تجار التسيج في الغرب الإسلامي: 

(۱-۲) فئات تجار السيج ف الغرب الإسلامى 

اختلفت فئات تجار التسيج من ریف أو خض او بادية» أو من علماء أو ذميين أو تجار 


قوافل أو نخان اة مارست كك المال بواغتمدت غل الفقاط الكرق والضتاغي 


1۸1 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


واختلف دور كل منهم لاختلاف تلك الفكات» وشگل هؤلاء التجار الفئة الأكثر تمركرًا في 
المدن والحواضر وعواصم الغرب الإسلامية. 


(أ) التجار العلماء 


حت الإسلام على طلب الرزق وخاصة في ميدان التجارةء فقال عز وجل يا ايها الَذِينَ 
منوا لا اكوا أَمْوَالَكُمْ بََْكُمْ ابال إل اَن تَكُونَ تجَارَةٌ عَنْ تَرَاض منَكُمْ ولا نلوا 
َنفْسَكُمْ إِنّ الله گان بِكُمْ رَجِيمًا»“' وجاء في الأثر أن تسعة أعشار البركة في التجارة 
وف رواية تسعة أعشار الرزق في التجارة: «عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار 
الاو كا فال انار ان الوق امعم متها تي الف هوقا 
دة فظلهم اله تى ل كال إلا ظله:التاجر لأسن الماح القتصت وراعى:الشمس 
کاو فلك اق التجاق الكت فن فلا الفرب الاشهي اف اة 
الأعمال التجاريةء على الرغم من اختلاط أمور الغش والتدليس والخديعة بهاء التي قام 
بها بعض التجارء إلا أن هؤلاء تميّزوا بالأخلاق العالية التي تبرّءوا بها عند الناس والتي 
جلبت لهم الاحترام والتوقيرء قال رسول الله بلة: «أطيب الكسب كسب التجار: الذين إذا 
حدَّثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يُخلفواء وإذا اتتّمنوا لم يخونواء وإذا اشتروا لم يذمُواء 
وإذا باعوا لم يمدحواء وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان لهم لم يعسروا» 

ومن أشه نالتا لذن واولا الأغمال الكارة الاك ة الدمتو الحا نى محم 
عبد الله الشريف» عمل بالخياطة والتجارة بأسواق بجاية"' والعالم والفقيه عبد الرحمن 
بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمذاني الوهراني أبى القاسم (ت١١٤ه/١٠١٠م)‏ 
ابن الخراز من أهل بجانة كان يتّجر بثياب يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى 
قَرْطبّة ويبتاع في ثمنها ما يصلح لبجانة»*' وخليل القرطبي كان شيخًا صالكًاء محترفا 
بالتجارة وكان حيًا سنة ١١٤ه/۲۸١٠م>"'‏ وكذلك أبو الحسن علي بن عبد الله المعروف 
بابن الخلاف من أهل الورع والفضل والزهد له حانوت يبيع فيه القَطْن بالقيروانء ٠"‏ 
زاي ر حسفي اقطان اجو ي الو ها الاد اه و 
بالقيروان» وكذلك الشیخ الفقیه أبو بكر بن هذین بالقیروان کان يشتري الگدان لزوجته 
لتصنع منه أبداتا يقوم هو ببيعها في الأسواق حتى يتعايشاء ويذهب لبيع تلك الأبدانء""" 
بالإضافة إلى الشيخ القشتالي التلمساني فكان لديه حانوت بقيسارية أسفي يعمل به 


بعد الانتهاء من دروسه. "۱ 
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وق کا من الق لاسا کخر اة الت 
والشراء والتنقل فحَمَّت أموالهم ودماءهم؛ ما كان له الأثر الأكبر في ازدياد تجارة اليهود 
وحياتهم بصفة خاصة."' 

وكان للتجار اليهود - وبخاصة الأندلسيون - دور مهم في استمرار الحركة 
التجارية في البحر المتوسط بين الغرب المسيحي والغرب والمشرق الإسلاميين؛ فأخذ هؤلاء 
التجار السلع التي تصل إلى الأندلس من بلاد المشرق» وتَصَرّف في بلدان الغرب المسيحيء 
فباعوها في بلاد الغال (فرنسا) التي كانت المركز الرئيس الذي تنتقل منه هذه السلع 
إلى دول أوروباء وهو ما ذكره الحميري" في معرض وصفه لمدينة مغانجة الواقعة في 
بلاد الفرنجة: «ويختلف إلى مدينة مغانجة آهل بردون واليهود بجهاز الأندلس» وذلك 
غزل الحرير والخز والبياض والشقيق والزئبق الأحمر واللاذن والزعفرانء وغير ذلك من 
السلع والبضائع.» 

وعلى أثر ذلك تمتع يهود الغرب الإسلامى بالمكانة والنفوذ التجاريين في كافة أرجاء 
البحر المتوسطء فكرنوا ثروات طاظة من ا لمعظم الأنشطة التجارية داخل 
مدن الغرب الإسلامي؛ فعملوا وسطاء بين التجار»""' ومارسوا أعمال السمسرة وانتشروا 
في الأسواق»""' وهذه الثروات استطاع يوسف بن تاشفين أن يحصل على معظمها بفرضه 
ضريبة ثقيلة عليهم «افترض على اليهود في تلك السنة [٤٠٤ه/١٠٠١٠م]‏ فريضة ثقيلة 
اجتمع له منها جملة مال استعان به على ما كان بسيلية.»' 

وخصص لصانعيهم وتجّارهم أحياءٌ خاصة بهم» فخَصص لهم أبو يوسف يعقوب 
المريني حي الملاح بالقرب من القصبة بمدينة فاس» ومنطقة الجمعة الجديدة التي كانت 
آ اا ود کا کا نظ وور کر كا دل اشا الشواز ع والكاراك :ق الا 
اليهودية في عدي من المدن الأندلسية على أن يهود الأندلس عملوا بكلّ أصناف التجارةء 
لكنهم تخصّصوا في تجارة الأنسجة والملابس الحريرية» ففي عام ١۷۳هھ/۱۳۳۷م‏ وفي 
قيسارية قلعة يوب صدر حكم بعقاب وحجز ممتلكات أربعة من تجار الثياب والقماش 
اليهود؛ نظرًا لقيامهم بالبيع خارج القيساريةء وبلغت قيمة العقوبة خمسمائة دينار 
من الذهب» "٠‏ ومنهم من عمل بالدّلالة بحمل الأمتعة لبيعها في البيوت للنساءء'“' كما 
تضيف وثائق الجنيزة عن عد كبير من التجار اليهود الذين مارسوا تجارة التسيج في 
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مصر والحجاز والمدن الإيطالية وغيرهاء"“" وليهود مدينة تفزة بالمغرب الأقصى أكثر من 
ماتتي بيت ومغظمهم باغة وضناع: قصدهم التجان الغرتاء يشترون متهم البرائس ٠*٠‏ 
ومن أسلم من اليهود أتيح له ممارسة بعض الحرف التي قصرت على المسلمين كما بفاس 
با هو ا هن ا ار ى واف الل و الات و الفا اا غ 
مع الثياب ونسج العقد ونسج قلنسوة وتبطينها وصبغها وتصفيفها.» وهذا يعكس أن 
SG ES AEN E aR ES E‏ 


(ج) تجار القوافل 
وبجانب تجار الذمة كان تجار القوافل» وهؤلاء هم التجار الذين قصدوا بلدان الغرب 
الإسلامي برحلاتهم بغرض الاتّجار بسلعهم وبضائعهم» ومن بينها النسيج كتجار 
مدينة أغمات» فكانوا «أملياء مياسير» يدخلون بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملة 
لقناطير الأموال من آنواع النحاس الأحمر والأكسية والثياب والعمائم والمآزر» ٠°‏ 

تجار الجملة سيطروا على معظم التجارةء يجمعون النسوجات المحلية لعدم قدرة 
أصحابها على بيعهاء خاصة من الحاكة وصغار النساجين بعد عرضها داخل الأسواق» 
أو عن طريق المزايدات التي تعقد ثم بيعها إلى تجار المفرًّقء"“' فمنهم من يتجمع عند 
مداخل الأسواق لاستقبال التجار الوافدين فيشترون منتجاتهم قبل دخولها للأسواقء“" 
وهؤلاء بالنسبة لثجارة النسيج من أنشط التجارء فلديهم مجموعة من الوسطاء والتجار 
الذتح اليم الخو ة الكافة فحادة ماهو عطلهح من اقول الخضول عل اليد 
الخام الجيد والموثوق؛ لأنهم أجادوا التعامل مع المزارعين مالئًا.“٠‏ 


(۲-۲) أصناف تجار الذّسيج في أسواق الغرب الإسلامى 


(أ) الدّلّل 


هو الشخص الذي يُخبر ويُعلم القادمين من التجار بموضع السلع في البلد»ء وهو من 
يُعَرّف أصحاب السلع بالتجار» ويرشد البائع على المشتري والمشتري على البائىء“ 
فمن مَهامّه إرشاد المشترين على التجار المعروفين بعدم وفائهم بالعطاء الذي يرسو في 
المزاد؛ لأن في ذلك ثقة ومكانة له داخل السوق» هو من يفتح البيع بالمزايدةء وينادي 
السّمسار الذي يصيح ببداية الشراء والبيع «والدّلّال يقول هذا مفتاح الباب» والسمسار 
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يصيح قام التّدا فما تنتظرون بالثبات.»' وينادي ويصيح على الثوب المراد بيعه حتى 
يصل إلى المبلغ المناسب فيبيعه باتفاق مع صاحب الثوبء"*' لذلك فهو كثير الكذب 
بإيهام التجار والمشترين أنه مُشتر مثلهم» ويعتبر ذلك بابًا من أبواب المعيشة له كما ذكر 
الدمشقي»" فيوهم المشترين عن سلعة ما راكدة بأنها مطلوبة في السوق وأن غيرهم 
من التجار أقبلوا عليها وهي ليست كذلك.“ فجاء العامة بأمثالهم ليعبروا عن صفات 
الدلّال بقولهم «من استمع من دَلّال» بقا بلا فضلء» بلا رأس مال.» ما يدل على كثرة 
فاق وده ٠‏ وکا ما تغاز ادال م أصحات الحوا فة لخدب اقكار الغرذاء 
والمشترين» بأن لجا بعض تجار البز إلى شراكة الدَلّال أو المنادي» بأن يكون البيع معهم؛ 
ما اعْثَّبرَ من أبواب الغش والتضليلء"" كما استُؤجر لينادي على بيع السلع مقابل أجر 
لوو ٠‏ فيل حورا لبخ الان جااف اء لمكت جن أفضل ف مر سو بور 
مشورة صاحب الثوب أو من دون مشاورته.۸٠"‏ 

وقَضّل بعض التجار والمشترين الدَلّال عند الشراء عن الجلاس لما عرف بالغش 
والتدليس في البيع كجلاسين الحرير؛ فكانوا يأخذون أجرة البيع مرَدَّين» واحدة من 
المشتري وأخرى من البائع؛ مما دفعهم لرفع ثمن السلعة كي تزيد أجرتهم*" 
والجلاسون هم أصحاب حوانيت داخل السوق يتم فيها البيع بالمزاد لحساب التجار 
وخاصة النصارى» وأسواً الجلاسين سلوگا باعة القرق. ٠"‏ 

ويبداً الدَلّال عمله بأن ينادي على سلعة بسعر معينء ويزيد عليها في الثمن لصالحه 
و ع ا ب اب ا لي ر با اه اة 
آم غرفوا بأمور آلا والبت القاس ف كذر ن اكان ٠‏ فته من اطا س ران 
بتبادل الإشارات «الغمز» مع التجار لشراء سلعة بعينها بسعر بخس» فعند قدوم أحد 
التجار لبيع بعض المتاع ينادي عليه بسعر غير المتفق عليه» وعمد بعض الدَلّالين إلى 
إعطاء التجار المعروفين أموالًا ليحتكروا بيع مصنوعاتهم في السوق.""" 

ومن طرق البيع التي اتبعت عند الَلالينء ما عُرف ب «إعكام البز» بأن يستأجر 
دلال على بيع البزء ويتفق معه على أجرة معلومة مقابل بيعها بأن «يُقال صح على هذه 
السلعةء فإن بعتها بعشرة دنانير فلك من كل دينار سدسه.»“"" كما مارس الدّلالة كل 
من تعرَّض للخسائر أو الإفلاس من التجار أصحاب الحوانيت؛ فاضطروا للعمل بها 
لخبراتهم في البيع والشراء وإقناع المشترين. ٠"‏ 
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السماسرة أو الدلالون أو الطرًافونء"" وهو الوسيط بين التاجر والمشتري»"' والسمسار 
كما عرّفه ابن رحال“' بأنه «الذي يطوف بالسلعة ويدور بها على التجار ويقول من 
يزيد عليها.» وسماسرة النسيج نوعان؛ الأول: من يقوم بأمور السمسرة في الحقول مع 
المزارعين البسطاء ومع التجار الراغبين في شراء المحصول مقابل عمولات نقدية يحصل 
عليهاء ولهم مطلق الحرية في إبداء رغباتهم في نوعية النسيج وجودته؛ لأنهم مفؤضون 
من قبل التجارء وتذكر خطابات الجنيزة أن هؤلاء التجار كانوا على علم بمواعيد الحصاد 
ويمواعيد الحلج والتصنيع؛ فأرسل تجار النسيج اليهود آقاربهم إلى مصر لشراء الگثان 
من الحقول لإرساله إلى بلدان الغرب الإسلامى» فحرص التجار على إرضاء السماسرة كى 
لا يقعوا في خلافات معهم.""' والثاني: من يحمل الثياب ويهتف وينادي عليها لجذب 
المشترين. "٠٠‏ 

ومن عادات السمسار التكلّم بالكذب» فتارة يشيع أن السلعة نادرة بالأسواق ولم 
يبق في السوق غيرهاء وتارة أخرى يشيع أن سعرها سيزيد» أو الراغبين فيها ُثر 
ليتهافت الناس على شرائها دون تردّد ومفاصلةء"" وكثبرا ما ترك أصحاب الثياب 
الأمر في تحديد السعر للسمسار بأن يقولوا له «اعمل فيه برأيك»"" لهذا يلخص 
ابن رحال""" السمسار في أنه هو «الحاذق العالم بالبيع والشراء يجلس في الحانوت يبيع 
لمن أراد البيع ويشتري لمن أراد الشراء.» 

وعن ضمان السمسار اختلف الفقهاء؛ فذكر القاضي عياض“ بوجوب تضمينه 
«إذا ادعوا الضياع ... وقل المؤتمن.» أو كما ذكر ابن رحال*" بقوله عن خلاف ضمان 
السمسار: «وأما مسمى السمسار ففى ضمانه ما دفع له يبيعه وما لبه من ربه اتشر 
أمره بشرائه» ثالثها: ما لم يكن مأموناء ورابعها: فيما دُفع لهم» لا فيما طلبوه.» لهذا 
فكثيرًا ما سُئل الفقهاء عن مدى تضمين السمسار عند تضييعه للثياب التى يأخذها 
ليبيعها ثم يدعي تلفها.""' 

واذی السمسار دورًا فاعآه ف امور السوق وفق تقاليدَ وطرق معهودة ۱۷۷ فمن 
عادته عند البيع أن يزين السلعة في عين المشتري «ولا يبينون له ما فيها من الغش ثم 
يضيفون إلى ذلك الحلف بالأيمان الكثيرة ليؤكدوا له صدق كلامهم» أو يقوموا بإغراء 
صاحب السلعة بخلط جيدها برديئها حتى تكثر ويجنى أرباحًا كثيرة.»“" لأنه يعلم 
عيوبها؛ ما اثر نوا من الغش من السمسار""" وكثرًا ما يحدث الخلاف بين السمسار 
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وصاحب الثوب على الثمن» خاصة بعد قيام السمسار بعرضه للبيع» فيعطي صاحب 
الثوب التاجر ولا يعطي السمسار أجرتهء أو يفقد الثياب بتركها عند أحد التجار فيضیع 
بعلم صاحب الثوب ' آو أن يتركه في أحد حوانيت التجار فيضيع» أو عند من استقر 
عليه البيع» أو يُعطيه أحدهم دَوْبّا مسروقًا لكي يبيعه»“ أو يفقد قيمة الثوب نتيجة 
تمزيقه عند طيه أى نشره لعرضه على التجار والزبائن. ٠٠"‏ 

لكل هذا سعى السماسرة على البيع وجلب أفضل الأسعار ليأخذوا أفضل العمولاتء 
وفي بعض الأوقات يأخذ بعض السماسرة أجرة سواء باع أو لم يبع" أو يُخلف أحد 
التجار وعده بأن يأمره لكي يآتيه بثوب ليشتريه» فيخرج صاحب الحانوت تَوَبّا من عنده 
فيشتريه التاجر» ولا ا من السمسار“" وفي هذا دليل على أن السمسار بالإضافة 
لجلوسه في الأسواق وفي الطرقات جلس في حوانيت التجار والصناع. 

وحرصًا من السمسار على إرضاء المشترين يعرض عليهم أكثر من صنف للاختيارء 
عن طريق أخذ عدة أثواب من عدة تجار وحوانيت» وفي هذه الحالة عليه أن يُميّز 
كل توب أخذه حتى لا تضيع الثياب وتتبدّل» واتفق السماسرةء فيما بينهم» على البيع 
منفردًا ليجنوا أرباحًا أكثر ثم يقتسموا الربح فيما بينهم»*" وفي بعض الأحيان يشتري 
السمسار الثوب لنفسه أملد في بيعه في وقت آخرء ويأخذ أجرة السمسرة فيه."“٠‏ 


(ج) الباعة الجائلون 


هم التجار الصغار الذين يُنادون على بضائعهم في الشوارع» وأسعارهم آقل مما يُّباع 
في الحوانيت والدكاكين» وكثيًا ما يُسبّبون الإزعاج لأصحاب الحوانيت التي يقفون 
أمامها أو بالقرب منهاء وانقسم الباعة الجائلون إلى صنفين: من يفترش الأرض وغُرفوا 
بأرياب المقاعد خاصة بائعي الأطعمةء والصنف الآخر منهم من ينادون ويدورن على 
بضائعهم»' فکانوا یمرون على البیوت لعرض سلعهم کما تشارکوا فیما بینهم من 
أجل الدّور على المنازل والقرى والأماكن البعيدة عن الأسواق «اشترك فلان وفلان الدّلالان 
للدور أو للرقيق أو للبز على الدّلالة على الور أو الضياع والسعاية في ذلك مجتمعَين لا 
یفترقان» وعليهما في ذلك تقوی الله تعالى وأداء الأمانة.»““ فألزم ابن عبدون"“ بأن دلا 
کون دلال الور شابًاء إلا شا عفيفا قد شهر خیره .« 
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كما مارس بعض النسوة الدٌور على المنازل وغرفن بالدلالات أو السواقات «السؤاقة» 
فكن يعرضن ما يمتلكن من أمتعة لبيعها للنساءء " كما ذكر ابن فرحون!"' بقوله: 
«وهؤلاء النساء اللائي يبعن على الدور ما فع إليهن من الثياب والحلي والجوهر.» وفي 
وقت الحر كانت تخرج عليهم النساء سافرات الوجه لشراء الأمتعة والسلع منهم."" 


(۳-۲) مقاییس التسيج ف الغرب الإسلامى 


حرص صناع وتجار الغرب الإسلامي عند الشروع في أمور الصناعة أو عند البيع بذكر 

القياس والإعلام به؛ لأن التاجر قد يتعرض للخسائر نتيجة لعدم الدقة «وهو أن يشتري 

المقطع على أنه ثلاثون ذراعًاء فيجده إحدى وثلاثين؛ فيأخذ الزائد لنفسه ثم يخبر 

المشتري بالثمن الذي اشتراه به ولا يذكر له الزيادة.»""' أو تنشب الخلافات بين الحائك 

وصاحب الثوب حول مقدار القياس فيقول: «أمرتني بأن أنسج توبك ثلاتًا في ست» وقال 

ربه: بل تسعًا في أربع.»“" أو يأمره بأن ينسج غزلا «سبعًا في ثمان» فنسجه «ستًا ف 

سبع»”"' فمن بين تلك المقاييس: 

الأصبع: وتساوي الأصبع «ست شعبرات معترضات ظهرًا لبطن»؛ أي ما يوازي ٤١/١‏ 
من الذراع عند الحنفيةء وعند المالكية يساوي ۳١/١‏ من الذراع؛"“ أي «اسب.٠“٠‏ 

القبضة: تساوي أربع أصابع «بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة» وتساوي عند 
المالكية ٥,۸۸۸‏ سم»* آي تساوي ما بین ۹سم و۸سم.“٠‏ 

الو اق هو و او ی کد ا ن ا غ ا 
الجسم؛ فلم تكن مستقرة لاختلاف البشر في طول وقصر القامةء ويعادل الشبر ست 
أصابع»'" أي يساوي ثلاث قبضات آي نصف ذراع وهو ما يعادل ۰,۲٤‏ سه" 
فيذكر ابن حوقل""" عند ذكره للبود الأندلسية «قد جعل عروضها خمسة وستة 
أشبار.» 

الذراع: بسط اليد ومدهاء وأصله من الذراع وهو الساعد» وهو ما بين طرف المرفق 
إلى طرف الأصبع الوسطى» ما يعادل ثلاثة أشبار أي ۷٦سم""‏ والذراع عند 
المالكية يساوي 1,۳۷٤سم“"‏ والذراع في المغرب يقارب ١,1۸سم‏ وهي ذراع البزء 
واختلف قياسه وقدره من موضع لآخر وحسب للمادة المراد قياسهاء” " والذراع اليد 
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(أ) الذراع الممكية: 

ارط اكام هنف الذراع ف خدية لمان بتخارة الس الدزجة :الال 
التي مورست في قيساريتهاء وغرفت تلك الذراع ب «الذراع الملكية»» نسبة إلى السلطان 
أبو تاشفين الأول عبد الرحمن e‏ م) الذي وضعها 
لتكون الذراع المرجعية على باب القيسارية التي نشت في عهده» وهي عبارة عن 
قطعة صفراءَ شفافة مثبتة بجدار في حانوت أمين التجار» تب عليها عبارة «الحمد 
لله والشكر لله هذا قياس آلة الذراع بالقيسارية عَمّرها الله في شهر ربيع الثاني عام 
ثمانية وعشرين وسبعمائة»" ويرجع إليها عند الاختلاف بين تجار التسيج والزبائنء 
وقدّر طول هذا الذراع ب ١٤سم»‏ وكان معهودًا نصب لوحة من مقياس «ذراع» في 
واجهات آسواق الثياب؛ لتکون مرجِعًا لمن يرغب في شراء آو بيع سيج أو قماش» أو 
من يتخلله الشك في القياس ومدى دقته» فيحتكم إلى ذلك القياس»^" كما حدث قي 
۲ من ذي القعدة ۱٥۷۷/۵۹۸٤‏ م» أن رجلّاد اشتری من تاجر قطعتين من الثياب 
الصفاقسية على أن كل واحدة منهما قياسها ثلاثون ذراعًاء ثم باعها المشتري لرجلِ 
آخر فوجد بها نقص ثلاث أذرع. مثل هذه الواقعة توضح أنه في بعض الأوقات ل 
التجار للغش في أداة القياس نفسهاء“"" أو يخطىئ التاجر في القياس لمصلحة المشتري» 
ناق يشتري أحدهم وبا مقاسه «سبعة في ثمان» فيجده المشتري کر من ذلك" 

لهذا حرص التجار عند بيع النسيج قَطتًا أو کتانًا أو صوفًا - أو شق الثياب 
على ذكر نوع ويلد الذراع المنسوب إليه النسيج «قلت: في شقة كتان أو قطن بيضاء 
صافية البياض جيدة الكمد صفيقة رقيقة طولها كذا وعرضها كذا بذراع كذا.»'"" 

(ب) الذراع الرشاشية: 

حدد ابن غالب" عند حديثه عن جامع قَرْطْبَّة ومدينة الزهراء قياس الذراع 
الرشاشي: «وهو ذراع واحد وثلث ذراع.» كمقياس» ويعادل ٠/١‏ من الذراع العادي 
(اليدوي)؛ لأن الذراع العادي يقابل ثلاثة أرياع الذراع الرسمي (الرشاشي) الذي كا 
من ۲۲ أصبعًاء واستمر استخدام ذلك الذراعء بصفة عامة ف الأندلس بعد ll‏ 
الحكم الإسلامي بهاء فظل تجار قيسارية طليطلة يستعينون بهذا الذراع في قياس 
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القالة: مقياش قريب من الذراع» ولعله اسُتخدم لتعويض الذراع في بعض الأوقات 
ولقياس المنسوجات»“" واختلف طول القالة حسب طبيعة الَْسوجات نفسهاء فمنها: 


٠‏ القالة الإدريسية: ضبط السلطان أبى عنان المريني المقاييس وأعلنها للناس» 
فوضع على جدران مدينة فاس القديمة مقياسًا للذراع خُصص لقياس 
الفاته واا و ا ا اکل م تفن لن کان دوا 
في الساحة الصغيرة لباعة الحناء الواقعة بسوق العطارين بفاس» كانت على 
حائط في ارتفاع ١٠سم‏ عن الأرض» وهي عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض 
كف غلا الفارة الخالة الك هة أن كمل هده القالة موتا ار 
المؤمنين أبو عنان أيده الله ونصره» وذلك عام خمسة وخمسين وسبعمائة.» 
فكان طول هذه القالة ١٤سم» SE EASES‏ 
عليها «القالة الدرازية» أي مقياس الَنسوجات المطرّزة» كما سُميت ب «القالة 
الإدريسية» نسبة لمدينة فاس.*"" 

٠‏ القالة السوسية: وجدت تلك القالة بشارع سوق العطارين بالقرب من 
موضع القالة الاوةي اة فر أحه اال ف و كا وا 
٥مم‏ خصصت لتجار الجوخ والحرير والكتان؛ لهذا سُميت ب «القالة 
الكتانية» و«مقياس القطنيات» و«القالة السوسية»» وهي عبارة عن رخامة 
بيضاء كُتب عليها: «الحمد لث» هذا مقياس ذراع قالة القيسارية [...] وذلك 

عن أمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنانء أيده الله 
ونصره» وذلك عام خمسة وخمسين وسبعمائة.»'"" 

وأشار برنشفيك"" بظهور مقياس إيطالي آخر لقياس الثياب وهو «الكانة» 

هع واشتعملت في بلاد المغرب في القرن ۸ه/١٠م‏ لقياس الأقمشة 

المستوردةء واختلفت الكانة من موضع لآخر» فكانة تونس أطول من كانة 
مدينة أنكونة» وكانة مدينة طرابلس أطول من كانة مدينة البندقية؛ إذ بلغ 

طولها ۰ متر .۲۸ 

ومن اللافت للنظر أن القالة التي خصصت في العصر المريني لقياس الثياب 

والقماش هى نفسها الكانة التى ات قافن ا ا 

دعا الوزان""" لأن يذكرها ب «الكناء» ولعل ابن الوزان وبرنشفيك قصدا بها 

القالة السوسية أو الإدريسية. 
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ومن لمكن أن ف لقال لف لين الع ون هذا ليل عن اخذات 
القسن خي خوخ الاب أي أن القماش الخام ت ضوف أن قطن أي 
کور کات ا و ا ان او رة لها مقا فت 
في طولها عن سابقتهاء وهو يوضح ما وصل إليه تجار ومحتسبو أسواق 
الغرب الإسلامى في تنظيم أمور البيع والشراء. 


البيت: نوع آخر من المقاييس اسْتخْدم في قياس النسيجء وشدًد المحتسبون على ضرورة 
نديد نوع لبيك ووصف عك الأتفاق مالاع والتجان خاصة مع الحوين لن 
جودة ثياب الحرير ثَحدّد بعدد بيوتها: «فإذا قلٌ عن اثنين وأربعين بيدًا في المنسج» "" 
وكذلك عند البيع والشراء يُحدّد عدد البيوت» وهو ما ذكر «عن رجل اشترى من رجل 
زمائل زرقاء والتزم له البائع المذكور بثمانية بيوت من الشعر.»""" أو ما دكر في أحد 
العقود «عقد تاريخه شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعمائةء فيه آنه دفع إلى مفرج 
بن مبارك النساج» عشرة مثاقيلً قديمة طيبة على نسج أربعين شقة خز» كل شقة 
من ستين بيتاء سعة كل شقة أربعة أشبار وطولها ستة عشر ذراغا»"" 

و الوك من عكمات س شاع اضر ال ةفك اين داي اوي 

أبيات أعلاها مائةء وما دونه تسعون» وما دونه ثمانون» وما دونه سبعون» وما و 
ستون.» 

لفق او اش ا هة الا اقاي الا واف ف افوا 
وتقاس الشقق أي القطع بالجريدة. ويصل طول القطعة أو الشقة ثمانية جرائد. “"" 
ولعل الشقة کانت تعادل ۲٤‏ ذراعاء آي ٠١,۸٤‏ متا لو الذراع يساوي ٦1سم.""‏ 


اللفة: لا يعرف طولها بشكل محدّد؛ فهي تقارب وحدة القياس السابقة وهي الشقق 
من کن انول ,لاقن کا میات رك :ق کن اکن اا فا2 
الرجل من برنس أو جبة تحتاج لثلاث لفات» واختلف طول اللفة نفسها من مكان 
لآخر؛ فطولها في أسفي في المغرب كان يزيد عن لفة مونبيليه في فرنسا بحوالي ۲,١‏ 
عنه في کتالونیا.۷"" 

القصبة: استّعملت القصبة لقياس المساحات من الأراضي» كما استخدمت في قياس 


الأثواب؛ فهي تعادل ستة أذرع هاشمية وستة أذرع وثلثي ذراع بزء أي ما يعادل 
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۹ آمتار»" وتعادل في إيطاليا نحو المترین وفي البرتغال ما بین ۱,۷۲ و۲,۹۸ 
مترء""" وهو ما أكده ديوفريك كذلك عندما شار إلى أن القصبة تزيد على مترين حيث 
نوه لأن قصبة طرابلس تعادل ٠,٠٠‏ أمتار لمثيلتها في مدينة فانيس الإيطالية. '"" 
وعلى الرغم من كثرة أدوات القياس في أسواق الغرب الإسلامي وحرص المحتسبين 
على مراقبة الأسواق لنع أي أعمال غش وتدليس تضم بالمشترين وكذلك بالتجار؛ غالبا 
ما لجا التجار للغش عند القياس؛ بن يأخذ آحد التجار ثيابًا من تاجر آخر يكون أحد 
أطرافها أطول من الطرف الكخر؛ ما يفسد الثوب»""" أو يشتري التاجر الثياب على طولي 
وقياس متفق عليه ثم يجده ناقصًا؛ فيلجاً لتقسيم ثمن القياس الناقص على ثمن الثياب 
كافة؛ حتى يُعوّض النقص فلا يخسر» وهو من الأشياء غير المباحة في الشرع» أو يبيع 
القياس الزائد عن المتفق عليه من الثياب بسعر إضافي على الثمن» كما كان بعض التجار 
عند شرائهم الثياب يقيس قياسًا واسعًا وافيًا فبرخون أثناء القياس» على عكس بيعهم» 
فکانوا یمطٌون القياس ويشدون بأيديهم» أو يوهمون المشتري بأنهم تركوا له قياسًا 
إضافياء فإذا قاسها بعد شرائه وجدها منقوصة.""" 


)٤-۲(‏ موازين اسيج في الغرب الإسلامي 


اشْتّخدمت بعض الأدوات لوزن وتقدير التسيج كمثله من التجارات التي ثَحدّد أسعارها 
على أوزانها؛ لآن العّزْل من الأشياء التي ثباع وَسلّم وزنًا كما يذكر الحميري"" أن 
بسوسة «يُّباع الغَزْل بها زنة المثقال بمثقالين.» لجودة صنعتهاء فلكل سوق أوزانه 
المعروفة بهء وتحدّد الأوزان حسب البلدان والأسواقء“" ومن بين تلك الموازين: 
الرطل: معيار يُورّن به ويّكال» اشتخدم في زنة الحرير؛ لأن الحرير غالبا ما يُباع 
وزتًاء“"" فيذكر المازري"" عن «من استۇجر على گب أرطال من حریر ...» وهو 
ما يؤكد استعمال الرطل في وزن النسيج وبخاصة الحريرء أو لقسمة لوز الحرير؛ 
فبعض الصناع ومربي الحرير أرادوا قسمته بالوزن أو بالعدٌ» لكن الفقهاء أوجبوا أن 
يّقسّم بالوزن؛ لأن العدٌ تؤثر عليه الأحجام."" 
وتباينت أوزان الأرطال من منطقة لأخرى: «فكان لكل إقليم ... المعاملة على 
أرطال تتضاءل في الزيادة والنقصان.»""" وحدّد ابن رشد“"" رطل الحرير في جيان 
كمقياس للوزن بقوله: «ثلاثة أرطال إلا ثلث رطل بوزن الحرير الجاري بجيان.» 
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وذكر المقدسي '“" أن الأرطال المستخدمة في المغرب بغدادية في الإقليم كله إلا الذي 
يُوزن به الفلفلء وذكر القلقشندي'“" أن «زنة كل رطل ست عشرة أوقيةء كل أوقية 
آحد وعشرون درهمًا من دراهمها.» في حین ذکر ابن غالب: «الرطل ست وٹلاثون 
أوقيةء يُغدَق عليهم من عشرة أرطال إلى رطل واحد.» 

واختلف وزن الرطل من وقت لآخر» فوزن الرطل في المغرب خلال القرن 
٥-٣ھ/ ۱۲-۱٣٣‏ م يساوي حوالي ۱۳۰ درهمًا آي ما یعادل ٤۰٤,۲١‏ جرامات» فأصبح 
بعد ذلك ٠٤٤١‏ درهمًا ما يوازي ٤٤۷,١‏ جرامًاء وي القرن ۸ه/ ٤٠م‏ زاد وزن الرطل 
لما يقارب ٠٠١‏ درهمًا ويساوي ٤1٨,۷١‏ جرامًاء وفي الأندلس وصل وزن الرطل قي 
القت خفنت إل ١ر١‏ خراكاء ونان الشرن “اهر دكم كان ١1-أوقة:‏ كل.أوقية 
تساوي ١١,١١‏ درهمًا أي ٤٠٤٤١‏ جرامًاء"“" وذكر ابن العطار““ المتوف أواخر القرن 
الرابع الهجري /العاشر الميلادي أن الرطل يساوي ثلاث عشرة أوقيةء حيث يذكر في 
أحد العقود أن «رطلد من حرير استغزال أحمر نقي طيب غاية الطيب كل رطل من 
ثلاث عشرة أوقية بوزن سوق کذا.» ٤‏ 

وقيمة وزن الرطل اختلفت كذلك حسب نوع السلعةء٠“"‏ فأوزان الغَزُل قبل 
الصناعة حُدّدت بالأوقيةء وقبل الشروع في نسجه أو غزلهء فيّذكر السقطي"“" بضرورة 
أن يكون توب الحرير الجيد ۲٠«‏ أوقية في الوزن». ٣‏ 

الربع: ويجب أن تكون أرباع الكيل ضيقة الأعناق؛ لأن التسعة تحتمل الزيادة وفيها 
ظلم للبائع ويكون الطابع في أعناق الكيل» ويجب ألا تكون الأرباع مختلفة إلا ربع 
الكنّان وربع القطّن وربع الصوف» فكلها لها ربع معلوم من أجل أثقالها."“ 
القنطار: استُخدم القنطار لتحديد أوزان النسيج فيساوي ما يقارب ٠٠١‏ رطلء 

واختلف وزنه من مكان لآخر» ففي مصر وزن قنطار الفلفل يعادل مائة رطل أي ما 
يوازي ٤١,۳۳‏ كيلوجرامًاء“" وأشار برنشفيك"“" أن القنطار يوازي ٠۰,٤‏ كيلوجرامًا 
في العموم» ولكن بالنسبة للأقمشة فكان يساوي ٠١۲‏ و١٠٠٠‏ و١٠٠‏ أرطال في التجارة 
بالنسبة للقنطار الواحد» وقنطار التّان في بجاية يزن ٠٠١‏ رطلاء أي ما يعادل 
٤‏ کكيلوجرامًاء في حين اختلف وزنه في عنابة ليقل عنه أربعة أرطال كاملة» ويشير 
ديوفريك '" أن قنطار الصوف كان يُّباع على وزن القنطار الذي يبلغ وزنه مائة 
رطل. 

وتوضح نازلة للبرزلي اختلاف وزن القنطار» فیذکر «أن الگثّان بوزن الإسگندَرية 
ثلاثة وأربعون قنطارًا بالميزان» وإن صح له في تونس سبعة وأربعون قنطارًا 
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بالتونسي» وقد شهد ثقات أن الوزن بالإسُگندَرية والوزن بتونس يخرج إلى أكثر مما 
ذکره بکشر.» *" 

الررمة: استخدمت الرْرَم لتحديد وزان الحرير والكتان» فكانت الرزمة تزن ما يقارب 
٠‏ رطل كما تذكر وثائق الجنيزة"" ورزمة الگدّان تزن ما یقارب ٦۰۰‏ رطل»۲" 
بالإضافة للعدول» فيزن العدل تقریبًا ٠,۳‏ قناطير ما يعادل ٠٠١‏ كيلوجرامًاء“*" 
رذكزت ان اة اديه من بالك الان أي الول الى اراك من مار 
لتونس لصناعة السوسيات» والعدل عادة يحتوي على خمسمائة رطل مربوطة ربطة 
واحدة» والوزن الحقيقي لها كان ٠٠١‏ رطلد وينقص في أغلب الأحيان.*" واشتّخدمت 
الربط كذلك في وزان التسيج» فالعالم أبو عمر هاشم بن مرور التيمي «يشتري الگدّان 
فيجعل في كل ربطة رطلّد ويصرمها.»"" 


)٥-۲(‏ طرق بيع النسيج في أسواق الغرب الإسلامي 


خضعت تجارة النسيج لأمور العرض والطلب كغيرها من التجارات» فتباينت معها أنواع 
البيوع» بما يلائم حاجات المشترين وظروف البائعينء والبيوع في العموم على أربعة 
أوجه: بيع المرئى» وبيع المعبّن» وبيع الغائب» وبيع السلفة." مما سهل أمور الشراء 
والخ الدي :دغل الأسراق :وق جات م هذه لوغ مهاه مع فراع القرية 
الإسلاميةء والقليل منها حاف ومال نحو الجاهلية والرباء فمن أنواع البيوع التي اثّبعت 
في تجارة التسيج: 
البيع بالُقايضة والمبادلة: حمل التجار سلعهم وبضائعهم للأسواق لبادلتها بسلع 
وبضائحَ أخرى» كما فعل تجار المغرب الأقصى؛ فكانوا يدخلون مدينة تكرور 
«بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها التبر والخدم.» وكان التجار في مدينة 
غانة يحملون إليهم التين والملح والنحاس مقابل الذهبب» بالإضافة لمدينة زويلةء التي 
كانت محطًا للقوافل» فتتم بها عملية المقايضة ببيع الرقيق مقابل «ثياب حمر» لعلها 
قادمة من البصرة مع سكان كانم" وتجار قسنطينة قايضوا الأقمشة الكتانية 
مقابل التمر والعبيد مع سكان وتجار منطقة نوميديا في الجنوب»"*" وكذلك سكان 
کرت فکانوا یبتاعون ویشترون کل ما یحتاجونه في مقابل الكتان.'"" 
وسارت عملية المقايضة والمبادلة على شروط تتفق مع البائع والمشتري حسب قيمة 
السلعة نفسهاء فاشترط في للُبادلة أن يُعرَف فيها الوزن والقيمة لتكون سليمة ا" 


1۹٤ 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


فيّباع َوب الصوف في صوف» أو دوب الگتّان في الان وذلك بأجر معلوم»""" ومن 
أمور المقايضة أيضًا أنها تكون في عمل» بأن يشتري أحدهم تَوَبّا بثمن معلوم ولأجلِ 
مُحدّد» ويريد أن يُسدّد ثمنها مقابل عمل بأن يصبغها أو يخيطها ويستقطع أجره 
من ثمن الثوب» ولكن الفقهاء أفتوا بعدم إجازة هذا البيع."" 

بيع الغبن: من البيوع المتدارّكة في بلاد الغرب الإسلامي بيوع الغبن» وهو أن يبيع 
الرجل ثوب الحرير بثمن معلوم ويكتشف أنها تساوي أكثر من الثمن الذي باعهء 
فيقول لو علمت أنه حَرير ما بعته بهذا الثمنء ويقول المشتري: «لو لم أظن أنه من 
حَریر ما اشتریته بهذا" 

بيع المرابحة: بيع المرابحة هو «البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله»“" ويعرّفه 
ابن القباب""" بأنه «أن يقول بكم اشتريت سلعتك هذه وأنا أربحك فيها كذا.» فكثيرًا 
ما كان يبيع أحد التجار تَوْبًا لغلام له أو لتاجر يجاوره في السوق بعشرة دراهم» ثم 
يشتريه مرة أخرى منه بخمسة عشر ليجبر به في البيع» فهذا هو بيع المرابحة.٠"‏ 

غير أن ابن أبى زيد"" يُحَمّل جزءًا من ثمن السلعة خاصة في القصارة 

والخياطة والصباغةء وكذلك الفتل والكمد وتطرية الغَذْل والطرازء في حين لا يُحملها 
في أمور الكراء. ومن شروط بيع المرابحة التبيين والتوضيح في البيع كي يكون سليمًا 
وصحیځًا. “"" 

بيع الخيار: بيع الخيار هو طلب خير الأمرين مع استكمال البيع أو فسخه» وليكون 
بيع الخيار صحيحًا لا بد أن يكون «على مشورة دون اشتراط النقد وإيقاف الثمن.» 
وإذا كان البيع بالخيار وعلى مشورة فأجاز الفقهاء عدم دفع الثمن إذا كان عيتًاء فإن 
شاء ترك عند أحد التجار الثقة أو يدفعه المشتري للبائع؛ فكلاهما جائزء'" وانتشر 
بيع الخيار في تجارة التسيج» ومن أمثلته أن يشتري أحدهم تَوْبّا من تاجر وثوبًا من 
تاجر آخرَ على آن يُّفاضل بينهما في الشراء» آو يشتري توبّين من تاجر واحد ويفاضل 
بینهما على آن يضمنهماء"" أو يشتري بَا مدة يومين أو ثلاثة يختار فيهما الثوب 
على ألا يُطيل المدة المثّفق عليها."" 

بيوع المزايدة: يتم فيها تحديد ثمن السلعة بعد الُزايدة بين الراغبين في الشراء وتبداً 
عملية البيع ب «الاستفتاح» بعرض السلعة الموجودة للنداء عن طريق أهل السوق 
العا مين والعارفين بالسعر للمزايدة حتى يستقَرٌ البيع على الراغب في الشراء وصاحب 
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أعلى سعر»"" وتبداً عملية الُزايدة من الظهر حتى العصر وتستمر طوال النهارء 
ويحصل الُنادي على أجرة معلومةء وتزيد أجرته بزيادة البيعء“"" وكان يُّقام في فترات 
معينة من كل يوم مُناداة على سلع محدّدة كالأقمشة والصوف الخام وبعض السلع 
اليوميةء أما البضائع الآخرى ا المزاد مرة أو مرتين أسبوعدًاء والعادة أن ينعقد 
المزاد بعد صلاة العصرء"" ولصاحب العطاء الأخير أخذ السلعة التي نودي عليها من 
السمسار أو الدلال «ليس للسمسار إخراجه من عنده لأن بيع المزايذة لازم لصاحب 
العطاء أخيرًا.»""" فكانت تباع الزرابي وأغطية السرر في سوق فاس بالمزايدة." 

بيع النسيئة: ارتبط بيع النسيئة بتجارة التسيج شى ان يشتري أحدٌ ثیابًا ثم يدفع 
ثمنها بعد فترة تصل إلى عدة شهور أو عام» ويْكُتّب عقد يكون مُلزمًا للطرفين 
وبشهادة الشهود لضمان حفظ الحقوق؛“" لأن بيع السلعة أو الثوب لجل مجهول 
وغير محدّد يضر بالبائع لعدم ضمان سلعته»"" وبعض الأعمال من الحياكة أو 
الخياطة تكون وفاءً لدين على الصانع»ء فيلجاً لبيع النسيئة لسداد هذا الدين» وقد 
اختلف الفقهاء على مدى شرعيته. "”" 

بيع الملامسة: وفيه يلمس المشتري الثياب المراد شراؤها دون العلم بحاله ولكن بمجرّد 
النظر إليه'"" فلجاً كثير من تجار الثياب والشقق لتحسين وجهها لتحسُن في عيون 
ناظريها فتّباع سريكًاء"“" فيقول بعتك هذا الثوب الذي معي بالذي معك «فإذا مس 
ا ۰ 

بيع المضغوط: من البيوع التي مورست بأسواق في الغرب الإسلامي» وهو أن يبيع 
الثوب ویشترط أنه متى جاء بالثمن استرجعه.““" 

بيع الرهن: كثرت بيوع الرهن في التسيج في أسواق الغرب الإسلامي بأن يقول أحدهم: 
«رهنتك وبا جديدًاء قال المرتهن: كان خلقًا وهو هذا واتفقنا على الدين ويحدّد 
عند الارتهان نوع الرهن والوقت والمبلغ وكذلك صفة ونوع التسيج. نتيجة لغياب 
الثقة في بعض الأحيان بين التجار أنفسهم أو بين التجار والمشترينء لكثرة الخلاقفات 
ولانتشار أمور الغش والتدليس؛ فكثيرًا ما كان يقوم تجار النسيج وبعد الاتفاق على 
السعر والقياس المحدد والقطع بأن يُسلم الثوب لصاحبه»ء ويتبقى له من سعره دون 
اتفاق مسبق» فيضطر التاجر للانتظار - لو كان من معارفه - وإن كان غير ذلك 
يلجا إلى أخذ رهنء"“” وهناك نازلة توضح ذلك: «من باع من أحد حريرًا لثلاثة أعوام» 
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ورهن بيده في ذلك أصل توت مشترطًا المنفعة.»"" فاحتاط التجار عند عملية البيع 
«فعلی کل واحد منهما إذا تَشاحًا آن یمد يده بثوبه فإذا تحاذیا قبض کل واحد منهما 
ما اشتراه.» ٣۸‏ 

بيع المشروط: هو أن يشترط أحد الطرفين شرطًا لإتمام البيع والصفقة. ^" 

بيع الحصاة: من البيوع التي انتشرت في الجاهلية ومُورست بشكل محدود في بلدان 
الغرب الإسلامي» فالرجل يشتري الثوب فإن أعجبه ترك عليه حصاة. فقد ذكر 
المازري '"" هذا النوع من البيوع بقوله: «وقيل كان الرجل يسوم بالثوب وبيده حصاة 
فيقول إِذا سقطت من يدي وجب البيح.» 

ا اق يشتري أحدهم جملة من الثياب شر واحدة بغرض ا أو 
اللباسء""" وتكون الثياب صفقة واخدة بوا من جوع واحد أو مختلفة» وبها نوع 
أحسن من نوع» أو نوع أطول في القياس من الآخر: «إذا اشترى بيعة من القماش 
وهي نوع واحد وبعضها أحسن من بعض أو أطول في القياس» وإن قل أو هما معَّاء 
ألا يجعل لكل قطعة منها قيمة معلومة»""" 

بيع المكايسة: وفيه يساوم الرجل فيها صاحب السلعة في سلعته ويضاعته فيبتاعها 
منه بما يتفقان في الثمن."" 


البيع بدون مشاهدة (بيع الجزاف): وتكون عملية البيع من غير مشاهدة أو فحص 
كبيع حزم ولفائف الان دون فحص؛ لأن فحصها وفرزها يضر بالكتانء“"" أو 
شراء أو بيع ورق التوت دون وزن» وهو ما غرف بالتحري» واشترط التحري لجواز 
ا في تلك الحالةء*"" فكان من الضروري عند البيع أن يكون على صفة؛ بأن 
توصف السلعة بطولها ووزنها وشكلهاء وإلا كان البيع فاسدًاء""" خاصة في عقود 
البیع «وإن کان فی گتّان قلّت: في کذا وکذا ربعًا من گنان بلد كذا طفلي أبيض الطرف 
ملس صحيح.»"" ولأن البعض نسب بعض الثياب إلى مكان غير الذي صنعت به 
لأجل بيعهاء أو نسبها لصانع ماهر اشتهر بالغزل غير الذي صنعها فيُغالي الناس في 
شرائهاء"" ومن طرق بيع الجزاف في بلاد السودان أن يترك المشتري عند كل متاع 
ان عة اه ا خا عا ع اكان الاه وك اكا ن هة 


أخذ متاعه وترك الذهب.““ 
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بيع المنابّذة: يتمثل هذا البيع في «أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب الذي معي 
بالثوب الذي معك» فإذا نبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخرء فقد وجب البيع.» '"" 

الشراكة: نوع من المعاملات التجارية التي مُورست مع تجارة التسيج» وهي عبارة 
NG EE BE N E E E‏ 
والعمل وغيره» فكانت منها شركات أموال وأبدان وذمم أو أعَمَيَة وَأحَصَيَةَ كما ذكر 
ابن عرفةء٠""‏ وتمثلت تلك الشراكةء وخاصة فيما تعلق بتجارة التَسيج» إما في دوب أو 
في سيج خام أو منسوجات» بأن يقوم الصباغ بعد صبغ الثوب بتسليمه إلى صاحبهء 
فيجد صاحب الثوب قد أفلس وليس معه مال» وهنا أجاز الفقهاء في شراكة الصباغ 
لصاحب الثوب أن یکون شریگا في تؤبه» وذلك على قدر ثمن صبغه»""" أو من أعطى 
نَسّاجًا عرلا ليصنع منه تَوَبًاء فلا يستطيع صاحب الغَرّل أن يعطى النساج أجرته؛ 
فيصبح النساج شريكا لصاحب الغرْل في الثوب على قدر أجرته؛ تقانیا للخلافات 
وبالاتفاق» أو أن أحدهم يشارك آخر في شراء توب."" 

أو تكون الشراكة ف تجارة النميج بالتشارك ق السقر ها ليع الثياب 
والٌنسوجات وشراء مواد آخری من صوف وغيرهاء“"" أو يُقدم أحد على شراء حَرير 
ولیس لدیه نقد لشرائه» فیقترح على أحد آن يدفع له النقد ویکون شریگا له في 
الحرير» وهذا اتير شراكة في رأس المال "٠.‏ 
وجاز لرب المال الحرية في أن يبيح لشريكه المتاجرة في أصناف من السلع 

والمتاجر» وإن خالف الشريك تعليمات صاحب لمال فعليه أن يضمن ما يتلفه» وإن 
باعه وخسر فعليه ضمان الخسارة""" وفي بعض الأحيان يُقَيّد الشريك ببعض الأمور 
التي تمنعه من حرية التصرٌّف في التجارة ما اضطرهم لكتابة عقود بينهما بحسب ما 
يقع عليه الاتفاق ويتوافق مع الشرع «وصارت في يده وازنة طيبة ليديرها في متجر 
البزازين أو الخياطين بسوق كذا ولا يتعدى المتجر المذكور إلى غيره.»""" 


(1-۲) أسعار التسيج في الغرب الإسلامى 

خضعت أسعار المنتجات للحالة الاقتصادية داخل الأسواق» ولم يكن الاستقرار السياسي 
- مع أهميته الكبيرة - هو وحده الحاكم في انخفاض الأسعار وارتفاع مستوى 
المعيشة؛ لآن الشروط الاقتصادية للسوق تتأثر ولأسباب مختلفة بالتقلبات التى تنشاً في 
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بعض الحالات من كثرة المعروض من السلع أو لِقلّة الطلب عليهاء ما يعني أن الأسعار 
كانت متغبرة طبقا لمعايير الجودة وعمليي العرض والطلب»“" لدرجة تؤدي لانخفاض 
أسعارها مقارنة بسلع أخرى تحافظ عليها؛ لذلك فإن قيمة الأسعار تّحدّد بشكل تنافسي 
بين التجار» بالإضافة للتغيرات الاقتصادية الأخرىء فأحيانًا يشتري التجار الثياب ثم 
تهبط أسعارها لعدم الطلب عليها؛ فيتعرض التجار للخسارة." 

وقجارة انسح غارفا هن التهارات تضم للدم فهو امن الال خن اة 
AE‏ ا و ا و اور ا اکل 
اسوق هنا الرنانة ٠‏ وكذلك: فة الخالفت ن الاقمو من التكان وهن الركم هن ذلك 
فإن عملية فرض التَسُعیر لم تکن تتم إلا عن رصا حتی لا يُظلَّم أحد» فمن کان يكره 
الناس على سعر معين «فقد أخطأً.» "" فلا يُوّمر التاجر بأن يبيع بأقل من السوقء ولكن 
يمر بالالتزام بالسعر داخل السوق»""" ولكن جودة المنتج نفسه وصفته كانت تفرض 
زيادة في السعر عن باقي السلع السيئةء فكان سعر الورق في بلدان المغرب يختلف ثمنه 
E SNE A E AST Eg O a‏ 
السلع؛ فيذكر أن «لجودة ما لديه دونهم لم يُمنع وإن لم تكن له جودة عما بأيديهم 
مُنع» فإن حط عن سعرهم وياع بأرخص مما يبيعون به ترك وبيعته» ولم يُوّمر الباقي 
باللحاق به.» 

هذا وكانت الحملة أهمية كخرة ف ادفار:وكطون الخملية التجارية كا رجت 
قيمتها النقدية ساعد ذلك على رواج النشاط التجاري للسلع» والعكس عند انخفاضهاء 
وهو ما أشارت إليه إحدى خطابات الجنيزة؛ فقد أدى انخفاض العملة في عام 
اکن غار بعض السلعء فانخفضت قيمة الدرهم من ۲٠٠‏ نقدًا 
وضان 1 قدا وكان له الأ عل تيح الكتان ف وة وول ألطال: عاب "٠‏ 

ودفع قيمة البضائع والسلع كان له أثره على أسعارها خاصة الدفع المقدم أو الدقع 
بالآجل» والشراء بالدين أو الاقتراض من أجل الشراءء خاصة من قبل التجار اليهودء ففي 
رسالة أرسلها التاجر جوزيف بن فرج القبيصي إلى ابن آخيه التاجر فرج بن إسماعيلء 
في مصر في هذا الوقت» ينصحه بأن يدفع ثمن كمية الگثّان كلها رغم أن نصفها ما زال 
لم يّحلَّج بعد على الرغم من التوصيات والتعهدات التي بينهما بعدم الدفع المقدم 
للمزارعين» وهو ما أشار إليه التاجر اليهودي إسماعيل لابنه فرج في ١١٠ه/سبتمير‏ 
١٠م‏ في بداية موسم البيع والشراء فهو يُحدّره «أن يحتاط من الفح الذي قد يكون 
المزارعون نصبوه لهء بان یعطوه ه کتاتا لم ينضج بعد.» °" 
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واشتهرت عد5 مناطق بارتفاع أثمان متسوجاتها تظرًا لجودة إنتاجها؛ كحصن 
بكیران فكان «تُصنع به ياب بي ثُباع بالأثمان الغالية ويُعمُر الثوب منها سنين 
كثيرة.»""" ومدينة أندراش حريرها يوصف بأنه ذهب" ومدينة بلنسية ثيابها التانية 
الغالية الثمن «تقصر الثياب الغالية من الگتّان وتنسج»"" وصقَيّة اشتهرت بتصدير 
لكان والخناب القة:الالية الكمن:؟" 

وتميّزت النسوجات التي اخثَّصُ بها الحكام والسلاطين بارتفاع أثمانها وجودتها؛ 
SG OS NER SE A E‏ 
وأزيد» فالصانع كان يأخذ على تعميم العمامة الواحدة «دينارين وأزيد»» '"" كما ارتفعت 
أسعار اللبود الثلاثينية لسلاطين الأندلس؛ فاللبد الواحد يساوي ما بين خمسين وستين 
دينارًاء"" وبالمثل الثياب المصتّعة من صوف البحر كانت باهظة الثمن» نظرًا لجودتها 
وبس يا الا لديا كار آهل اة ها كانت قل مدا هادي ها الورك 
والحكام والأمراء.""" 

غير أن تلك الأسعار اختلفت تبعًا لعدد من الأمور» منها: عملية التعبئة أو التصنيع» 
خاصة للصوف المعدٌ للتصدير لبلدان الغرب المسيحي لميورقة وكتالونيا؛ فكان يضاف 
سعر النقل للسعر الأساسي للصوف وهو ما متّل عبنًا على التجار» فقد تقل قنطار من 
الصوف من تلمسان إلى ميورقة ضيف إلى ثمنه ٠,١‏ فلوس (ميورقية) على سعره؛ 
فضجر التجار من ذلك.""" 

ما عن أسعار الحرير في بلدان الغرب الإسلامي» فقد وصل سعر الحرير الأندلسي 
a e AAA AG JE GEN ESS AS‏ 
الخو الت ا ادوه ا ا فل و ل ج ك مال اه نار ما 
E TE EE O O ETO E O‏ 
وسعر رطل الحرير في الأندلس وصل خمسة عشر درهمًا أي دينار ونصفء" وارتفع 
قنعن برط الجرين بهد ذلك إل سكة دقار للرطل "٠‏ وبالقة لاان عضي الواد 
الخام» فسعر قنطار القطن في القيروان إبان القرن ٤ه‏ / ١٠م‏ ساوى دينارًا ونصف 
الداینان" وخ س بالات من لطن ف عام ۷ ۱۲١۷/۵۷‏ خزنواعن طرق تجار 
من برفلوتة عقرة دناد وقنطار كان ف فة انعر ف الفتاء صل لسغي 
(ربع دينار)» وقي الصيف لأربعين (ربع دينار)."" 

فمل انت الوزن ف مدن ارب هارع ها كن دة إل أربهة دراه مما 
آثر على سعره في صفاقس؛ ففي عام ۷٥٥ھ/۹١١٠‏ م مقلا انخفض من ۷۰ إلى ٤١‏ في 
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غضون فترة قصيرة من الزمن لكنه وصل إلى ٠٤١-٨۸‏ (ريع دينار)» وعقب وصول خمس 
وعشرين سفينة من المشترين في مازارا بصةَلَيّة'"" وسعر واحد وعشرين قنطارًا من 
الان خُرّنوا في المغرب عن طريق تجار برشلونيين ثمانية وعشرون دينارًا.""" 

ولتباين الأسعار واختلافها من مكان لآخر أثره في تأرجحها بين الزيادة والنقصانء 
وهو ما توضحه نازلة أوردها البرزلي عن بعض فروق الأسعار والموازين بين الإسُگذدَرية 
وبلاد المغرب» فتذكر أن سعر خمسة قفاف من النيل ۳۷۷ دينارًا» وسعر خمسة حصر 
من لكان ١١‏ تارا قور ونه ي قتطار إ9 القت وأن كن شمه قاطن من 
جزز الصوف بيعوا في مدينة أصيلة في عام ۰۷٠۷ه/‏ ۳۰۷٠م‏ باثنى عشر دينارًا للقنطارء 
ويعد ذلك التاريخ بعدة شهون وضل سعر قنظان الضوف إل ١,۷١‏ يتان للقنطار "" 
وبعدها وصل سعر قنطار الصوف ثلاثة دنانيرء“"" وهو ما يعكس الارتفاع المستمر في 
أسعار الصوف نتيجة للطلب المتزايد عليه سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية. 

وعن أسعار الَنسوجات الأخرى فقد تأرجحت أسعارها حسب الطلب عليهاء فعمائم 
سوسة كانت تساوي الواحدة منها مائة دينار للعمامة وتزيدء""" لارتفاع أسعار العَوْل؛ 
إذ بلغ زنة المثقال من العَزْل المثقال بمثقالينء""" وسعر قماش الشقرة إبان القرن 
“ه/۲١م»‏ أربعة دنانير بالنسبة للجيد منها والرديء كان دون ذلك» وسعر الفوطة 
المقصرة سبعة دنانير للعشر فوطء وجبة خز سعرها آقل من أربعة دنانيرء"" وثوب 
الكدّان في المهدية عام ۹٤٤ه/۷١١٠م»‏ سعزه آقل من عشرة دراهم»“" وسعغر أغطية 
السرر بمنطقة جبل بني زياغة إبان القرن ۹ه/١٠م»‏ ما بين ثلاثة أو أربعة دنانير 
للأغطيةء""" وثمن الثوب في مراكش عشرة دراهم»'“" وثمن جبة في أغمات عشرة دنانيرء 
وثمن الكفن ثلاثة دراهم» وثمن ثوب مستعمل عشرة دراهم»'“" وثمن جبة ما بين 
ثلاثة وأربعة دراهم»"“" هذا بالإضافة لأسعار بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالنسيج 
كالخياطةء فثمن خياطة جبة في القرن ٦ه/١١م‏ «عشرة دراهب»."“" 

وسعر برنس صنع في جزر البليار أو ي الوا و اي لحرت ف عام 
۰هھ/ ۱۳۲۹م ما یعادل ۲٠-۲١‏ فلسًا ميورقئًاء خصص ثلث الربح للوسطاء الذين 
أجروا عملية البيع من التجار الميورقيين.““" وفي غرناطة إبان القرن ۹ه /١٠م»‏ وصل 
ثمن ثماني مخدات من الحرير ۲٠٠,١‏ دينارًاء وثمن مرفقة من الحرير سبعة وستون 
داو ون خافن غرناطة ۳05 فار ومد ةه فن الور 3۷5 داد 
وثمن ملف بيع في غرناطة اثنان وعشرون دينارًاء وبساط قطيفة ثمنه ثلاثون درهمًه"“" 
وثمن ثمانية وربع من الگتّان اثنان وعشرون مثقال "٣۷.‏ 


۲۰١ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


كما ذكر الونشريسي““" في إحدى نوازله أن ثمن ثلاثة أرطال من الحرير ثمانية 
دنانير في بجاية» فقد قَدّر وزن ثلاثة عشر رطلا من الحریر ب ٠٤,٦١‏ دينارًاء أي أن 
ثمن الرطل الواحد ۲,٠١‏ دينار. 

ويّظهر أحد عقود القسمة في غرناطة في نفس الفترةء أن ثمن منشف خمسة دراهم» 
وثمن مقدار من غزل الگتّان ستة دنانير من الفضةء وأن ثمن منشف غزل اثنا عشر 
درهمًاء وثمن قطيفة من الصوف ثمانية دنانيرء وسجادة درهمان» وملحفة سرير أربعة 
دنانير من الفضة»ء وثمن سروال نساء عشرة دراهم» ومنديل مرقوم بستة عشر درهمًاء 
وخمس مخدات من الحلف خمسة عشر درهمًاء وملحفة رأس ثمانية عشر دينارًا فضية 
عشرية» وبساط من الجلد ثلاثة عشر درهمًاء وأن فضلة شقة تثمنها ستة وتلاثون درهمًاء 
وشملة ملف ثتمانية دراهم» ومرفعة ثمانية دراهم» ولحاف تمانون درهمًا.““" 

هكذا اختلفت أسعار الَنسوجات وتباينت أثمانها من مكان لآخر ومن حين إلى حينء 
باختلاف المعروض من النسوجات وقيمة العملة المتداولة. 


(۷-۲) الضرائب على التسيج 


مع حاجة الدولة لجني الأموال سعت لفرض عدد من الضرائب» الهدف منها السيطرة 
على الأسواق وملء الخزائن التي هي أحد المصادر التي يقوم عليها كيان الدولةء " فمن 
المؤكد أنه فرضت بعض الضرائب على الَنْسوجات داخل أسواق الغرب الإسلامي» سواء 
القادمة من المناطق المحيطة بهاء أو الواردة إليها من الأسواق الخارجية» خاصة من 
مناطق غير تابعة للدولة الإسلاميةء التي كان يُمنع استيرادهاء مثلما حدث مع تجار 
طليطلة عام ٠۲۰۷/٠٠٤‏ م» فكان يُحظَر عليهم استيراد أو جلب الَنسوجات والأقمشة 
من المناطق المسيحية نظرًا للظروف السياسية آنذاك. "٠‏ 

فتواجدت مكاتب لتحصيل تلك الضرائب داخل الأسواق مثل «مكتب المكاسين» 
بفاس» وقبل أن تبدأً عملية بيع الأقمشة الصوفية المجلوبة من الأسواق المحلية وبيعها 
بامزاد العلني» حمل المكلّفون ببيعها لهذا المكتب» ويقوم المختصون بهذا المكتب بجمع 
الضريبة وختم السلعةء أو كما يذكر الوزان «كي يبصموها» وكان يُدفع عن كل قطعة 
تمان مب إقاومن جاتب في الكاسى "؟ 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


فمن بين تلك الضرائب التي فرضت على التسيج في الغرب الإسلامي: 

القبالة: فرضت السلطة القبالة على التجار والصناع وأصحاب الحرف والسلع منذ فترة 
طويلة في بلدان الغرب ففي عصر الأغالبة والفاطميين في المغرب «كانت أكثر 
الصنع بمراكش متقبلة ... مثل الدهان والصابون والصفر والمغازل.»"*" وفرضت 
القبالة أيضًا على بعض المقارٌ التجارية مثل الفنادقء كفندق الرماد بتونس» فحين 
راود ت کار اکر كي يصرف نظر الحرفيين وصناع 
التسيج عن كرائه من قبل السلطة؛ ما أجير الحرفيين على ترك الفندق وحُرّل بعد ذلك 
إلى مكان لغسل الغزل» ما يبرهن على وقوف القبالة في وجه التطور الحرفي وبخاصة 
لصناعة وتجارة النسيج. ؛*" 

المكوس: نوع من الضرائب آتت على التجار والمزارعين الوافدين على الأسواق لبيع 
سلعهم»" وفرضت المكوس في الأندلس على بعض الَنسوجات القادمة من المغرب 
ال ان 8 

ضريبة الشراء: تذكر وثائق الجنيزة نوعًا من الضرائب فرص على السلع والبضاثع 
وثّقدّر على قدر حجمها وثمنهاء فورد ذكر ضريبة الشراء في المهدية عام ٤۹٤ه/‏ 
٠٠‏ م» ويلغت قيمتها ۲,۷ من قيمة السلعة.۷" 

ضريبة التعتيب: من الضرائب“" التي اسُتَحدثت في النظام المالي لبعض بلدان الغرب 
الإسلامي» ففرضت في ألمرية «ومدينة ألَريّة كانت في أيام املثم مدينة الإسلام» وكان 
بها من كل الصناعات كل غريبةء وذلك آنه كان بها من طرز الحرير ثمانمائة طراز 
يعمل بها الحلل والديباج ... وعدد فنادقها التى أخذها عد الديوان في التعتيب ألف 
فندق إلا ثلاثين فندقًا.»"*" وكان من صفات المختص بجمع هذه الضريبة - المعتب 
الف والفموة خن ا هاون التاسن ف دده ”وغل أت ذلك انط سكان 
غرناطة إلى دفعها تحت التهديد والوعيد» في حين امتنع سكان قَرْطْبَّة عن دفعها 
لا كانوا يعانونه من ضائقة مالية متدهورة في بعض الأوقات» خاصة خلال القرن 
٣ه/١١م؛‏ ما جعل أهل السوق والتجار يرجمون القاضي ابن المناصف بالحجارة 
احتجاجًا على دفعها؛ فأمرت السلطات بإلقاء القبض على كل من شارك في هذا الأمر 
وکان من بینهم الزجال ابن قزمان.'"" 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


ضريبة الفائد: فرضت هذه الضريبة في العهد الحفصي على الوافدين من أهل البادية 
عند أبوابهاء فقدرت ضريبة الفائد على الصوف ٠,٠٠١‏ بيزات وتعادل دينارًا تقريبًاء 
وعلى القنطار من الصوف ريع درهم» وعلى قنطار القطْن ما قارب ۲ بیزا نصف 
دینار تقریبًاء وعلی رطل الحریر ٠,۲١‏ بیزا۔"'" 

ضريبة تارطيل: فرضت هذه الضريبة في الأندلس في عهد بني نصر (1۲۹ه/ ٠۲۳۲‏ م- 
۷ه/۹۲٤م)‏ والملكين الكاثوليكيينء تدفع على إنتاج الحرير وبيعه وشرائه ونَدَوّن 
بشكل سنوي» وّسدّد ضريبته في قيسارية مالقة التي أصبحت من أحسن القيساريات 
وو ا ال وت هة ال ا ف ا ال 
غرناطة آنذاك.""" 


ضريبة الوزن: من بين الضرائب التي فرضت على أهل السوق» فيذكر الونشريسي“"" في 
نازلة عن من يبيع الگتّان ويشترط على المشتري دفع ضريبة الوزن بقوله عندما سُئل 
«فيمن باع كتاتًا وشرط على المشتري أن يغرم لصاحب الوزن.» وتلك النازلة تعكس 
الضرائب أو الرسوم التي كانت تدقع وّسدّد عند الوزن» وفرضت بعض الضرائب 
ا ی ا ا مرا وتاك 
ال 
وأستمرت السلطات الحاكمة في فرض الضرائب على صناع النسيج في محاولة منها 
لجمع الأموال لتغطية النفقات الخاصة بالسلطةء فجُمعت من صناع النسيج سواء من 
يعملون في الحوانيت أو داخل منازلهم» فلجاً بعض صغار الصناع إلى العمل داخل 
الغاون الك دفع الضرائب في بعض الأوقات وهم الفقراء ممن يتقؤتون يومهم من 
العمل ف النسيج وبخاصة من النساء.""" 
ويجانب الضرائب والجبايات تعرّض بعض صناع وتجار اسيج الابتزاز وقرض 
الإتاوات من قبل السلطات الحاكمة؛ فقد تعرّض صناع وتجار جبال إقليم قسنطينة 
لدفع إتاوات على ما يصنعونه من مَنْسوجات وما یربُونه من خیول» حتی يأمنوا على 
أنفسهم»" وما تعرض له قصارو صفاقس من قبل الأعراب واللصوص بفرضهم 
الإتاوات عليهم."" لهذا سعى الصناع والتجار للوقوف في وجه تلك المحاولات الابتزازية 
عن طريق التكتل وتكوين ما يشبه النقابات كي يحافظوا على مصنوعاتهم وتجارتهم» 
وهو ما عمد إليه صناع النسيج في سلا لأخذ درهم من الحاكة على كل شقة تَسيج ثباعء 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


وتثحفظ للتصدي لأية مظلمة تقع على هؤلاء الصناع أو في مواجهة الضرائب التعسفية 
التي تثفرض عليهم من قبل السلطة أو من «الجانب المخزني».“" 
- وهو نفسه ما فعله تجار سوق الصوافين إبان القرن ۷ه/١٠م‏ في بجابة؛ فقد 
شكلوا بينهم ائتلافا مهنيًا موخُدًا ومنظمًاء يدافع عن مصالحهم المشتركة ويقف في وجه 
القعسف والتعدي عان تنظيمهم» فجتحوا لجمع الضراثب من أرياب الهنة خسب خطة 
وتقدير معين» اشترط فيها «الانتظام في سلكهم»»"" ويذكر أن هذا الحسف الضريبي 
قد ساعد إلى حدّ بعيد - في زيادة الوعي الحرفي والاجتماعي وفي تكوين الرابطات 
ا ای و ا و ی 
ويتضح من إجمالي ما تتحصل عليه السلطة من ضرائب إصرارها على جبايتها 
والسعي على استمرارها من حصيلة الضرائب والجمارك» فعلى سبيل المثال جربة كانت 
نسبتها كبيرة نظرًا لتجارتها مع الإشگندرية وتونس وبلاد الترك""" وكذلك رسوم 
الشحن على التسيج وغيره من التجارات التي كانت تدفع في بداية عملية النقل أو عند 
الوصول إلى الميناء كما جاء في الخطاب الذي أرسله التاجر جوزيف بن موسى من 
المهدية يكلف فيه التاجر نيهوراي بن نسيم Nehorai b. Nissim‏ بدفع رسوم شحن 
ثلاث حمولات من الگتّان كانت في طريقها إلى الإسكندرية.""" وأيضًا الضرائب على السلع 
النسيجية المحمولة لمدن الغرب المسيحيء فقد قام «ريسبيس غيدى دي بوني 158)٥pء٠۸‏ 
»6Guid0 de Bono‏ يحمل قطن له من بجاية وسدد رسوم الشحن التى وصلت إلى ما 
يقرب من إحدى عشرة لبرة.“"" بالإضافة لرسوم مرور تجارة الجوخ في بلاد تغت» 
فکانت تٌفرض على کل حمل جوخ أو من ثياب الكتان» وكانت على تجارة التسيج فقط 
و غه کان ا دنن عل ارا ر اح درا 


وتفيد الإحصائية التى کا الا عند حديثه عن الضرائب التى ألغاها 
A E‏ خا الات 
والسلع طوال هذا العهد» فيذكر «أن مجبا سوق الرهادنة وقدره ثلاثة آلاف دينار ذهبًا 
... ومجبا رحبة الماشية وقدره عشرة آلاف دينار ... ومجبا فوائد الأسواق وهو مال 
ضربه بعض ال لوك المتقدمين على مَّن بوادي بحيرة وغيرهم وهم آهل خيام وعمود» ثبت 
ذلك عليهم مدة طويلة حتى أبطله الملك أبو فارس وقدره آلف دينار ... ومجبا سوق 
لقف اشن وف رة هاا فدارم وف زت الكاباق ق الانةلفن قزم الأ ,الحكم وابنه 
عبد الرحمن ويخاصة من كورة الببرة «مائة ألف وتسعة آلاف وستمائة دينار وثلاثة 
دنانيرء وألفا رطل حريرء وألفا رطل عصفر.» ۷" 


۲.0 
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وعلى الرغم من ذلك فقد سعت السلطات الحاكمة في بعض الأوقات لتسهيل 
وتشجيع عمليات التبادل التجاري؛ فأسقطت الضرائب على بعض السلع» مثلما حدث في 
۳ه/ ۱۳٠۲‏ م» على التجار البيزيين في موانئ الغرب الإسلامي على سواحل بلاد المغرب 
فجاء «إذا باع بيشاني كتانًا أو قَطْنًا أو غير ذلك من السلع الموزونة فلا يؤدي في ذلك 
رطل وطعمًا للديوان ولا التراجمة.» "٠۸‏ 


(۸-۲) الحسبة على تجار الذّسيج 
الحسبة من أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أشار ربنا جل جلاله لهذا 
الأمر في قوله: ُن منكُمْ امه يَذْعُونَ إلى الْخَْرٍ وَيَامُرُونَ بالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن 
المُنگر ي" ما أوجب الرقابة على الأسواق فكانت الحسبة. 

فقد بلغ من اهتمام ولاة الأمر بالأسواق والإشراف عليهاء وحرصهم على سلامتها 
من المعاملات غير الشرعية التي قد يقع فيها الكثير من التجار ويجهلون حكمهاء بأن 
N ROEL ENG ALAN EE E‏ 
السوق»""" فالمحتسب كما يعرفه ابن أصبغ:'" «صاحب السوق كان يُعرَّف بصاحب 
الحسبة؛ لأن أكثر نظره فيما يجري في الأسواق من غش وخديعة ودين وتفقد مكيال 


ومیزان.» 

فكان للمحتسبين ديوان خاص بهم» له قدر من الهيبة والاحترام؛ لأن الحسبة «من 
أعظم الخطط الدينية وهي بين خطة القضاء وخطة الشرطة جامعة بين نظر شرعيّ 
ديني وزجر سياسيّ سلطاني.»" واشترط السقطي"” في المحتسب أن يكون «فقيهًا في 
ت JR AE RS aS I oS‏ 
اللين من غير ضعف» والشدة من غير عنف.» ومنهم من أوجب أن يكون ذكرًا ليس 
اُنٹی» بالغاء مسلمًا لیس کافرًا. "٤‏ 

NON AGA EES SENSES AG 
اص ف شمن ومان فقن ف رقا الروم اران فام داع الد يرهن رق‎ 
ea E A E E Ig Î 
N ROE SLE E EA SES SLSR 
باعل لمات والكاداف كاه أن تحن الان والضتاع عدوا سوق‎ 
مور بيعهم وصنعتهم فکان منهم من «نسب الگتّان إلى أسماء عمال معروفین فیشترون‎ 


۲۰٦ 
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على ذلك.»"*" أو عمل مقاعد السراويل من بعض الثياب والخرق البالية ما اعتبر نوعًا 
من الخداع للمشترين»"" أو صنع الثياب من قطن أو صوف بال غير جيد» وهو ما ألزم 
المحتسبين بردها؛ لأن ذلك من أمور الخديعةء""" ومنهم من يصبغ الديباج لإخفاء عيوب 
الثوب أو لإظهاره على ما ليس بهء'"" أو يرش الحرير بماء الخبز ليصفق ويشتد أو يغير 
لونه؛ لأن «لون الحرير لا يُعلم فساده حتى يدخله العمل.»""" أو ترقيع الفرو والثياب 
لعدم إظهار ثقوبهاء""" أو تندية الفرو حتى يُشدٌ ويْمدٌ ويطول أو بتحسينهاء""" ومذ 
من يقوم بخياطة الثياب البالية وبيعها على أنها جديدةء أو يقوم برفو الثياب لخداع 
المشترنن: ۹٤‏ 

وخلط صانعي وبائعي الفا الور الف مالي الك ا اف م 
يحتمل الكشط لخفته ورقته» فحرص المحتسبون على مراعاة تلك الأمور» ومن عوائدهم 
أيضًا ارتداؤهم خرقةٌ صغيرة على عوراتهم تصفها عند ابتلالها بالماء؛ فحرص المحتسبون 

على النهي عن ذلك."" كما حرص المحتسبون على أن ن يكون بيع التسيج على الصفة 
فوا باع اساج ادوج ق جراب ال الضفةي ‏ ا ووخب عم طيها الجخفاء عيويها: 
واعتاد تجار البز بيع سلعهم في حوانيتهم وهي مظلمة وهو ما نهى عنه المحتسبون."" 

وعمد المحتسبون إلى سن القواعد والشروط التي وجب اتباعها داخل السوق لمنع 
مور الغش والتدليس وخديعة المشترين»“" بتوضيحها للتجار والزبائن داخل الأسواق 
لتکون اة له فتصبف وة ق مذخل السوق غليها:مقياسالذراع الستعمل ف 

الس ا لاغذ الشتاف ق القاس ما لغش ٠‏ ومن قو رك الأمور 

من الغش والتدليس وخصوصًا تجار ويائعي التسيج اجات ووز وان 
المحتسب «بحرق الملاحف والشقق ونحوها التي نسجت على غير وجههاء» ٠٠‏ وفي بعض 
الأحيان يُطاف بالغاش مع إصلاح وتعويض ما يغشه"“ فكان بفاس إبان القرن الثا 
الهجري /الرابع عشر الميلادي» مصطبة لكل طائفة تَعرَّض عليها المصنوعات الرديئة 
وعليها أسماء الصناع والتجار المهملين في عملهم» ليعلم كل الوافدين على السوق وأهل 
فاس بهم» فمنهم من ترك المدينة بعد أن شهر به."٠“‏ 

وتوضح نازلة ذكرها البرزلي“ ٠‏ كيف راقب التجار والمشترون بعضهم بعضًا داخل 
الأسواق» فقد ڏکر عن قاض رفع إليه أنه قبض على يهودي وبیده حَریر اتی لبیعه 
ف الوق وکان «شوهد من تخبيله وتمريثه ما أوجب الريبة » فأخڈ للقاضي» ولكن في 
اة نة أف حف الى م اف واا 


۰¥ 
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وحرص المحتسبون على أن تكون حوانيت ودكاكين الصباغين وأفران غلي العّرّل 


خارج أسوار المدن أو على أطرافها؛ لحجب الضرر والأصوات المرتفعة والروائح الكريهةء 
فکان بخارج مدينة فاس «الکوش والآفران المعدّة لطبخ الغزل».° 


هوامش 


ع 


(۱) 
E المقدمة.‎ )۲( 

اف اا د 

YA E ENOL RS 

() ابن الوزان: وصف آفريقياء ص٤۱۸.‏ 

(1) خمد مختان العتادي: مظاهر الحياة الاقتضادية: مجلة عالم افك الكويت: 
۰م» مج۱۱» ص۷٥۱‏ . 

نن قاف ننه لسكا ى ية القضاة وشرل الهماداة وة اكا 


والحسبةء ورقة ١۸ب.‏ 


۸) ابن حوقل: صورة الأرض» ص“٠٠.‏ 
)٩‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٥»‏ ص۲۳۱. 
)٠١‏ ابن أبي زرع: الأئيس المطرب» ص٣٠.‏ 
لخر اا 0 
الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ص١٥٠.‏ 


( 
( 
) ابن حوقل: صورة الأرض» ص۰۷١٠.‏ 
) البكري: المغرب» ص١أ١٠٠.‏ 

اال 3ا تفار شار خن 

فال اط دراسات ف قاتناي واتجضافي اللخرب الاي 
عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم» ص١۳.‏ 

ابن الوزان: وصف أفريقياء ص۳۰۸. 

البيان المغرب» ج٠»‏ ص۷٥.‏ 

ريس بالباس: ادن الإسبانية الإسلامية ص۹٤٤.‏ 


e 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


a aa a E 
ئ القطان: خط الحمان ن۸‎ 
.۲٤۲ص ابن الوزان: وصف آفريقياء‎ )٤ 
.٤٠١٤ص ابن أبى زرع: الأنيس المطرب»‎ ) ٥ 
ئن المتاضف: فة الحكام ف سرة القضاة وقيون الشهادات ؤتفة الأخكام‎ ١ 
ال و‎ 
التطاي: اهال العامة الس كن‎ ۷ 
۰ ۰` المازري: فتاوی المازري» ص۲ ٣۲؛ البرزلي: فتاوی البرزليء ج٤» ص‎ (۲۸) 
. المالكى: ریاض النفوس» ج ٣ء ص۲۷۹‎ (۲۹( 
سی کو ازو ن ا و ی ا کن ی کان‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


.٤١٥ص محمد حسن: المدينة والباديةء‎ )۳١( 

(۳۲) عبد الله الترجمان: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» تحقيق: عمر 
وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولى» ۹۸۸٠م»‏ ص۸۸؛ الزركشي: تاريخ 
الدولتين» ص١١١‏ . 

(۴۲) محمد حسن: المرجع السابق» ص1١٤.‏ 

(۳) الأبي: الإكمال» ج٠»‏ ص٠٠.‏ 

)٠١(‏ الترجمان: المصدر السابق» ص۸4۸؛ الزركشى: المصدر السابق» ص١١؛‏ جميلة 
بطي ال موي اطاشن اتخصارية ى عضي دولا جني فى م قاميا ى٠٠‏ 
AAR Sa)‏ 

(۳۷) البرزلي: المصدر السابق» ج۳» ص .۸٥‏ 
(۳۸) مقديش: نزهة الأنظار» ج۲» ص1۲. 

(۳۹) ابن الوزان: وصف آفریقیاء ص .۲٤٣‏ 

) المكناسي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص۷۲. 

) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص٦۹٠.‏ 

( التادلي: التشوف» ص۸١۳.‏ 

)٤١(‏ عبد الوهاب الدبيش: توزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينيةء ضمن كتاب 
«أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب»» جامعة الحسن 


٤۰( 
٩۱( 
٤۲( 
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الثانيء عين الشقةء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الدار البیضاء ۱۹۸۹٩‏ م» ج۲: ص٠٤‏ 
هامش ۲۷. 

(6) غب الوهات لذبي امرجم الاب هن 6١‏ هامشن ١:‏ 

.٠١٣ص المقري: نفح الطيب» ج۷»‎ )٤١( 

وينشد الشاعر في سوق البز بتلمسان: 


تركتك سوق البز لا عن تهاون وكيف وظبِيٌ سانح فيك بارځ 
وإني وقلبي في ولائك طامع وناظر وهمي في سماطك طامح 


.٠٠٠ص توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية‎ )٤١( 

BEALE SENN ANE SES TS NEYEN) 

)٤۸(‏ توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص۷۹٤؛‏ السيد عبد العزيز سالم: 
قرط كاف رة الخلافة ق لأسن :ادو وة شات الا ا۷ ۹ه 
ص۱۸۱. 


ااب مشن االلمزقظال, بانجرى 
إن دريت آش في بالي ان نشتري 
والل یا قوم القد هی ڈوبا رقيع 
E‏ 
لس تجد فيه خلق ولا تقطيع 


دیوان ابن قزمان» ص۷۸-۷۷. 
)°٤(‏ توريس بالباس: المرجع السابق» ص٥۸٤َ.‏ 
)٠١(‏ اختصار الآخبارء» ص٦1".‏ 

(97) توريس بالباس: نفس المرجع» ص٥۸٤.‏ 


۳۹۰ 
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.٠١۳ص محمد سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية قي الأندلس»‎ )٥۷( 

.٠۹٩ص ابن الخطيب: الإحاطةء» ج۳»‎ )٨۸( 

(9۹) ابن حوقل: صورة الأرض» ص١١١.‏ 

)١٠(‏ العذري: ترصيع الأخبارء ص۸1. 

.٤٤۹ص توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء‎ )1١( 

(1۲) سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعيةء ص۰٠۳.‏ 

(1۳) ابن ابی زید: النوادر» ج٦‏ ص۳۳۸. 

ئ الا ا ج 

)٠١(‏ فرحون: تبصرة الحكام» ج٠»‏ ص٠۲۲؛‏ ابن الحاج: المصدر السابقء الجزء 
السابق» ص ٠°‏ 

)١١(‏ ابن أبي زيد: المصدر السابقء الجزء السابق» ص۳۲۸. 

(1۷) ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص1۲. 

(1۸) ابن الحاج: المصدر السابقء الجزء السابق» ص٣".‏ 

(۹ ابق الوزان: وضف آفرتقياء شح ۲: 

)۷٠(‏ توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص١٠‏ ٠؛‏ الطوخي: القيساريات 
الإسلامية» ص۸۸. 

:٤ج الجزيري: المقصد المحمود» جا ص١١٠؛ البرزلي: نوازل البرزلي»‎ )۷١( 
.٤٥۷ص‎ 


(۷۲) ابن أبى زرع: الأنيس المطرب» ص۸٠؛‏ الجزنائى: جنى زهرة الآس» ص٤٤.‏ 
E (VY)‏ المدينة والباديةء صا١۸٤.‏ . 
۷9 مول دك با الأفاسن صن اليك عك الخريق بماك فة حاضرة 
الخلافة في الأندلس»ء > ج۱ ص۱۸۳ . 

.۸٣ص أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية»‎ )۷١( 

)۷١(‏ أحمد الطوخي: القيساريات الإسلامية ص1۸. 

(۷۷) توریس 2 المدن الإسبانية الإسلاميةء ص٦١٠-۰۷٠؛‏ أحمد الطوخي: 
مرجع السابق» ص1۹. 

(۷۸) توريس بالباس: المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 

(۷۹) البكري: المغرب» ص۲۲-٠۲؛‏ أحمد الطوخي: نفس المرجع» صا۸. 
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)۸٠(‏ أحمد الطوخي: نفس المرجع» ص۸۲. 

)۸١(‏ محمد رابطة الدين: قيسارية مراكش الموحدية» ضمن كتاب «أعمال ندوة 
التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» جامعة الحسن الثانيء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانيةء الدار البیضاء» ۱۹۸٩‏ م» ج٠»‏ ص٠.‏ 

(۸) مجهول: الاستبصار» ص١٠١؛‏ محمد رابطة الدين: المرجع السابق» ص١٠.‏ 

9 ان اتر فس اترخین د۷ 

)۸٤(‏ ابن عذاري: المصدر السابق» ص۲۱۸. 

)۸٠(‏ بلوط عمر: الفنادق في مدينة تلمسان الزيانيةء رسالة ماجستير» جامعة 
الجزائرء كلية الإنسانية والاجتماعيةء قسم الآثار» ٤١٠٠۲م»‏ ص٥۷.‏ 

(۸) المكناسي: جذوة الاقتباس» ج٠‏ ص۷7۲. 

(۸۷) أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» ص١٤.‏ 

(۸۸) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۸٤.‏ 

(۸۹) مجهول: ذكر قصة المهاجرين» ص١٤۲.‏ 

)۹٠(‏ وصف أفريقياء ص١٤۷-۲٤۲؛‏ أحمد الطوخى: القيسارات الإسلاميةء 
ص۷۹-۷۸. 

.۸١ص السبتى: اختصار الأخبارء ص٦؛ أحمد الطوخى: المرجع السابق»‎ )٩١( 

(4۲( أ المرجع السابق» ص١۸؛‏ عبد العزيز بن عبد الله: الحرف 
الغ 

( ا م خا سی 
)4٤(‏ أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية» ص٥۸.‏ 

(۹) الطوخى: ارخ السابق» ص .۸٤‏ 
)٩7(‏ ابن ا الصلاة: المن بالإمامةء ص٦۳۹۷-۳۹1؛‏ أحمد الطوخى: القيساريات 
الإسلامية. ص٥۸.‏ 

(۹۷) العذري: ترصيع الأخبارء» ص۸٠.‏ 

(۹۸) التکملةہ ص٦۰٥‏ (رقم .)۱٤١‏ 

(۹۹) الطوخي: المرجع السابق» ص٤۸.‏ 

)٠٠١(‏ توريس بالباس: المرجع السابق» ص٤٠٠؛‏ الطوخي: مظاهر الحضارة في 
عصر بني الأحمر» ص۲۷۸؛ الطوخي: نفس المرجع»ء ن 
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.٤٤ص محمد رابطة الدين: توزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينيةء‎ )٠١١( 

.٠٤١ص سالم: العمارة المدنيةء‎ )٠١١( 

(۰۳( الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ص1۹٥»‏ ١۷٥؛‏ المقري: نفح الطيب» جاء 
ص٤١۱‏ . 

)٠٠٤(‏ محمد سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية» ص۷۸". 

.٤1ص ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» جا»‎ )٠٠١( 

.٠۸١ص البرزلي: فتاوی البرزلي» ج۳ ص١۰٤۰٤٤؛ ج°»‎ )۱۰١( 

.٤٤٥ص توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية»‎ )٠١۷( 

.٠٤٤ص سالم: المرجع السابق»‎ )٠۸( 

.٠۷۷-٥۷1ص ابن الأبار: التكملة» ج۲»‎ )٠٠۹( 

.٠٤١ص سالم: المرجع السابق»‎ )١١( 

)١١١(‏ صالح بعزيق: بجاية في العهد الحفصي دراسة اقتصادية واجتماعية 


منشورات جامعة تونس» ۲۰۰٠٢‏ م» ص۱٣۲.‏ 

.٤٥ ٤ص توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية»‎ )١١١( 

)١١(‏ السبتي: اختصار الأخبارء ص۳۸. 

)۱۱٤١(‏ اين آبي زرع: الروض القرطاس» ص۷٤؛‏ الجزنائي: جني زهرة الآسء 
ص٤٤.‏ 

.٤٥١ص بالباس: نفس المرجع»‎ )١٠١( 

)١١١(‏ المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار العلم للجميعء 
بیروت» لبنان» ۱۹۰۰١‏ م» صض۹٥۱؛‏ توریس ا الأبنية الإسلامية» ص۹٠١٠.‏ 

)۱۱۷( السابق» ص٤١٠.‏ 

) 


سورة النساء آية .٠۹‏ 
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)٠٠١(‏ رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن عبد الرحمن 
«تسعة أعشار الرزق في التجارة.» ورجاله ثقات» ونعيم هذا قال فيه ابن منده: دٌكر في 
الضحانة ولا ض٠‏ وقال بو حاتم الرازي :وان خان إته خاي فالخديك جرشل: 


)٠١١(‏ رواه الحاكم عن أبي هريرة. 

۷ الین عنران الدر ات 5 

0 ین کوان الل ن٥۷‏ ر ق 

(۱۲۹) ابن الأبار: التكملة» ج۱» ص۰۹. 

.٠٠٠١ص الدباغ: معالم الإيمان» ج»‎ )۱۳١( 

.۲٠۷-۲٣۱ص الدباغ: المصدر السابقء ج۲» ص۲۰۱‎ )١١١( 

.٠۲۰ عبد العزيز بنعبد الله: الحرف والصناعات التقليدية. ص‎ )١١١( 

(۱۳۳) فيذكر ابن عبدون في هذا الشأن أنه: «مَنِعَ أهل الذمة من الإشراف على 


المسلمين في منازلهم» والتكشيف عليهم» ومن إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمينء 
أو بما هو من أَبّهة» ومن ركوب الخيل بالسروج والزي بما هو زي المسلمين ... ويَّمنع 
المسلمين أن يحاولوا لهم كل ما فيه خساسة أو إذلال للمسلمين» كطرح الكَُاسة ونقل 
آلات الخمر» ورعاية الخنازير» وشبه ذلك» لما فيه من علو الكفر على الإسلام» ويْودّب من 
فعل ذلك.» رسالة في القضاء والحسبة» ص۲۲٠.‏ 

(٤)‏ کک جواتيان» وهو مورخ ومستشرق يهودي» أن القدر الهائل من حرية 
الحركة الذي تمتع به اليهود والذي عكست صورته أوراق الجنيزةء كان من المستحيل 
أن يتحثق ما لم يكن لهم وض تشريعيء وما لم يسمح بذلك مناخ السياسة العامة؛ 
فمارس أهل الذمة في بلدان الغرب الإسلامى التجارة على أوسع نطاقها. دراسات قي 
التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية» ص‌۳-۲۱۲٠٠.‏ 

.٠٥٦ص الروض المعطار»‎ )٠٠١( 


مارمول: المصدر السابقء ج ٣ء‏ ص٤٤‏ . 


(17) 

(1۷) 

.٠٠ص مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية»‎ )۱١۸( 
(۱۳۹) 

.٠٠٤ص توريس بلباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء‎ )٠٤١( 
(1١( 


الونشريسي: المعيارء ج0» ص۱۹۷. 
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Moshe Gil: The Flax Trade in the Mediterranean in the Eleventh (١ ٤۲( 
.Century, p. 93-96 

.۱۸٤ص ابن الوزان: وصف أفريقياء‎ )۱٤١( 

(4 0 ی الم وتات انی هى ۲: 

.٠٠ص مقديش: نزهة الأنظار» جا»‎ )٠٤١( 

)۱٤١(‏ لوترنو: فاس في عصر بني مرین» ص۸١٠-۹٥١٠؛‏ القادري بوتشيش: 
مباحث قي التاريخ الاجتماعي والاقتصادي» ص۱۱٦۱.‏ 

.٤٥۸-٤٥۷ص‎ »٤ج البرزلي: فتاوى البرزلي»‎ )٠٤۷( 

Moshe Gil: The Flax Trade in the Mediterranean in the Eleventh (١ ٤۸( 
.Century, p. 94 

.٠٠٠ص ابن رحال: كشف القناع عن تضمين الصناع»‎ )٠٤۹( 

)٠٥۰(‏ الإبیانی: مسائل السُمَاسرَة» ص‌۲۹-۲۸. 

NEVE REBENO 

(۲( ابن قرحون: تبصرة الحکام» ج۲» ص٥٤'؛‏ الإبياني: الملصدر السابقء 
ص۳۷. 
۳ 
٤‏ 
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.٠٠١١ص محاسن التجارةء ص٤ ٤؛ ابن الأخوة: معالم القربة‎ )١ 
.1٤ص الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة»‎ )١ 
.٠٠٦ص الزجالي: الأمثال العامة في الأندلس»‎ )١1 
الشيزري: المصدر السابق» ص1۳؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة‎ ) ٠١ 
.۲١١ص والمحتسب» ص ٥4؛ ابن الأخوة: الملصدر السابق»‎ 
.٠٠١ص القباب: شرح مسائل ابن جماعة في البيوع»‎ )٠١۷( 
.٠٣ص الونشريسي: المعيارء» ج۸ ص1٠"؛ الإبياني: نفس المصدر»‎ )٠١۸( 
.1١ص السقطى: آداب الحسبة»‎ )٩۹ 
SS E WE EER 
الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص٤٠؛ الونشريسي: المعيار» جه:‎ ) 1 


0 
0 


) 
) 
) 
) 


١ 
.٠٠١٤ص المجليدي: التيسير في أحكام التسعير»‎ )١١۲( 

( 0 لفيزري تفن الد اهن السفطة الخدر السات ن ۹ 
وا ات ا ی ٤‏ 


) 
)7 
) 
ب 


ص ` 


1° 
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(1٤‏ القباب: شرح مسائل البیوع» ص‌۲۱۹-۲۱۹۸. 
(11٥‏ التادلي: التشوف» ص۹۲". 
(1٦1‏ البرزلي: فتاوى البرزلي» ج٤»‏ ص١٠٤٠.‏ 
1۷( ابن رحال: كشف القناع عن تضمين الصناع» ص٠١٠؛‏ القادري بوتشیش: 
مباحث في التاريخ الاجتماعي» ص .۱٦۳‏ 
)۱٦۸(‏ المصدر السابق» ص١٠١٠.‏ 
Moshe Gil: The Flax Trade in the Mediterranean in the Eleventh )۱۹(‏ 
.Century, p. 87-88‏ 
(۱۷۰) الونشريسي: المصدر السابقء ج۸» ص۳٠"٠.‏ 
۷1 الدمشقي: محاسن التجارةء ص٤ .٤‏ 


سہ س س س 


(۱۷۱( 
)١۷۲(‏ الونشريسي: نفس المصدر» ج۸» ص٠٠٠.‏ 
(۷۳) كشف القناع عن تضمين الصناع» ص٠١٠.‏ 
(6 ن رالسور الشاي ة٠‏ 
(6 ابن رغال :قن الد ضا القانری ابرتهن ماحد ى اة 
الاجتماعي» ص۳٦۱.‏ 
(۷ ا فی الول ا 
(۷۷) محمد حسن: المدينة والباديةء ص١٠١٥.‏ 
( ن لکا ا6ن :۲ 
ا افر ی 
( 0 الاتاتي: ا مدر اسای ۹۹24 
(040 الوتشريكي الحداي ج مى ۷ اليا تفن الضبدن هن 
۸ 
)۱۸١(‏ البرزلي: المصدر السابق» ج۳» ص١١٠؛‏ الونشريسي: المصدر السابقء ج۸: 
ص۳۱۸. 
E N ETO‏ 
)۱۸٤(‏ الونشريسي: المعیارء ج۸ ص۸٥٠.‏ 
(8 الإاني: الضور المايي ك 842 ۹ 
0 ل قاو ار ج كو الرك رى اكد اا 2 
و ا ی ال ن 


11 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


O E O O E 
1141/411م(« رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة القاهرة‎ 1( 
۰م ص۱۱۹.‎ 

(۱۸۸) الجزيري: المقصد المحمود» ج۲» ص۷٤۳.‏ 
) اة ق القشاء والكهة هن۹ 
)٩‏ ابن مرزوق: المسند الصحيح» ص٤١٠.‏ 
) تبصرة الحکام ج۲» ص٥٤۲.‏ 
) الونشريسي: المعيار» ج٥»‏ ص۱۹۷. 
) ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص١۴.‏ 
) ابن بی زید: النوادر» ج۷» ص۸۱. 
LO‏ 

)۱۹١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠»‏ ص١٤٤؛‏ علي جمعة: المكاييل والموازين 
الشرعيةء القاهرةء القدس للإعلان والنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةء ۲۰۰٠‏ ص١٠.‏ 

(۱۹۷) برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي» ج۲ ص۳٠٠.‏ 

(۱۹۸) القلقشندي: المصدر السابق» ج٣»‏ ص١٤٤؛‏ علي جمعة: المرجع السابقء 
ص۱٩۰.‏ 

(۱۹۹) فالتنس هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتريء 
ترجمة كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنيةء ١۹۷٠م»‏ ص٤‏ ١٠؛‏ برنشفيك: المصدر 
السابق» ج۲: ص۳٠۲.‏ 

.٠۲ص علي جمعة: المكاييل والموازين الثرعية‎ )٠١١( 

.٠٠۳ص برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي» ج۲‎ )۲١١( 

.١١٤ص صورة الأرض»‎ (۰Y) 

)۲٠۲(‏ عثمان المنصوري: التجارة بالمغرب في القرن السادس عشر» مساهمة في 
تاريخ المغرب الاقتصادي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباطء ٠١٠٠م‏ 
Aa‏ 

.٠٠ص علي جمعة: المرجع السابق»‎ )۲١١( 

(#).فالتقن شتت الكاييل والأرزان اللي ص۸2 

3 فالتفن ففتفن: ارجم (الشابن خن ١‏ 
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)۲٠۷(‏ عبد الهادي التازي: دور المحتسب في السوق» ص٤١٠؛‏ بلوط عمر: الفنادق 
في مدينة تلمسان الزيانيةء ص۷۷-۷1. 
)۲٠۸(‏ عبد الهادي التازي: دور المحتسب في السوق» ص٤٠.‏ 
(۲۰۹) ابن عظوم: كتاب الأجوية» ج٠‏ ص٣٠١٠.‏ 
(۲۱۰) ابن آبي زید: النوادر» ج1» ص۳۱۷ . 
)١١١(‏ الجزيري: المقصد المحمود» جا ص٠٠٠.‏ 
)۲١١(‏ المصدر السابق» ص١٠.‏ 
(۳) 3 توریس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص٣٠٠.‏ 
)۲٠١(‏ عثمان المنصوري: التجارة بالمغرب في القرن السادس عشر» ص۸۷. 
)٠١(‏ محمد المنوني: ورقات عن الحضارة» ص١٤١-١٤٠.‏ 
)۲١١(‏ المصدر السابق» ص .٠٤١-۱٤١‏ 
(۱۷( 
(۲۱۸( برنشفيك: إفريقية قي العهد الحفصي» > ج۲: ص٣٣۲‏ . 
(۲۱۹) وصف أفريقياء ص ۱۲۸. 
)۲٠١(‏ السقطي: آداب الحسبة» ص١١٠.‏ 
(۲۲۱) ابن عظوم: كتاب الأجوبة» ج۱» ص٠۲۲.‏ 
(۲۲۲) ابن إصبغ: ديوان الحکام» ص ۳۸۰. 
(۲۲۲) معالم القربة ص١٤٠.‏ 


Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (Yé) 


.Sarah. C. Davis: Sicily and the Medieval Mediterranean, p. 161 


Maghribins, L'Ibérie chrétienne et le Maghreb: XIl[e-XVe siêcles, [edited by 
.Jacques Heers and Georges Jehel], 1990, p. 483 

هذه المقالة ترجمها الأستاذ الدکتور جمال طه وهی بعنوان «الأسعار ومستوى 
الحياة في بلاد المغرب وكتالونيا في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر» 
مقالة تحت الطبع. 

)۲۲٣(‏ عثما ن المنصوري: التجارة بالمغرب» ص۸۸. 

)۲۲٢(‏ عثمان المنصوري: المرجع السابق» ص۸۸. 

Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (YY) 


.Maghribins, p. 483‏ 
(۲۲۸) فالتنس هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية» ص٤ .٠‏ 
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RAGA SL NE O 
.Dufourcq: Op.cit., p. 485 (YY 

۱ ) ابن ا زید: النوادر» ج۹» ص۲۱۹۸. 
aE AU GOT‏ 
٣‏ ) الروض المعطار» ص٠٠٠.‏ 
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EGA TE DST ESS‏ 
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.٠٠٠ص الونشريسي: المعيارء ج۸‎ (Tv 
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)٩‏ فتاوی ابن رشد» ص۳۳۱-۳۳۰. 


E OTR 

الضفو الفا جف ض5 ¥ 

۲ ) فرحة الأنفس» ص۲۷. 

N N N ak (Yer 
.٠۳ص الوثائق والسجلات»‎ )٤ 

.٠١ص الشيزري: نهاية الرتبة قي طلب الحسبة»‎ ) ٠ 

.٠٠۰ آداب الحسبة» ص‎ ) ٠ 

ا الک کی 2 

ن هنی الال :واا ن اة کن 

۹ ) إفريقية في العهد الحفصي» ج۲» ص١٠٠.‏ 


) 
) 
) 
/ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
ل 


Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (o 
.Maghribins, p. 481 

.٤٥۰٩ص فتاوی البرزلي» ج۳»‎ )۲١۱( 

.۲٤٠١-۲٤٤١ ۱٤۹ص أوليفيا رمي كونستبل: التجارة والتجار قي الآندلس»‎ (o۲) 

.۲٤٣ص آوليفيا ريمي كونستبل: المرجع السابق»‎ )٠٠۲( 

Moshe Gil: The Flax Trade in the Mediterranean in the Eleventh (Y ° ٤( 
.Century, p. 89 

.۲٤١ص جواتيان: النظم الإسلامية»‎ )٥( 
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) الدباغ: معالم الإيمان» ج۲» ص۲٤٠.‏ 
) ابن إصبغ: نوازل ديوان الأحكام» ص٤۲۸.‏ 
) البكري: المغرب» ص١١؛‏ الحمبري: الروض المعطار» ص۲۹. 
) ابن الوزان: وصف آفریقیاء ص۲۸٤.‏ 
۰) مجهول: الاستبصار» ص٩۱۸.‏ 
)١‏ ابن سراج: فتاوي قاضي الجماعة» ص۹٦٠.‏ 
۲ ) القباب: شرح مسال البیوع» ص۲۰۳: .۲۰٠‏ 
۳ ) الونشريسي: المصدر السابق» ج٦»‏ ص۹۷٠.‏ 
٠٤١‏ ) القباب: المصدر الساق» ص١٠٠.‏ 
)٠°‏ ابن الرصاع: شرح حدود ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافية)ء تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري» دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولی» ۱۹۹۲ م» ص٤۳۸.‏ 
)۲۱١(‏ شرح مسائل البیوع» ص۳۰۹. 
(۲۹۷) ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص٥1٠.‏ 
(۲۹۸) النوادر» ج٦‏ ص٤٤۲.‏ 
(۲۹۹) ابن أبي زيد: المصدر السابق» ج1 ص۹٤۳-٦٥؛‏ ابن رشد: فتاوى 


E OD E OD E OT GES 


ابن رشد» ص٦‏ ۷/۱. 


(۲۷۱) ابن أبي زید: النوادر» ج1» ص٤۳۹.‏ 

(۲۷۲) ابن بي زيد: المصدر السابق» ج٦»‏ ص٦۳۸.‏ 

(۲۷۲) الونشريسي: المعيارء ج٥»‏ ص۳۸؛ محمد حسن: المدينة والباديةء ص۱۷٠.‏ 

) ۰ ابن الوزان: وصف أفريقياء ص۲٤۲؛‏ محمد علي أحمد قويدر: التجارة 


لاغ ف الغو ن34 

)۷( روجيه لوترونو: فاس في عصر بني مرين» ص١١٠؛‏ ابن الوزان: المصدر 
EV‏ 

e aE SOND 

۷9 ان الوزأن: المضدر السايق: حى 

(۲۷۸) ابن العطار: الوثائق والسجلات» ص٤٤٠.‏ 

a N O SIE ENO) 


۰ 


أسواق التسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


(۲۸۰) ابن العطار: الوثائق والسجلات» ص۹٤٠.‏ 
)۲۸١(‏ الجبي: شرح غريب آلفاظ المدونة» ص۷٥٠.‏ 
(۲۸۲) ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص‌۲۹-۲۸. 
(۲۸۲) ابن الأخوة: معالم القربة» ص۳٠۲.‏ 
)۲۸١(‏ اللخمي: التبصرة «كتاب البيوع الفاسدةء كتاب التدليس بالعيوب» كتاب 
الاستبراء» كتاب بيع الخيارء كتاب العراياء كتاب التجارة بأرض الحرب» كتاب الأقضية. 
وكتاب الشهادات» تحقيق: هاشم محمد حسين ناقور» رسالة دكتوراه» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء» ١١٤٠ه.‏ ص۷٥؛‏ ابن الرصاع: الهداية الكافية» ص٤‏ ٠٠؛‏ ابن هلال: 
الدر النثير على أجوية أبى الحسن الصغير» ص١٠٠١: .٠١۸‏ 
(6 اين أبي زيه الهسن ااي ج كن 
)۲۸١(‏ ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص٤۳-١٠٠.‏ 
(۲۸۷) ابن إصبغ: نوازل ديوان الأحکام» ص۲۰۸. 
(۲۸۸) اللخمي: ا 
)۲۸۹( 
( 


اللخمى: ا الاي ص۷٥؛ DN‏ فتاوی المازريء ص ٣۲۲۰؛‏ 
ابن الآخوة: معالم القربة» ص۳٠۲.‏ 

)۲۹١(‏ ابن أبي زيد: المصدر السابق» ج٦»‏ ص٠"؛‏ ابن رشد: المصدر السابقء 
ص٦۷۱.‏ 


) ا 

)4( القباب: شرح مسائل البيوع» ص١١۳.‏ 

)۲۹٤(‏ محمد حسن: المدينة والباديةء ص0۱۸. 

.٠٤١١ص‎ »٥٩ج الونشريسي: المعيار»‎ )۲۹١( 

)۲۹١(‏ العقباني: تحفة الناظر» ص١٤٠؛‏ الونشريسي: المصدر السابقء جا 
ص ۱۹۰. 

(۲۹۷) الجزيري: المقصد المحمود» ج۱» ص۲۲۰» ۲۲۷. 

(۲۹۸) ابن الحاج: المدخل» ج٤»‏ ص٠۲؛‏ اللخمي: التبصرة» ص۹١١‏ . 

(۲۹۹) آدم ميتز: الحضارة الإسلامية» ج۲» ص۳۲۹. 

)۳٠١(‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص۳٠؛‏ ابن الآخوة: معالم القربةء 
ص .۲۱٣‏ 
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ص۲۷٥.‏ 
(۳۰۲) ابن ابی زيد: النوادر» ج١٠٠‏ ص١1.‏ 
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.٠١١٩-۱۹۲‌ص ابن العطار: الوتائق والسجلات»‎ )۳۰١( 
."۷٤ص الجزيري: المقصد المحمود» ج۲»‎ (۳۰۷( 

Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (۳۰۸) 
.Maghribins, p. 479 

(۳۰۹( ابن الحاج: المدخلء ج٤»‏ ص٠".‏ 

Avner Greif: Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on 
the Maghribi Traders, The Journal of Economic History, Vol. 49, No. 4 (Dec., 
.1989), p. 861 

.٤٤ص المجليدي: التيسير في أحكام التسعير»‎ )۳٠١( 

(۳۱۱( ابن الحاج: المدخلء ج٤»‏ ص١"‏ . 

)1۲( ابن الحاج: المصدر السابق» صا١۸.‏ 

.٠١١ص تحفة الناظر»‎ )۳١١( 
.۲٤١ص جواتيان: النظم الإسلامية»‎ (1٤( 
Moshe Gil: The Flax Trade in the Mediterranean in the Eleventh (۱ (ه‎ 
.Century, p. 89 

.٥۷۷ص الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲»‎ (۳۱١( 

٠٠١١/٠٤١-٤٤۸ عيسى الذيب: التجارة في عصر دولة المرابطين‎ )۳١۷( 
.۲۸٤ص رسالة ماجستبرء كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۱۹۹۰م»‎ «eA 

)۳۱۸( الزهري: الجغرافية» ص۲١٠.‏ 

(۳۱۹( رسلان: دراسة للنسيج المذهب» ص١٠.‏ 
(۳۲۰) مجهول: الاستبصار» ص‌۲۹٠.‏ 
)۲۱( 
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البادلات التجارية للنسيج فى بلدان الغرب 
الإسلامي (٥-۵۹/١١-١٠م)‏ 


كان لمنطقة الغرب الإسلامي دور بارز في تنشيط حركة التجارة للنسيج؛ لما تمتعت به 
کا و ع الاج ودين ها قهن غر الكاجة ى الاقام ولبق زالقرئ 
العروفة بوقرة هدا الانتاخ فضا عن الت هن الراك الضتاعة الخروقة انها 
والدقة؛ فتنوعت صادراته ووارداته بين منتجات خام ومنتجات مُصتَعة حُمِلَّتُ للخارج 
ا ا کل وال بجی را 
والمحيط الأطلسي؛ مما ساعد على سهولة الاتصال والتبادل التجاري للنسيج وعكست 
تنلاات الان اك اة 


)١(‏ أشكال البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي 


اعْثَبرَ الغرب الإسلامی مُوردًا ومُستهلگا للنسيج خلال فترات طويلة من تاريخه خاصة 
إبان فترات الازدهار السياسي والاقتصادي» فشهدت مُدنه تطورًا ملحوضًا فيما يتعلق 
بصناعة وتجارة النسيج؛ لذلك ازدهرت علاقاته التجارية مع المناطق المختلفة خاصة 
الغرب الأوروبي»' فعمد بعض التجار إلى الوفاء بتعهداتهم في جلب السلع والبضائع 
النسيجيةء وإن اضطرهم الأمر إلى أن يدفعوا من أموالهم مقابل عدم فقدانهم لسمعتهم 
التجاريةء ففي وسالة من مارا بل كا 320 118 وتا ليخن اون 
وتأخر وصول سفن التجار المحمَّلة بالگتان انخفض سعره عما كان مقررًاء ففى البداية 
رفض التجار أن يدفعواء ولكن للمحافظة على مكانتهم التجارية دفعوا فقط خوقا من 
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)١-١(‏ الُنتجات الّسيجية الخام 


من بين المنتجات التي دارت في قلك المبادلات التجارية للنسيج في مُدن الغرب الإسلامي؛ 
القطنء فكان يُنقل من إِفريقيّة وغيرها من البلاد كما في البَضْرة «ولها غلاثتٌ كثيرة من 
القطن المحمول إلى إفريقيّة وغيرهاء»" ومن مدينة تادلة ذات الإنتاج الوفير فكان «يخرج 
كثيرا ويسافر إلى كل الجهات.»“ ونفس الأمر في مدينة داي فبها كثير من القُطْن 
حت إن أهلها لا يعتاجون لان قطن اکر اف ما هه اام اک وود 
وكرت ا قطن ال سار ا ری اک إا 

واعْتّبر القطن من السلع الأندلسية المهمة التي صدّرت للعديد من المناطقء فيذكر 
ابن غالب عن شهرة الأندلس بالقَطن فأصبح من السلع التي تدخل في قائمة صادراتهاء 
قاثلا: «ويعم آفاق الدنيا منهاء ويتجهًز إلى القيروان وغيرهاء» وفي جبل الشرف ونظرًا 
لطبيعة تربته التي جعلت قطنه يتميز بالكثرة والجودة؛ ففاض عن حاجتها فيصدر 
إلى باقي البلدان»“ وما اشتهرت به إشْبيلية بتصدير القطن فيذكر العذري:" «ويجتاز 
به المتجهزون من التجان إلى إفريقية.» وأشار ياقوت الحموي ‏ لشهرة إشبيلية بتجارة 
القطن حيث يقول: «فإنه يحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب.» وهو ما أكده 
الحمْيّري'' بقوله: «ويتجهز به التجار إلى إفريقيّة وسجلماسّة وما والاهاء» 

بجانب القُطن وَج الكنّان على رأس المبادلات التجارية كمادةٍ خام نسيجية في 
بلدان الغرب الإسلامي ومنتج مهم في تجارته» فاشتهرت البَضْرة بإنتاج الگثّان فكان 
lg e ESEN SE A‏ 
وغيرها من البلادء“" واشتهرت كل من فزرونة ومتجية بالگتّان الجيد؛ فمنها يحمل إلى 
العديد من البلدان.°" 

وأدرج الگتّان ضمن صادرات الأندلس»"٠‏ خاصة من فحص إِلْبيرّة فصْدر لأقاصي 
البلادء" وحمل من مدينة لاردة إلى جميع نواحى الثغور. 4 

ف ف فا الي اشرت بترن اكان ات وال فان جور 
O‏ 

وغد الكان فن آم لارا الغرب الإسلامي بمختلف أصنافه إبان القرن 
١٠ه/‏ ٠١م‏ خاصة القادم من مضر كي يلبّي احتياجاتها من صناعة الثياب والَذسوجات 
وبخاصة الُدن التونسية لإنتاج النسوجات الكئانية الفاخرة كالثياب السوسيةء"" فقد 
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كوو اة ا ن وو ان الى اماك فن مو زل رن 
لعمل ثیاب السوسیات»"" وڈکر أن تاجرًا یهودیًا أرسل إلى إفريقيّة ۱۷۹ عد من الگّان 
يتراوح وزن الواحد منها ما بين ٤٠١‏ إلى ٠٠١‏ رطل."" 

واعْتّبر الصوف من المواد الخام التسيجية التي وردت من بلدان الغرب الإسلامي 
وصدرت له من كثير من المناطق» فحُمل الصوف من تلمسان إلى الأندلس»“" ونقل إلى 
بلدان الغرب الأوروبي من مرسى هنين ووهران ومستغانم وتنيس وشرشال إلى ميورقة" 
والجدهو نات الإكطالية وقرا ودرت الاك الم والس وااهار ت لاان 
من مرس :قصال ونقل الصوف = فين الوقات ك بليورقة مع :جوز الأغتام 
المغربية لباقي مُدن الأندلس» وورد الصوف من المشرق خاصة من الإشكندَريّة كما تذكر 
A ERAN Sa EES ASN IEE lS SNES‏ 
الإشگذدرية إلى ألَريّة «حَمَلّت الصوف على ظهر المركب ... إجمالي تكاليف الشحن ستة 
دنانیر» فت متها ثلاثة دنانير» وسوف يُدفع الباقي في أَريّة بعد الوصول بالسلامة.»” 
كما قصد التجار مدينة عتابة لشراء الصوف»"" وزودت مديونة مدينة فاس باليرانس 
الذيونية الضوفية الشهيرة التي لا ينقد متها الط" كما ورد لسبتة الضوق من جذوة 
في آواخر القرن ٦ه/١١م»""‏ وصُدر الصوف من بجاية وتونس وجربة وطرابلس إلى 
مدن مرسيليا وجنوة وبيزة والبندقيةء"" وعلى الرغم من ذلك فقد حملت الأغنام من جبل 
الشارات بِقَرْطْبّة لباقي الُدن والأقاليم الداخلية والساحلية وضرب بها المثل في جميع 
الأقطانء وفي هذا الصدد يقول الإدريسي:"" «وفي هذا الجبل من الْغْذم والبقر الشيء الكثير 
الذي يتجهز به الجلابون إلى سائر البلاد.» 

وعن الحرير فقد اشتهرت عدة مدن وبلدان غرب إسلامية بإنتاجه» كالحرير 
القابسي والسوسي بالإضافة إلى الحرير الأندلسي» والخزء والحرير السبراكوزي الصقلي؛ 
فالحرير القابسي كان من بين المنتجات التي صدرت للعديد من البلدان إبان القرن 
#ه/١١م»‏ فقد ذكر التاجر بارهون بن موسى التاهرتي الحرير القابسي في خطاب مؤرخ 
عام ٤٤٤ه/١٠٠٠١٠م»‏ وذّكر التاجر سلامة بن موسى في عام ٤٥٠٤ه/۲٠١٠م‏ يشتكي من 
فة الكمات الموافرة نه 
وغد حَریر اللاسين ”1ئ1 رخص أنواع الحرير وهو نوع متدني الجودة ينتج 
في بعض مُدن المغرب وصقَلَيةء وقد أشير إليه في وثائق الجنيزة ففي رسالة أرسلها 
ا و و و و و ر ا 
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أخرى من الحرين؛ فعلى سبل الثال طلب التأجر تيهوراي بن تيم من التاجر يوشا 
بن إسماعيل المخموري آن يفحص ويراجع قافلة من الحرير قادمة إليه من الإسكندرية 
حل ف ي الك اتك ى واو الو اا وه ها 
وغيرهاء ولعل هذه هي صفات حَريرية وليست آنواغًا." 

وخرجت شحنات ‏ الحرين من الدن الأنالسية إل أسواق البلدان الأخرىء واغتر 
IS GRE ASE gE NES ENG AEST E‏ 
أحد حسابات التاجر نيهوراي بن نسيم لعام ۸١٤ه/١٤٠٠م»‏ التى يُستشهد منها 
بوجود دخلٍ مالي وأرباح نتيجة المتاجرة بالحرير الأندلسى»"" كما ذكر ابن حوقل"" أن 
واا عبد ران يرد إل مر روماه وریما حمل که ش۶ إل آقاهی راان 
وغيرها.» ويقول"" أيصًا: «فأما أرديتهم المعمولة ببجانة فتحمَّل إلى مضر ومكة واليمن 
وغيرها.» ويشير ابن الفقيه"" إلى أن الخز والوبر من دبر السمور كانت من الصادرات 
الأندلسية المهمة. 

واستمر نقل الحرير الأندلسي من عَرَْاطّة في عصر بني نصر إلى العديد من 
البلدان ففي عام ١٠۷ه/‏ ١٠٠٠م‏ شحنت كمية من الحرير الغرناطي إلى ميناء بروجس 
نارن إا ف فقون ازمر جن د ا 
يعرفون الحرير ولا ثمرته إلا ما يُجلب إليهم من بلاد الأندلس والشام.» 

واغترت صفلة آخه اكز المهمة ف الخرين ,فان من أكذن الصتاغات والتجاراة 
المتداولة بهاء"ء فغادرت شحنات الحرير الصقلي متجهة نحو مدن الشرق خاصة من 
الوانئ الجنوبية لصةَلَيّة في طريقها للإسكندرية ومنها إلى الفسطاطء واختلفت نوعياته 
ما بين حریر خام ومغزول أو منسوج"“ فهناك دلائلٌ أولية على وجود قوافلَ تجارية 
كبيرة من الحرير متجهة من صِةَلَيّة إلى مضرء وهذا يظهر من خلال خطاب التاجر 
موسى بن يحيى المجانى إلى التاجر بنيامين بن يوسف عام ١١٤ه/١٠٠١٠م»‏ وكذلك 
في خطاب التاجر صامويل الدانى من باليرم» الذي كتب في ذلك التاريخ خطابًا إلى 
أبي إسماعيل بن إبراهيم يذكر فيه أنه أرسل أكثر من عشرة أرطال من الحرير بتكلفة 
عشرة دنانير إلى زوجته المطلَّقة في مضر؛ ليوفي لها ما اشترط عليه في عقد الزواج» وهناك 
إشارات أخرى, تظهر في خطاب التاجر حسن بن إسحاق الخولانى إلى ابن حوقل في 
مطلع القرن ١ه/١١م‏ - ربما كتب في الإسكندرية - يشير إلى نوع من الحرير قادم 
من صِقَلَيّة معباً بين شحنة من الجلود من أجل حمايته من الماء بالإضافة لإشارة أخرى 


ار م م 
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تشير لنوع آخر من الحرير السيراكوزي وردت في أوراق الجنيزة في خطاب مورخ عام 
۰ ھ/ینایر ٤.4۱۰٤۸‏ 

واشتهرت مدينة لقنت بالحَلّفاءء ومنها يتجهز إلى جميع بلاد البحر كمادة خام أو 
على هيئة مصنوعات ومنتجات صنعت من الكَلفاءء ٤‏ واختصت مدينة شاطبة بالكاغد؛ 
فَعُدّ من هم الصادرات الأندلسية التي لها رواج في أسواق بلاد المشرق والمغرب» وفي هذا 
يقول الإدريسي: «بها [آي شاطبة] م الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الآرض ويعم 
المشارق والمغارب.»٠٠‏ 


)١-١(‏ المنتجات الصناعية (الَْسوجات) 


نشأت علاقات تجارية بين بلدان الغرب الإسلامي والبلدان والْدن المختلفة خاصة فيما 
يتعلق بتجارة الَڏْسوجات؛ ففي الأندلس اعْتّبرت تجارة الَْسوجات أكثر أهمية بالنسبة 
للاقتصاد الأندلسي» وبالأخص الَنسوجات الحريريةء على الرغم من أن الگثّان والصوف 
والقطن نالوا قسطًا من التجارة الدولية للنسيج الأندلسي.١٠‏ 

ويشير الونشريسي“؛ إلى أن تجار السيج في قيسارية بجاية ربطتهم صلات تجارية 
مع تجار من مازونة“ في شراء وبيع الحرير واآنسىجات خاصة الحنابل بالإضافة 
للأقمشة الكتّانية والصوفية والحريرية التي حُمِلَّثْ لمختلف الأقطار والبلدان فوصلت إلى 
اله“ كتا اغترمن اهم الوازدات لأسواق القرب الإسلامي من مدن الفرب ايحي 
الأقمفة..القطية وأفمفة الكتان؛ :وأقمشة القني. الخشدة ويحض.الاقمقة الضوفية 
والأغطية الصوفيةء والأقمشة القادمة من فلورنساء وإنجلتراء وإيطالياء* وقمت لأسواق 
الغرب الإسلامي الأقمشة الحريرية الطعمة بالذهب والديباج من بلدان الغرب المسيحيء” 
E 5‏ م ا و 

وحظيت مَنسوجات وأقمشة المغرب بشهرة في مضر وبالأخص القاهرةء ففي رسالة 
مۇخ ف واخ القرن ١ه‏ ١م‏ مرسكة الكاجر أبن الفرج ين شيم ارقي دالت كتدرية 
من التاجر سلمان بن إبراهيم الرقي E DA Ls SS‏ 
أبا سعد عن الأقمشة التي أحضرتها من المغرب» فقال إنه أوصى بإحضارها إلى هنا 
الفا ر ارخا وال ف ا ى و ا 
الطلب على الأقمشة المغربية لجودتهاء على عكس جباب الصوف؛ فلم تلاق الرواج الأمثل 
في ذلك الوقت بسبب حالة الركود التي أصابت الأسواق المضرية في هذا الوقت» على عكس 
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الأقمشة «فجباب الخز لا تسوى شينًا؛ فالجبة تباع بأقل من أربعة دنانير الرجاء إعلام 
أبى الحسن بذلك.» “° 

ومن مُدن المغرب الأدنى التي اشتهرت بمَتْسوجاتها قابس؛ فكانت كثيرة الحرير 
والصوف”** بالإضافة لسجاد قابس الذي عرف باسم «القيلة» أو العرش فهو من 
النوعيات القيمة الحسنةء ويتكؤّن من قطعتين باللون الأخضرء فكان على رأس السلع 
المصدَّرة لباقي البلدان"* كما جُلبت أنواع من الأقمشة الصوفية من القثروان إلى أسواق 
أَودَعَست»* واشتهرت سوسة بجودة مَنْسوجاتها وغزلها فحُملَث شرقًا وغربًا»“* وعلى 
وجه الخصوص الثياب الرفيعة السوسية المرتفعة الثمن والمعروفة قَصدّرت إلى العديد 
من البلاد»“* فصدّرت لمصُر وخاصة لمدينة الإسكندريةء"" لهذا كانت سوسة مقصدًا 
للتجار» عامرة بالناس»ء كثيرة المتاجر «قاصدون وعنها صادرون بالمتاع الذي يعدم قرينه 
من أنواع الثياب والعمائم المنسوبة إليها.»"" وتونس التي اشتهرت بالقماش الإفريقي 
O N E E‏ 
الثياب الگتانية من تونس إلى تلمسان عن طريق التجار «أن قافلة وردت من تونس 
وكانوا يجلبون ثياب الكتان ويحملون ثياب الصوف»""' 

هذا وثّجهّز من المهدية بالثياب الرفيعة إلى العديد من البلدان فيقول الحميري:“” 
«وتعمل بها الثياب الرفيعة الجيدة ويَْجّهز بها إلى الآفاق.» كما عمل بقسطيلية الصوف 
في أغلب نواحيها ويمختلف أنواعه من «الشقة والكُسى والكَنْبّلء إلى سائر ما يُعمل منه 
يحمل منها إلى جميع الأقطأر.» ٠‏ 

ومن مُدن المغرب الأوسط؛ قسنطينة التي اعْتَبرت من مراكز إنتاج الَْسوجات 
الكّانية حيث منها صدرت نُدن الجنوب في السودانء“" ومَنسوجاتها الصوفية لأنها 
«كثيرة الخصب ... بها الصوف من أغنام العربان.»" وجربة مقصد التجار فحَملوا منها 
الأكسية والَْسوجات الصوفية الناعمة من عمائم وأردية صرت للعديد من البلدان“ 
وقد عرقت ب «الأكسية الملاح»»"“ فيذكر عبد الباسط بن خليل:"" «فأوسق التجار منها 
الزيت الكثير وأنواع الأكسية.» 

وقصد التجار مدينة وهران خاصة التجار الفلنديين لشراء مَنسوجاتها وأكسيتهاء 
فيقول ابن عبد الباسط:"" «في يوم تاسع عشرينه» ورد إلى ساحل مدينة وهران شونة 
عظيمة من مراكب الفرنج الجنويين برسم الاتجار في الجوخ» وكانت وردت من المحيط 
من بلاد فلنده ونحوها من بلاد الفرنج بالمحيطء وتجهز كثير من تجار وهران وتلمسان 
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للسفر فيها إلى جهة بلاد تونس.» بالإضافة لتلمسان وثيابها المعروفة والمشهورة بالثياب 
التلمسانية والمصتَّعة من صوف وحرير» فذاعت شهرته في كثير من المواضعء"" فَيُحمل 
منها الصوف وسروج الخيل إلى أقاليم بلاد المغرب»"" فيذكر ابن سعيد:“" «تَحمَّل ثياب 
الصوف المفضلة على جنسها المصنوع في سائر المغرب.» ٠"‏ 

وصدّرت مُدن المغرب الأقصى منتجاتها التسيجية كسبتة؛ فقد حملت مَنْسوجاتها 
الكنّانية إلى البلدان في الشرق والجنوب والشمال بفضل تجارها والتجار الواردين إليهاء 
فكان «الكبوط» الكتاني يّصدّر إلى بلدان الغرب المسيحي»"" اشتهرت مدينة ونة «بتجارة 
الغنم والصوف والماشية من الدواب.»" ومرسى فضالة؛ فمنه يحمل الغنم والمعز المصدر 
الأساسي للآصوافء"" وحُملّث ثياب نفزاوة إلى الُدن المضرية وبخاصة الإسكندرية؛ لدقة 
صنعتها وجودتها العاليةء فلاقت رواجًا ومطلبًا كبيراء"" ومَنسوجات مكناسة ذائعة 
الصيت خاصة المصتَّعة من الحرير والقطن أو القطن والصوف» فانتشرت في بلدان 
كثبرة لنعومتها وجودتهاء فبيعت في مدينة فاس بشكل كبير" بالإضافة لتاجرفت التي 
اشتهرت بالأردية الصوفية* كما عُرقّت مدينة محرس بأقمشتها الصوفية التي حملها 
تجار القيروان»"“ وأغمات التي غرفت بالأكسية والَنسوجات الصوفية من عمائم وأردية 
SS ENN NE EEE N EEA‏ 
الأندلس «ثياب التّان والحرير وغير ذلك من متاع الأندلس.»““ ويسجل ابن حوقل*"٠‏ 
نصًا تفصيليًا عن المنتجات والسلع التي كانت درد إلى المغرب الأقصى من بلاد الأندلس 
قائلا: «الزيبق والحديد والرصاص ومن الصوف قطع كأحسن ما يكون من الأرمني 
المحفور الرفيع الثمن إلى حسن ما يُعمَل بها من الاغاط ولهم من الصوف والأصباغ 
فيه ... وبالأندلس مصبغ اللبود المغربية المرتفعة الثمينة والحرير وما يؤثرونه من ألوان 
الخز والقز ويُجلب منها الديباج ... ويُعمل عندهم الخز السكب والسفيق.» 

واشتهرت المناطق الأندلسية بمَنسوجاتها التي غزت الأسواق الخارجية والداخلية في 
مناطق الغرب الإسلاميء» فأكد ابن حوقل"“ على تصدير الديباج الأندلسي بقوله: «ويْجلّب 
منها الديباج.» ويخبر المقدسي" أن «من الأندلس ب كثير وخصائص وعجائب.» وجب 
الأقمشة الكتانية والأردية الأندلسية الجيدة إلى مضر واليمن ومكة «ويُعمل في أقطار 
بلدهم التّان الدني للكسوةء ويّجلب إلى غير مكان» حتى ربما وصل إلى مصر منها 
الكثيرء فأما أرديتهم المعمولة ببجانة فتحمل إلى مصر ومكة واليمن وغيرها.»“ 
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وحمت الثياب السرقسطية المشهورة بالجمال والبراعة من قبل التجار إلى سائر 
الدن والأقاليم الأخرى"“ وعُرفّت بلنسية بالدّسيج البلنسي الذي يّصدًّر إلى بلاد المغرب “٠‏ 
والبيرة التي صّدرت الحرير» وفي هذا يذكر الحميري:"“ «وحَرير فحص البيرة هو الذي 
ينتشر في البلادء ويعم الآفاق.» 

كما حملت الحلل الموشاة من ألَريّةء ويشير شيخ الربوة" بقوله: «وقصدها التجار 
لشراء الحرير وما يُعمل فيها من الستور وغيرها.» وقد لاقت رواجًا كبيرا في العديد 
من البلدان في الإسكندرية وبلاد الشام والهند."" فضلًد عن الصناعات الحريرية المقلّدة 
التي صنعت بألريّة من تسيج الحرين من الديباج «والوشي :والسقلاطوني والبغدادي 
والستورء“" فأنتجت «الأصبهاني والجرجاني بالإضافة إلى الستور الملكية والثياب المعينة 
والخمر والعتابي والمعاجر وصنوف أنواع الحرير»»”" التي طابقت في جودتها ودقتها 
أماكنها."“ 

هتفك الفتواة آلاة حن الك ن فاك الفح التنك من الكزخافة وقا 
في ألمرية.٠“‏ 

وا اة کا فا خرو و ا ار 6 فف دات العا ارد 
التي ثَصدّر إلى المشرق والمغرب» وتباع بأغلى الأسعار» وربما تجاوز ثمن الحلة الواحدة 
Saa E LE N ADS E‏ 
الحرير وصدّرته بكميات كبيرة إلى البلدان الخارجية فکانت «أكثر بلاد الله حريرًا.»۸" 
U ES E AE ENES SAS E ENA‏ 
الو ا و ی کر وی و ا 
وتشهد الْدرّنات النصرانية بكثرة إنتاج مالقة للديباج شى من الثياب عند حديثها عن 
سفن قشتالية قدمت لمالقة عام ٠٠۸ه/ ٠٤١٤‏ م» وعادت محمَّلة بالضيافة من مَنْسوجات 
الخردز شى ال تفت اة الك وه مرها حصن كران اا 
كانت مفصّلة ومحبَّبة لأهل الأندلس؛ لهذا ارتفعت أسعارها بطريقة كبيرة؛ نظرًا للإقبال 
عليهاء وراجت تجارتهاء وأخذ التجار يُصدّرون كميات كبيرة منهاء'' ووصلت الثياب 
المرشية ختى تلك الحبشة وف هذابيقول الزهري؛ "نجلب إليها [أي :بلك الحجشة] 
من بلاد الأندلس ... الثياب المرسية.» وغفارات قلعة أيوب الْدَهَبة التي حُملَث للعديد 
فن الات 5 وأمئة فاط الت حدر إل به السواق وغانة وجمن :بان 
ر۶٠‏ 
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وصُدرت البْسط إلى الكثير من البلدان وخاصة البط التي ثُّصدَع بقرية تنتالة 
«فاختصت بالبسط التنتالية التى تسافر لبلاد الشرق.»*٠٠‏ وصدرت الأندلس دن المغرب 
اوت يجاني الحو الما لح إل جات الاو 
الغالية الثمينةء" بالإضافة إلى العديد من السلع كاللك والبخور والنيلة التي يتم 
مقايضتها بالحرير الأندلسيء ولا يُستبعد أ ن يکون القطن الأشبيلي ثُقل إلى 
أودَعُشت» كما يُستنتج من قول الحميري:٠٠٠‏ «والفُطن يجود بأرضهاء يعني إشبيلية 
و کارا کا 
الات ف ال ووا ارا ي الح فى الاق كاه ي الوا اة 
فكان الثوب الصقلي المصنوع من الگتّان يساوي أكثر من عشرة دنانير مضرية.“' 


(۲) المبادلات التجارية للنسيج في الغرب الإسلامي 
)١-۲(‏ الأهمية التجارية لموانئ الغرب الإسلامي 


کان ا ن واف الذي جك جه فن موان قرت الاي ون ف 
تسو عل الاتفال الالح الخارجي وار قاط ولوان الخارحة وموانن الفرت 
اا A O RE‏ 
(ميورقة» منورقةء يابسة)» التي عبرت من هم الملحطات الرئيسية للتجارة البحرية في 
غرب البحر المتوسطء إضافة إل م الي كانت ن الراك التجارية الهمة ف البدر 
الط هه لري ورف وي و الاه ااي ا افر ك لسن 
ا اء أل الاي رفخ تالكا وء رن 
NRA SES SES SA EN O EE AS‏ 
وغيرها من البلدان» وتصديرها لبلاد الأندلس ومدن الغرب المسيحي» فكان لها دور قي 
ر اا اا د 0 ا ی عل ھا ودن 
البحر المتوسط أو على ساحل المحيط الأطلنطي» ويّذكر منها: 
ميناء طنجة الذي ازدهرت به الحركة التجارية واعكّبر محطة مهمة لاستقبال وإقلاع 
NN GN ASL eg a‏ 
وهيذاء سلا الذي افو شن أهم موانئ العرب الأقضي الذي ق عل الط اللي 
فكان طا للسفن القادمة من الاندلسن كما يضفة الاذريني" قول وراب آهل 
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إشبيلية وسائر الُدن الساحلية من الأندلس يُقلعن عنها ويحطون بها بضروب البضائع 
... والمراكب الواردة عليها لا رسي منها في شيء من البحر لأن مرساها مكشوف.» 

وعد مَرسى باديس من أهم الموانئ التي صَدّرت السلع التجارية القادمة من فاس 
وورّعتها إلى الأندلس والُدن المسيحية» ومرسى فصَالة كان مقصدًا للعديد من التجار 
الأندلسيين»"' ومّرسى آنفى الذي تميّز بكثرة الحركة التجارية منه وإليه»“ ومَرسى 
سبتة الذي اغثبر من أهم الموانئ التجارية في الحوض الغربي للبحر المتوسط, لأهميته 
التجارية حيث شبهه ابن سعيد*"' بالإسكندرية فقال: «شبه الإسكندرية في كثرة الحط 
والإقلاع» وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الهند وغبرها في 
سف حورو دورن اها ا0ا و إو الي وا ا إا 
بأنه «مَخط قوافل العصير والحرير والكتان.» 

وميناء وهران من الموانئ التجارية المهمة في الغرب الإسلامي» فكان يستقبل العديد 
من السفن والرحلات التجارية"' وميناء بجاية الذي اعْثُبر في المرتبة الثانية بعد ميذاء 
تونس من حيث المكانة التجارية نتيجة للوضع التجاري الذي امتاز به“ فكان من 
أعظم الأسواق, لكرة ترد التجار فلي من شت الأماكن والجهاف :فمرفاها «مرشى 
غل کک به ان من کی چا فی رن ف قرو کے کو ا 

ثرة السفن القادمة إليه» فيقدم الإدريسي '"' صورة عن حركة السفن في ميناء تونس 

بقوله: «وإليه تصل المراكب الحاملة والشواني والحرابي رسي هناك ... وأوساق المراكب 
تفرغ بوقور في زوارق صغار.» 

كما اتير ميناء بونة من بين أهم الموانئ التجارية فزخر بشتى أنواع التجارة 
الواردة إليه «وكانت لها أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح موجودة.»""' وكذلك 
جزيرة جربة التي كانت مستودعًا لكثبر من بضائع الغرب الإسلامى» ودائمًا استفاد 
منها التجار الصقليون والكتالونيونء وميناء المهدية قصدته العديد من المراكب والسفن 
من تلف الاکن قول رهي" «والهدية امدية الم قزل :دات إقلاع وح 
وهي مقصد للسفن الحجازية القاصدة إليها من بلاد المشرق والمغرب والأندلس وبلاد 
الروم.» 

أما الموانئ الأندلسية فكانت تمثل الطرف الثانى في العديد من الُبادلات التجاريةء 
وأحد شرايين الرواج الاقتصادي NES SOPE OE a‏ 
كبيرة عن طريق موانئه وأسواقه التي زخرت بالتجار الوافدين إليه» وساعد ذلك على 
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حرية الانتقال عبر الخطوط التجارية أو البحريةء والتي وفرت فرصًا أكير للتواجد 
التجاري من خلالهاء""' فتأثرت التجارة الأندلسية نتيجة الهجمات المتكرّرة من القراصنة 
الأراجونيين والبرتغاليين خلال القرن الثامن والتاسع الهجريين /الرابع والخامس عشر 
الميلاديينء والتي تركزت على الموانئ الأندلسية والموانئ المغربية؛ مما أثر سلبًا على الحركة 
التجارية بها" 

ومن بينها ميناء بلنسية الذي نشا اقتصادها على التجارة البحرية القائمة على 
التبادل التجاري بين موانئ البحر المتوسطء"' فكانت بلنسية ملتقى تجاريًا كيرا 
تلاقت فيه المصالح التجارية للدول والّدن المختلفة من جنوة وبيزا وأراجون وإسبانيا 
والمغرب وغْرَْاطَّةء إلى غيرها من مُدن الحوض الغربي للبحر المتوسط""' وأيضًا ميناء 
مالقة؛ فموقعها الجغرافي على طرق الموصلات البحرية» ولكونها إحدى قواعد الأندلس 
التجارية؛ لذا أصبحت مَقصدًا للمراكب والتجار من المشرق والمغرب وبلاد الإفرنجة 
وإسبانيا المسيحية والمدن الإيطالية."' فزخرت بالعديد من البضائع والسلع التجارية. 
واعّبرت من أهم المحطات التجارية لنقل وتوزيع البضائع والسلع لُدن غرب البحر 
المتوسطء“' وميناء لقنت وهو حصن من أعمال لاردة""' ومن المراكز التجارية المهمة 
في الجانب الشرقي من الأندلس» كان يصدر منها نبات الحلفاء إلى جميع بلاد البحر""' 
ونظرًا لأهميته التجارية فقد تعرّض لعدة غارات من قبل القراصنة؛ مما أثر على الحركة 
التجارية به" وميناء ألمرية فهو مرفاً الأندلس للحطً والإقلاع؛ إذ كانت تصل إليها 
المراكب من المشرق (الشام) ومن الإسكندريةء""' ولم يكن في بلاد الأندلس أعظم منها 
حركة في البحر في القرن ٦ه/١١م.""'‏ كما وصل إليها التجار من جنوة وبيزا محملين 
بمختلف الأمتعةء وكذا وصفها الإدريسي:“"' «لم يكن بالأندلس كلها أيسر من أهلها مال 
ولا أتجر منهم في ... أصناف التجارات تصريفًا وادخارًاء» فكانت من المراكز التجارية 
المهمة بفعل الإمكانات المادية التي تمتع بها أهلها بسبب سعة نشاطها التجاري» ومما 
يؤكد نشاط ميناء ألمرية ما قاله المقري*"٠‏ ا واک و 
دیوانهم» ومنها كانت تُسفر لسائر البلاد بضائعهم» ومنها كانوا يوسقون جميع البضائع 
التي كانت تصلح لهم» وقصد بضبط ذلك بها حصر ما يجتمع من أعشارهم» ولم يوجد 
لهذا الشأن متلها؛ لكونها متوسطة ومتسعة قائمة بالوارد والصادر.» 
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(۲-۲) تجارة النسيج مع ممالك السودان والبلدان المشرقية 
(أ) بلاد السودان والسودان الغربى 


استطاعت الَنسوجات الغرب إسلامية بفضل تنوع أصنافها وجَؤدتها غزو تلك الأسواق 
الواقعة خوت الفا وم تو ذلك عك اليضائالسهة بل شجل ايا الوا 
الأوليةء التي تختلف قيمتها من بلد لض" ومن الطبيعي آن ثرتبط هذ المنطقة مع 
بلدان الغرب الإسلامي بعلاقاتٍ مميزةء وذلك بدافع وجود بعض المعطيات التي جعلت 
کار اک و اا ا ۵ ھن کی کی اعد 
الخلاقات :المماسية تن الحك إل خلق فة بن الشعوت واعتان هذا ,الوقم أمذادا 
طبيعيًا لبلاد المغرب التي ملت المنفذ الحيوي الوحيد الذي ربطها بالعالم» كما أن دور 
العناصر المغربية في نشر الإسلام والمساعدة في قيام بعض الكيانات كقيام دولة الكانم 
والبرنو أحد المؤثرات التي جعلت العلاقات بين المنطقتين تتجاوز الإطار السياسي لتصبح 
علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية."' 

ورت قان الت اله ا او دان حه ااا من اوخا رر 
التي حملها التجّار المغاريةء وال اختصّت بها الفئة الحاكمة من برانس من حَرير 
وديباج»"' فزخرت موانئ الغرب الإسلامي وازدهرت بالبضائع والسلع لا سيما القادمة 
من السودان وأفريقيا كالعاج والأعشاب الطبية بالإضافة إلى المواد الغذائية والّسيج 
والمعادن التي ظلّت مطلبًا لتجار الغرب الأوروبي لفترات طويلة.""' فقام تجار إِفْريقيّة 
بدور كبير في نقل السلع والبضائع القادمة من بلدان الغرب الأوروبي عبر موانثها 
إلى تلك المناطقء التي تمثل بالنسبة لهم مكانة عظيمةء “ واغْتّبرت سبتة منفدًا مُهما 
لان ان الان لري وم ا التضرنت اف والتضا ال رد ا عة 
طريق تجار الغرب الأوروبي سواء من جنوة أو مرسيليا أو أراجون؛ مما أهلها لتحتلٌ 
OSE PAE EL E TO TN‏ 
تجار الغرب الأوروبي لبيع مَنْسوجاتهم سواء القطنية التي صنعت ببيزا والبندقيةء أو 
الصوفية المصدّعة في فلورنساء وكذلك الَسوجات الحريرية. "٠٠‏ 

وحُملّت الأقمشة لبلاد السودان عن طريق سكان بزوء"“" فحصل تَجّار الكانم على 
أنواع الثياب ك «قصار حمر» عن طريق زويلة ومبادلتها بالرقيقء““ وحمل لبلاد الكانم 
والبرنو من المغرب أيضًا السوجات والثياب التي كانت تَصتَع محليًا بها أو القادمة من 
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بلدان الغرب الأوروبيء وثّصَدّر إلى بلاد الكانم على هيئة أقمشة صوفية وقطنية ملَنة 
وكانت الثياب المجلوبة من مدينة سوسة محل إعجاب وقبول في دولة الكانم والبرنو. ٠“‏ 

وكان لمدن المغرب الأدنى دور في تجارة السودانء فاكتسبت تاهرت أهميةٌ تجارية 
بوصفها محطة تجاريةٌ مهمة بين السواحل المغربية وبلدان السودان؛ فكانت محطًا 
للقوافل والبضائع» ومتّلت سوقا كبيرة ومعروفةء فيصفها اليعقوبي"“' بقوله: «عراق 
المغرب»» فقصدها التجار من كافة البلدان» كما كان للواحات المغربية الواقعة ناحية 
الجنوب دور في قيام حركة تجارية نشطة بينها وبين المناطق الشمالية لُدن المغرب 
الإسلامى وبلاد السودان» بعد أن طُوّرت تلك الواحات نفسُها بإنتاج صناعات - دَسيجية 
أو معدنية - صُدّرت لأسواق أفريقيا ليتم مقابلتها بالعبيد.“ بالإضافة لذلك كانت 
سجلماسّة قبلة للتجار الغرباء كما ذكر المقدسي.١٠‏ 

الت انهو جات دة اة تدان لوان من لمغري ارين واا 
وثياب الخز والكتان ... وكذلك يجلب إليهم من الأندلس ومن إٍفريقيّة الزئبق والزعفران 
ااا ا ی وي مصر.»““' ويُفهَم من قول الزهري ' آن 
الثياب المصرية وبخاصة القباطي كانت تَجلّب للبلدان السودانية عن طريق الدن المغربية 
وبخاصة إِفريقيّةء التي كانت محطًا تجاريًا مهما آنذاك. وتاجَرَ تجار إِفْريقيّة مع مدينة 
تنبكت التي تُعتبر من المراكز التجارية المهمة؛ فكانت ثباع بها الَنسوجات القطنية 
اف اة ف رو الى لها حار اة ١‏ ااه لى اشاب 
العيرغة والخرين والز قران من الان زعت فستط ةة من مراك إنذاح ارجات 
الكاة نصا رت انها إل مقن الكتوب ى السوذان ٠‏ 

وأدت مدن المغرب الأقصى دور همزة الوصل بين السودان والعالم الخارجي حيث 
تجارة الذهب والعبيد والصمغ الذي اشتخدم في صبغ ديباج الأندلسء"' وذلك عبر 
القوافل التجارية الذاهبة نحو الجنوب» التي كانت من بين ما تحمله الثياب والأقمشة 
الخاصة القادمة من بلدان الغرب الأوروپى. ٠*١‏ 

وأغمانة وان التجهز اللصخراء طبقا اقول الخماري ١‏ فلا ميناء عن ادل 
امحيط الأطلسي» وهو ميناء قوز الذي تنزل فيه السفن من جميع البلادء"" وغُرفت 
بالأكسية والنسوجات الصوفية من عمائم وأردية حُملَّث إلى بلاد السودانء إلا نها فقدت 
شهرتها في هذا المجال إبان الحكم المرينيء' كما لعب تجار مدينة أيجلي - الواقعة 
آخر بلاد السُوس - دور الوساطة التجارية بين السودان وبلدان المغرب»^*٠‏ بالإضافة 
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لدرعة التي كانت نقطة تجارة محورية بين بلدان المغرب والسودانء“' وارتبطت مدينة 
قائ وساقر. ن لغرب الأقضن بالتجارة مع بلا الشودان قاب الربيحسليمان 
بن عبد الرحمن الصنهاجى التلمسانى الذي استقر في مدينة فاس وبها توفي عام 
۹ه/ ١٠۷۹‏ م» وأعطى أحد التجار المتجهين إلى بلاد السودان عددًا من الأردية ليبيعها 
له في تلك البلادء لكن التاجر توفي هناك» فوصلت تركته إلى مدينة فاس وبها صرة 
تبر قد كُتب عليها للفقيه أبي الربيع» كانت ثمتًا للأردية التي يبدو أنه باعها في بلاد 
افوا ول كان م ا الو اا ا واک ا دة من 
بلاد المغرب» ٠"‏ وأوَدَعَسُت التي استوردت أرديةٌ صُوفيةٌ كبيرة الأكمام ومَصْبوغة بالأحمر 
والأزرق. "' 

وجُلب لسكان تكرور وغانة الصوف والأكسية الصوفية وطواقي وآزرار بواسطة 
تجار أغمات بجانب الَنسوجات القطنية «والأكسية وثياب الصوف والعمائم والمآزر 
وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب من القطن.»"' بالإضافة إلى 
الحرير والنسوجات القادمة من المغرب والأندلس في اتجاه بلاد غانة. ٠“‏ 

ووجد ببلاد الكانم والبرنو نوع من القماش يُعرَّف باسم دندي كان يُنسّج عندهم 
على شكل أذوًاب ويْقَسّم إلى قطع من ربع ذراع فأكثر» وكانت جميع الأشياء تَقدّر قيمتها 
بسعر هذا القماش» بمعنى أن هذا القماش قد اسشتخدم كنوع من أنواع العملة في دولة 
الكاتم والبرنى: ٠"٠‏ 

كما كان للتجارة البرتغالية أواخر القرن ۹ه/ ١٠م‏ دور داخل مدن الغرب الأفريقى 
المباة ارمح عل م مو ادن ااه لر عن طول ادل ا 
الأطلسي ومناطق رئيسية ساهمت في إنجاح تجارة الَذسوجات البرتغاليةء التي سيطرت 
عليها مثل؛ سبتة وطنجة وأصيلا وأزمور وأغادير وأسفي» واتجهت ناحية الشرق قليلاء 
فتواجدت الفنادق التجارية البرتغالية في وهرانء وأقامت علاقات تجاريةٌ مع تلمسان 
حاص ف عهذ بت هيك الوا فقن قل التهان البرتخاليون الأكسية الضوفية متها إن 
بلدانهم»"" وأقام التجار البرتغاليون محطةٌ تجارية لهم في مناطق السودان الغربيء 
فمنذ ١٠۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ عمد التجار البرتغاليون إلى تحويل جزء من تجارة الذهب والرقيق 
من سجلماسة عبر القوافل التي عبرت الصحراء والسودان» إلى الساحل الغربي من 
الط الأظى, اقا مطاة أخرى ب بدا هن اة 3212407200 ` 

وتقلص حجم المحطات التجارية البرتغالية في مُدن غرب أفريقيا بشكل كبير 
بین يولیو ۷٩۸ھ/‏ ۹۱٤۱م‏ وحتی نهایة عام ۳/۵۹۲۹١١٠م»‏ على الرغم من أن 
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التجارة البرتغالية مع غرب أفريقيا كانت تمتّل عنصرًا لا غنى عنه في نجاح التجارة 
الخارجية للبرتغال؛ لما وفرته من منتجاتِ قيمة غزت الأسواق الأوروبيةء كما في عهد 
ا ار ال اقاب من شرت اقرا اع ارال 
الاستقرار الاقتصادي والمكانة الدولية التي لم تشهدها من قبل.“' 

كما اتتترت: تجار الخرير لدان الشوان فى إطان هذا الان بذكن 
الزهري""" أن الحرير كان يُجلّب من عَرْنَاطَّة من بعض أعمالهاء ويْصدًّر إلى مناطق 
السودان الغربيء""" وصدر الكاغد لبلدان السودان من مدينة شاطبة. وفي هذا يقول 
الإدريسي:""' «بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض ويعم المشارق 
والمغارب.» وأمتعتها التي صُدّرت إلى بلاد السودان وغانة وجميع بلدان المغرب»"" كما 
وصلت الثياب المرسية حتى بلاد الحبشةء وفي هذا يقول الزهري:"" «يُجلب إليها [أي 
الكضفة] من ا ادن د الخات الرس 


(ب) البلدان المشرقية (الهند والصّين) 


امتد التواصل التجاري للنسيج بين الغرب الإسلامي إلى بلاد الهندء خاصة أن السفن 
الهندية كانت تحط بسبتة التي يُشبّهها ابن سعيد“" لأهميتها التجارية بالإسكندرية 
a E A‏ ا ا ن ای 
المركب بما فيه من بضائع الهند وغيرها في صفقة واحدة ولا يحوجون صاحبها إلى 
تقاض.» 

ويوضح ابن خرداذبة”"' في القرن ٣ه/‏ ۹م أن التجار الراذانية «الذين يتكلمون 
العربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصَعلَيّة ... يسافرون من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق بحرا ... ويركبون من فنمة قي البحر الغربي فيخرجون 
[يصلون] بالفرما ... ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم [البحر الأحمر] إلى الجار 
وجدة ثم يمضون إلى السند والهند والصين ... حتى يرجعوا إلى القلزم ... ثم يركبون في 
البحر الغربي فريما عدلوا بتجارتهم إلى القسطنطينية فباعوها من الروم» وربما صاروا 
بها إلى ملك فرنجة فيبيعونها هناك» وإن ساروا حملوا تجارتهم من فرنجة في البحر 
الغربي ويخرجون بأنطاكية.» 

فمن جملة ما نقله تجار الغرب الإسلامي للهذد الثياب الجيدة والنفيسة كثياب 
السُندس» التي صنعت في الأندلس على حد قول الزهري:"" «ويّْجلّب إليهم من بلاد 
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ا ال واک او وات ای اال کی کا و 
الجنيزة أن النسوجات الأندلسية ذهبت إلى الهند عن طريق ميناء عدن."" 

ولاقى الحرير المغربي والأندلسي رواجًا في سواحل الهند ويخاصة ساحل «ملبار»» 
فكان الحرير بدي عن الذهب بالمقايضة به؛ ما يعكس قيمته وأهميته في المعاملات 
التجارية.“"' وفي رسالة آخری مؤرخة في ۲۹ شوال ٥۳۲‏ ھ/ ٠۰‏ آکتوبر ۱١۱۳۸‏ م» من 
التاجر إسحاق بن بروخ المقيم بمدينة ألمريّة إلى التاجر أبى سعيد خلفون الموجود في 
تلمسان» وهو من التجار الدائمي الترحال بين الهند وعدن والأندلس والمغرب «وكنت 
أبلغتكم بأنني تسلّمت المائة مثقال المرسلة منكم من فاس» وقد طلبت مني أن أشتري 
بالمبلغ حَريرًاء والواقع أن سعر الحرير كان معقولا؛ لذا اشتريت حَريرًا بخمسين 
متقالا.» ٠۷١‏ 

وقد حظي التجار التونسيون في بعض الفترات بنوع من السيادة التجارية في البحر 
ا و من تجارة الهند خلال الفترة من ٠٠٠٠١/۳٣۱‏ م-١٤٤ه/‏ ١١٠١م‏ 
وهو ما آظهرته وثائق الجنيزة.' وساعد على وجود صلاتِ تجارية بين بلاد الغرب 
الإسلامي والهند والصّين والتبادل التجاري بعض الّدن المشرقية الأخرى كمدينة البَضْرة 
العراقية؛ لأنها محط وملتفًى للتجار القادمين من الغرب الإسلامي والوافدين إليهاء لتبادل 
البضائع والسلع كالحرير وبيعها للتجار المغاربة." وكذلك الأمر بالنسبة لصقلَيّة 
فتّقلت المنتجات المشرقية لبلدان الغرب الإسلامي باعتبارها محطًا مهما للصادرات 
اة من الغرب الإشلامي إل مان اشرق اسفن الكرقة اي لصفلة اة 
بالتوابل والمنتجات الشرقية الفاخرة وتعود بمختلف المنتجات سواء كتّانية أو حَريرية 
من الأقمشة الْحَلّاة بالجواهر والطنافس المصررة؛ فيقول المقدسي:" «ومن صقَلَيّة 
الثياب المقصرة الجيدة.» وبرزت ألمريّة كمركز لتصدير الحلل الُوشاة التي حظيت برواج 
كبير في الشام والهندء"" وأشار شيخ الربوة“" إلى ذلك بقوله: «وقصدها التجار لشراء 
الحرير وما يعمل فيها من الستور وغيرهاء» كما تقلت البسط التنتالية لبلاد المشرق. ٠°‏ 

وصَدّرت الصّين مُنتجاتها من الَنسوجات لبلدان الغرب الإسلامي» ومن بينها 
المناديل الصينية التي يصفها الزهري"" بقوله: «وهي مصنوعة من حيوان يُسمى 
السمندل أكير من الفأر» ومن خصائص هذه المناديل أنها يمسح بها الملوك عند تمام 
الأكل» وهي مناديل راقية لا تسل لأن ذلك يزيد وسخهاء وإنما نوضع في المجمر فيحترق 
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الوسخ ويخرج المنديل نقيًا.» ولعلّها هي الَنْسوجات والمناديل والعمائم التي حملها 
التجار البَصريون لبلاد الغرب الإسلامي لمبادلتها بالذهب.٠٠‏ 

وعن السلع المشرقية في أسواق المغرب الأقصى توجد إشارة صريحة ذكرها الزهري 
عند حديثه عن فاس قائلا: «إليها يُجلّب من جميع الأقاليم كل شيءِ حسن من المتاع 
والح الفائية الأقان من التمن: والحذاق والشام و ين الضتاد 
بقوله:"" «وهي مدينة فيها أسواق ومقاصير وعلالي وقيساريات وتجار من أقصى البلاد 
شرقا وغربًا ... كما أن مملكة المشرق في مضر يسميها المسافرون مضْر الصغيرة؛ لكثرة 
أخذها وعطائها.» كما وجدت منتجاتٌ تَسيجية أخرى كالأثواب الواردة من بلاد الشام»“٠‏ 
كما جُّلب الحرير العراقي الذي ذاع صيته حتى وصلت بضاعته إلى منطقة السوس.'“ 

ومن الصادرات الذسيجية لبلدان المشرق الإسلاميء وبخاصة العراقء القنّب والحرير 
كاف اة و وکات افو وکرو کا 
التجار العراقيين على تونس لشراء الحرير بكل أنواعه من سوسة وشراء الثياب السوسية 
الزقدة 0 ولت لاف اتقام “اتراق انعطة ارون وورضك ارجات 
الأندلسية أيضًا لبلاد خراسان عن طريق التجار المضريين.""" 

وضاهت ثياب الگتّان التونسية ثياب الحرير «ومنها يجب المتاع إلى أقطار 
الأرض.»“"' وصدّرت تياب صوف البحر لبلدان المشرق ‏ بخاصة دِمَّشق. فيذكر 
العمري*"' أنه قال: «ورأيت من هذا القماش على أكابر بدمشق» ثم رأيته على بعض 
سفلة الكتاب بمضر وهو المسمى بمضر والشام بوبر السمك.» وحظيت الموانئ الشامية 
بنصيب من النسوجات الغرب إسلامية؛ فاستقبلت العديد من السفن المحمَلة بالُنسوجات 
المختلفة كالبسط التنتيليةء والحلل الموشاة التي كان يُغالى بثمنها هناك لجودتها.""٠‏ 


(ج) البلدان المصرية 

ما بالنسبة ضر فهناك علاقات تجار رصينة منذ زمن طويل» تركزت على المواد الخام 
السيجية من كثّان وحَرير» بالإضافة إلى الَْسوجات الأخرى» فوجد هذا الربط التجاري 
عن طريق موانئ الغرب الإسلامي E E a E‏ 
قوافل الحجاج المغاربة في العمليات التجارية بين الغرب الإسلامي والمشرق الإسلاميء 
التي حَمَلّت العديد من السلع والبضائع في طريقها لبلاد الحجاز ومضرء وعادت بصنوف 
من السلع وخاصة التسيجية إلى الغرب الإسلامي.““ 
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كما كان الحج فرصة للالتقاء بين المصريين والمغاربة حيث يتوافد المغاربة إلى 
القاهرة ويستقرون فيها فترة من الزمن لانتظار ركب الحج المصري» وكانت هذه المدة 
كفيلة بالتأثير والتأثر بين الجانبين؛""' مما أدى إلى توطد العلاقات المصرية المرينية 
خاصة في المجالات التجارية؛ فلم يقتصر دور قوافل الحج على دعم العلاقات الدينية 
والسياسيةء ولكن امتدت إلى النواحى الاقتصادية؛ لأن مصر تقع في طريق قوافل الحج 
المسافرة لتأدية الفريضةء" وقوافل الحج قي عودتها تحمل منتجات هذه البلاد إلى 
الأسواق الغرب إسلامية كما كانت وسيلة مضمونة لتصدير السلع المغربية إلى مصر 
وبلاد المشرق في مواعيدَ محددة من كل عام» يضاف إلى ذلك ما أحدثته هذه القوافل من 
تنشيط للصناعات المغربية المختلفة التى حملتها هذه القوافل كهدايا من البلاط المرينى 
ل ا : : 

وغرفت هذه الرحلات لدى المغاربة باسم الرحلة الحجازية» وعليها هذه الرحلات 
الرور بمصسء وكانت الإسكندرية"" هي أولى المحطات الكبرى التي تحط بها قوافل 
الحجاج المغارية القادمين عن طريق البحر أو الصحراء وينتقلون منها إلى القاهرة 
بوصفها عاصمة الديار المصرية» وكونها مدينة تحط فيها قوافل الحج التي تصحبها 
قوافل التجارة. 

لذلك كانت المراكب المغربية كثبرة الحط والإقلاع على الموانئ Sm‏ 
من أنواع السلع والفاكهة"" كما يذكر ابن الصباح:“" «دخلت مدينة تونس وقعدت 
فيها ثلاثين يومًا في أيام الفواكه وركبت منها إلى الإسكندرية في مركب من ثلاثة أظهرء 
والممشى كنا فيه لف نفس بين حجاج وتجار وبحريين وعبيد السودان وهم شر التجار 
... إلى الإسكندرية.» يأتي في مقدمة تلك النسوجات القماش الأبيض المصنوع في مدينة 
الإسكندريةء*" بالإضافة لجلب النسوجات» وخاصة ثياب البوقلمون أو السلاقطون 
التي يتغير لونها بتغير ساعات النهار؛ فهي نوع من الحرير مطرّز بخيوط من الذهبء 
فصّدذّرت من مضر من جزيرة تنيس»"" وهو ما أشارت إليه وثائق الجنيزةء وما 
نوه إليه التاجر موسى وإسحاق ولدا برهون الطهارتى في القيروان في خطابه عام 
١٠ه/‏ ١٠١٠م‏ إلى إخوة توستاري في الفسطاطء الذين أثنوا على ثياب السلاقطون 
التي وصلت إليهم؛ فكانت من أفضل وأجمل أنواع الحرير المفضلة بألوانها الذهبية 
والبراقة» على حد قولهم."" وجُلبت من دمياط بعض الَنسوجات من عمائم الشرب 
المذهبية المنقوشةء فكانت تلاقي رواجًا تجاريًا في الغرب الإسلامي لأنها غير موجودة في 
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غيرها من البلاد بنفس الجودة والدقة «منها تجلب إلى المشرق والمغرب.»“" في حين يؤكد 
العمري:""" «أن لباس أهل إفريقيّة من الجوخ ومن الثياب الصوفية والأكسية ومن ثياب 
ا و 

ا فی الت ا اا ق ی کا 
الاقتصاد الأندلسي لم يركز على إنتاج الصوفء بل اعتمد بشكل جزئي على استيراده 
وما تشير له رسائل الجنيزة على أن الصوف شحن من مضْر إلى الأندلس كما في رسالة 
مؤرّخة في القرن ١#ه/١١م»‏ بأن تاجرًا نقل كمية من الصوف تزن خمسمائة رطل 
وثمنها ثلاثون دينارًاء وكان ينوي إرسالها من الإسكندرية إلى الأندلس» لكن شريكه 
في الأندلس نصحه بألا يرسل شيتًا؛ لأن السوق يصيبه بعض الركود»""" خاصة أن 
ا ك وات ار كان من الاو اة اهر وة اک ها ا ا کور 
لطر الرسمة ق ج كان ل 2 

ويؤكد بنيامين التطيلي""" في منتصف القرن ٦ه/١١م‏ على وجود تجار مغاربة 
وأندلسيين في الإسكندرية بغرض المتاجرة فيقول: «وإسكندرية بلدة تجارية فيها أسواق 
لجميع الأمم يوْمُها التجار من الممالك النصرانية ... وعدوة الغرب وإفريقيّة وجزيرة 
ا 

وفي الفترة ما بين ١٥٠٤ه/‏ ٠٠١٠-1۳٠٤ه/‏ ١۷١٠م‏ ثقلت كميات من الحرير الأندلسي 
عبر تجار من الأندلس إلى الإسكندرية بطريق مباشر دون وساطة تجار مغربيين» وقد 
NASSAR SAA BR EOE a‏ 
ففي القرن ١#ه/١١م‏ توجد إشارة إلى أن نخاسًا في مضر كان يملك من النسوجات 
الأندلسية «ثوبًا أندلسيًا جديدًا وثوبًا أندلسيًا غير فضفاض وخامًا وعشرة ادراب خام 
آنذلسية كائت ل إها للمتاخرة بها أى لارتدائها. ٠۶‏ 

ومن المشاكل التي واجهت عملية نقل التسيج لبلدان الغرب الإسلاميء التكلفة 
العالية ومضروفات النقل؛ فالتاجر اليهودي يعقوب بن سليمان الحريري اشترى بمبلغ 
من المال قد ادخره كمية الّان» وكان ينوي إرسالها إلى الإسكندرية ومنها في قارب إلى 
المهدية؛ ونظرًا للتكلفة العالية قرّر أن يرسل الكتّان إلى اللاذقية في سوريا.*"" 

ولعبت الأحوال الجوية دورًا في تعطيل حركة التجارة وبخاصة التسيج» ففي إحدى 
الرسائل المؤرّخة في عام ١٠٤ه/١١١١م‏ أرسل التاجر إسحاق النيسابوري بالإسكندرية 
إلى التاجر أبي العلاء صاعد يوسف الدمشقي بالقاهرةء وفيها يتحدث عن تعطّل الملاحة 
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من الأندلس؛ مما آثر على ا الحرير الأندلسي في السوق «أما بالنسبة للكرير 
عند وصول المركب الأندلسي تو قفت قفت الأعمال التجارية فلم يشتر أحد ولم يبع أحد ... وبعد 
ذلك بأيام بيعت كميات قليلة ڊ ۲۲-۲١‏ دينارًا لكل عشرة أرطال ... وما تأخر وصول 
جميع المراكب رغب التجار في الشراء إلا أن من عندهم حَرير احتفظوا به» وقد انقضى 
اليوم ثلاثة وثلاثون يومًا لم ر کک سوی مركب واحد» ولم یقلع سوی مركب واحد؛ 
يسود قلق واضطراب كبيران بشان المراكب ... واليوم بيننا وبين عيد الصليب ثلاثة 
وعشرون یومًاء ولم يصل و من المغرب ... وفي هذا اليوم دُفع ثلاثة وعشرون 
دينارًا ثمتًا للحرير الخشن» لم يبع أحد ولن يبيع أحد إلى أن يعرف ما سيحدث»"" 

E‏ ا تاقواو الکو تن الف رة واف 
الشحنء على حجم المبادلات التجارية بين موانئ الغرب الإسلامي والموانئ المضريةء ففي 
خطاب مورخ عام ٤۹٤ه/ ١٠٠١‏ م» من أحد التجار الأندلسيين بالإسكندرية يشير إلى 
أن الحرير ازداد سعره نظرًا لتأخر وصول المراكب الأندلسية المحملة بالحرير بسبب 
الرياح؛ فاستغل التجار هذا الموقف وأحجم كل من لديه كمية من الحرير عن البيع آمل 
ا و و و ا 
العام» فكان سعر هذه الشحنة ٠1,٠١‏ دينارًاء وعند البيح وصل س بما يعادل 
٤‏ دینارًا مضريًا وبلغت RG NL O OEE‏ 
كبيرة من الگتّان إلى صقَلَيّة والمغرب تبلغ ٠١۳‏ بالة سعرها الإجمالي ٤۹۷,١‏ دينارًاء 
وبعد بيعها بلغت عائداتها حوالي ۳۸,۲ دينارًاء ووصلت تكلفة الجمارك والشحن إلى 
ما يقارب ١۷١‏ دينارًاء أي ما يزيد قليلا عن ۷ في المائة من الإجمالي العام" وقي 
عام ۳۸٥ھ‏ / ١١٠١م‏ شحنة من الحرير تزن ٠٠٤,١‏ رطل القيمة التقديرية لها ٠۹٠۰,٥‏ 
دار فرت عليها ضرائب ومكوس في الإسكندرية ما يقارب من ۸ دنانير أو حوالي 
اة وتكالنف الشحن ركن أن تقل من كررة فة او وهن دان 
وهو ما يزيد قلیاًد على ٠,١‏ قي المائةء وقي TE/a10\مp‏ بالة من النسوجات بلغت 
ها تو ا بان رسك من ترفن لمكن ولك ف اضرا اة 
عليها 1,۷١‏ دنانيرء أي ١‏ في المائة من قيمتها. "" 

ونقلت الأبسطة الأندلسية لمضر وهو ما تؤكده الجنيزةء ففي رسالة عام ١٤٠٤د/‏ 
٠م‏ تقل مجان أنالسي من توتفن إلى مضي ولي رسالة آخرى: دكن فيها ,ظلب 
«مدادتين رفيعتين صناعة جيدة طول الواحدة أريعة وعشرون ذراعًاء وأربعة بسط بيضًا 
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ممتازةء انين زرقاوين واثنين خضراوين واڻنين حمر.» وفي ھم هناك طلب 
مماثل یذکر إرسال مله أذدلسية . ا صغبرة» وبساط صلاة وقطعة مَدةَ.»٠‏ 

وأما الگتّان القادم من مضر اشر عليه التجار اليهود الذين سعوا جاهدين 
لتوفير الكميات المطلوبة في أسواق الغرب الإسلامي من المزارع والحقول المضريةء نظرًا 
لخبرتهم الواسعة في هذا المجال التي توارڻوها عن آبائهم وأجدادهم» فوضع التجار 
اليهود جداول توصّح أهم المناطق المنتجة للتّان في مضر وأهم الأسواق بالمغرب» كما 
خصصوا أماكن لإقامة التجار اليهود بمراكز الإنتاج في مضر كانت معلومة ومعروفة 
لمعظم التجار اليهود» وفي بيان تجاري موقع من أبناء التاجر اليهودي إسحاق التاهرتي 
يوضح كميات الگتّان الكبيرة التي غادرت مصر في طريقها لأسواق الغرب الإسلامىء» 
والمؤرخ في ١١٤ه/٠٠١٠م»‏ والتي بلغت ثلاثة أطنان من الكتانء وفي بيان آخر عام 
۸ه/١٤١٠م‏ لصالح التاجر نيهوراي بن نسيم EOE‏ 
زنة كل شحنة ٤٥١‏ رطا أو ٠٠١‏ كيلىء وذكر أنه ثَقلَ ٠١‏ شحنة من الگتّان وبعدها 
تقلت ثماني شحنات أخری» وفي خطاب مۇرخ في ٤٤٤ھ/أبريل‏ ۱١۱۰م‏ مرسل من 
الإسكندريةء كتب التاجر نيهوراي بن نسيم أنه نقل ۲۲ حمولة وتوقع وصول شحنات 
إضافيةء كما ذكر التاجر الفرج بن إسماعيل في مصر باحتمال وصول ٠٠١‏ شحنة 
وكتب التاجر جوزيف بن موسى التاهرتي في صيف ۳۰٤ه/۳۸١٠م‏ عن ٠١١‏ شحنة 
گتّان بتفاصيل بسيطة وعن كيفية الحصول عليها ونقلها."" 

وني خطاب مورخ في ١٤٤٤ھ‏ /يناير ۸٤٠٠م‏ من التاجر برهون بن إسحاق التاهرتي 
من المهدية إلى نيهوراي المسافر لمضر لشراء الگّان ينصحه قائلد: «اجمع أقضل أنواع 
الان التي يمكنك أن تجمعها من الصعاليك.» وفي نفس الرسالة ينصح أحد التجار 
اليهود» وهو جوزيف بن موسى» آخاه الأكبر برهون بالتأكد من أن يكون هناك شخصض 
آخر معه عندما يذهب لشراء الگتان» وأن يأخذ معه هدية لسمسار «أعطه قدر ما 
تستطیع لأنه الوحيد الذي سيساعدك.»"" وكان الثّان المضري من أكثر الأنواع مبيعًا 
في صقَلَيّةء وهو ما تؤكده رسائل الجنيزة خاصة خلال القرن ١ه/١١مء“"‏ كما توضح 
الرسالة المؤرّخة في ١٤٤ه/‏ ١٠١٠م‏ أن تاجرًا ينصح ابنه المقيم في مضر في قرية البوصير 
بشراء النوعية الجيدة من الان لأنها مطلوبة في صقَلَئّة.“"" 

وذكر ابن بطوطة""" عند زيارته لإحدى للدن المضرية وهي بوش» فيصفها بأنها 
أكثر البلدان كتانًاء ومنها يصدر إلى إفريقيّة فيقول: «ثم سرت منها إلى مدينة بوشء 


EV 
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وهذه المدينة أكثر بلاد مضر كتاًاء ومنها يُجلب إلى سائر الديار المضرية والى إفريقية 
ثم سافرت منها فوصلت إلى مدينة دلاص وهذه المدينة كثيرة الكثّان كمثل الذي ذكرنا 
قبلهاء ومنها يحمل أيصًا لديار مضر وإفريقية.» وف هذا دليل على أن تصدیر الگتان 
الضري استمرت إلى قرابة القرن ۸ه/ ٤٠م‏ طبقا لقول ابن بطوطة. 

وبيعت كمياث كبيرة من الحرير والگتان المضري في أسواق صقَلَيّةء ففي إحدى 
الرسائل المؤرخة في عام ۸١٤ه/۷٠١٠م»‏ اتجه قارب من الفسطاط مُحمل بكمية كبيرة 
من الگتان والحرير بالإضافة إلى توابل في طريقه لصقليّة ولظروف طارئة حُوّل مسار 
الرحلة من صقَلَيّة إلى المهدية. ويذكر في الخطاب المؤرّخ في ١١٤ه/‏ ١١٠٠م‏ عن وصول 
شحنة من الگتان لصةَلَيّة» ونتيجة لتأخر وصول السفينة ولتعرضها للغرق رطب 
الكثّان نتيجة لوصول الماء إليه؛ وعليه بيع الگثان على يام ولم يجن الأرباح الُنتظّرة " 
وفي خطاب آخر عام ١۲٤ه/١٠١٠م‏ يظهر أسعار كمية من الگتّان في صقَلَيّة قادمة 
من بالیرمو عن طريق طرابلس» فسعر الگتان متوسط الجودة دينار لكل قنطار في 
الفسطاط وبيع في باليرمو ب ٠١‏ إلى ۷١‏ ربع دينار للقنطار.*"" 

وف القرن ۹ه / ١٠م‏ وبالأخص عام ١٦۸ھ‏ / ٠٤١١‏ م» يذكر ابن عبد الظاهر"" أن 
سفينة أقلعت من الإسكندرية في طريقها إلى تونس محملة بالگتان «في يوم الجمعة 
حادي عشرة ركبت البحر ال ملح من مينا ثغر الإسكندرية بشواني البنادقة فأقلعواء وكان 
معهم جماعة من تجار المسلمين بأصناف البضائع وأكثرها الكتان» وساروا متوجهين 
إلى جهة تونس المغرب.» 


(۳-۲) تجارة النسيج مع بلدان الغرب الأوروبي 
(أ) الأهمية النسبية لتجارة الغرب الإسلامي مع بلدان الغرب الأوروبي 


ظلت العلاقات التجارية مفعًّلة وسارية ‏ رغم فتورها في بعض الأوقات - بين بلدان 
الغرب الإسلامي والغرب الأوروبي عن طريق عقد المعاهدات والاتفاقيات التجارية بين 
السلطات لتوفير الظروف المناسبة لاستمرار تلك العلاقات والعمل على تنشيطهاء وهو 
ما أظهرته من أهمية التجارة لأغلب مجتمعات البحر المتوسط,""" ما قد ساعد استقرار 
الأسعار واتزانها في بلدان الغرب الإسلامي وزيادة فرص التعامل التجاري بين تجار 
الفرت الارروي ودن الفرن اااي ورجا ول ا 02 
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وتعدّدت أوجه التبادل التجاري بين بلدان الغرب الإسلامي والغرب الأوروبي؛ ما 
يُعطي دليلًد على وجود حراك تجاريّ مزدهر للعديد من السلع كالتوابل والحرير والقطنء 
هذا بالإضافة للحضور المنتظم لسفن الغرب الأوروبي إلى موانئ الغرب الإسلامي؛ فكثيًا 
ما كانت تحط أشرعتها على موانئه بشكل مستمر طوال العام» بعد أن سيطرت التجارة 
البحرية على جل المبادلات التجارية في ذلك الوقت عبر البحر المتوسطء بما في ذلك مدن 
البحر المتوسط في المشرق» مضْر وقبرصء اللدين كانتا محطتين هامتين وسوقا رئيسيًا 
للمنتجات من الجلود والصوف» والقمح» والشمع» والعاج والمرجان؛ القادمة من الهند 
والجزيرة العربيةء لبلدان الغرب الإسلامي ودن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ولبقية مُدن 
الغرب الأوروبي.""" ۰ 

واتسمت الحركة التجارية في الغرب الإسلامي في بدايتها بنوع من البطء التجاري 
لم يساير القوى التجارية الموجودة آنذاك؛ مما دفعها لأن تلعب دور الوسيط التجاري 
في العديد من الُبادلات التجارية بين البلدان الإفريقيّة والغرب الأوروبيء"" خاصة 
أن حكومات الغرب الإسلامى لم تحبذ التعامل ف البداية مع كيانات الغرب الأوروبى 
التجارية إلا مع من امتلك الخبرة الكافية في مجال التجارة وركوب البحر الذي وجد 
في ادن الإيطالية بصفة خاصةء كما ساهم تطور الطرق البحرية وعمليات الشحن 
التجارية في الغرب الأوروبي في أواخر القرن ٦ه/۲٠م‏ في النمو السريع لبعض الموانئ 
التجارية وعلى نشاطها التجاري والبحري؛ فأدّى في النهاية إلى سيطرة الغرب الأوروبي 
على الطرق والمواصلات والتجارة البحرية في البحر المتوسط وحصوله على العديد من 
الامتيازات التجارية المهمة.“"" 

كما ازدهرت حركة التجارة في فترات توقف الحروب الصليبيةء"" وأصبحت الموانئ 
المغربية تمثل أسواقا بديلة للتجار المسيحيين عن تلك الموانئ الموجودة في المشرق؛ نتيجة 
لكثرة الصعوبات والمعوقات التى حالت دون ترددهم عليها بسبب الحروب الدائرة 
والموقف المشحون تجاهها.""۴ ٠‏ 

فكان لعامل الأمن والسلام الداخلي والخارجي - في بعض الأوقات - أثره في 
نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد وتوفير الحماية للطرق والمسالك البرية والبحرية 
ومراقبة الموانئ والثغور البحرية؛ ما دى إلى الرواج التجاري مع الموانئ المسيحية وعلى 
رأسها بيزا وجنوةء التي أبرمت معها العديد من المعاهدات التجارية؛ كمعاهدة عام 
۲ه/۷١٠١م‏ مع بيزاء التي اعْتّبرت من أقدم المعاهدات التجارية والبحرية» ومعاهدة 


۹ 
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عام ١١٠ه/‏ ١١٠١م"‏ بالإضافة إلى ما حصلت عليه جنوة من امتيازات تجارية عديدة 
نتيجة تلك العقود والاتفاقيات»“" وغيرها من الّدن والبلدان المسيحيةء“" ومن أبرزها 
كتالونيا؛ فقد قدّرت مداخيل خزائن بني مرين على خلفية المتاجرة مع كتالونيا خلال 
فترة من الفترات ما يقدر ب E N ٠٠٠٠٠١‏ 
للسياسة التي اتبعتها مُدن الغرب الأوروبي تجاه التبادل الا 2 البلدان الإسلامية. 
8 إل امال كن افر الي افج ها اتويد تاره 
وترسيخها في موانئ المغرب الإسلامي لما امتلكته - بيزا وجنوة - من المقومات التي 
ضمنت لها التفوق على الصعيدين البحري والتجاريء“" فقد جنت ثمار الصراع الدائر 
بين الموحدين وإسبانيا المسيحية» وعن طريقه زادت من امتيازاتهما التجارية في كافة 
الموانئ؛ مما ترتّب عليه تخفيض الضرائب المفروضة عليهاء واستطاعت توفير أرباح 
تجارية طائلة.“" 
ونتيجة لاستمرار تلك السياسية التجارية كتف النشاط التجاري في العديد من 
موانئ الغرب الإسلامي - خاصة ميناء تونس وجربة وبجاية - التي شهدت حالة 
من الرخاء الاقتصادي والتجاري استمرت خلال الفترة من القرن السادس إلى نهاية 
القرن العاشر اوري ا عشر حتى السادس عشر الميلادي» فساعد على ذلك السلع 
التي كانت مطلبًا دائمًا للرحلات التجارية القادمة من شتى البلدان سواء من حبوب 
او E‏ ما تؤخده قيمة الضرائب التي تحصّلت عليها السلطة الحفصية من 


ا ٤‏ 
میناء تونس التي قدرت ب ٠٥۰۰۰۰‏ دینار سنويا.*“" 


(ب) أبرز الموانئ التجارية للغرب الأوروبي 


تميّزت الموانئ المسيحية عن نظبرتها الإسلامية؛ فنطاقها التجاري كان أوسع واشملء 
وامتدّت إلى مُدن المغرب والمشرق الإسلامي ووصلت حتى الهند والأندلس» بالإضافة إلى 
أن منتجاتها غزت الأسواق المسيحية ا 1 

فمن بين تلك الموانئ المهمة موانئ الجمهوريات الإيطالية (جنوةء بيزاء البندقيةء 
أمالفي)» فكان لوضعها الجغرافي دور محوري في تجارة البحر المتوسطء”“ فمثلت 
محطة لإعادة توزيع البضائع سواء القادمة من أوروبا أو من المشرق إلى بلدان البحر 
المتوسط "٠.‏ 
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واعْشّبر ميناء جنوة من أعظم الموانئ في البحر المتوسط نظرًا لحجم التجارة المتداولة 
من خلاله» ولآن تاره جابوا جميع البلاد والأماكن وجلبوا شتى أنواع التجارات» وقد 
ساعد على ذلك ما امتلكوه من قوة بحرية ضخمة أهُلتهم لذلك» هذا بخلاف شعبها 
الذي كان يُعتبر من أمهر صناع السفن في منطقة البحر المتوسط؛ ولهذا تعتير 
الأَمَيّز والأفضلء"“" لذلك شهد ميناء جنوة الكثير من التوسعات لاستقبال أكبر عدد من 
السفن والمراکب» کما حدث في ۷۰۰ھ/ ۱۳۰۰م ۷۲۹ھ ۱۳۲۸م 11ھ/ "Aa‏ 
في الوقت الذي غيرت فيه جنوة من سياستها الاقتصادية والسياسية خاصة مع بداية 
القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي.“" 

أ ا ا واي ا ا ا ره ف ا 
المتوسط لما تمتع به من مكانة؛ نتيجة قوة أسطوله البحري الذي جاب أرجاء البحر 
المتوسط تجاريًا وحربيًاء"" فكانت بيزا مركرًا بحريًا لنقل البضائع والمنتجات من وإلى 
منطقة البحر المتوسط بشقيه الغربي والشرقيء"" فاشتهرت بالعديد من الصناعات 
والتجارات ومن آكثرها وأشهرها تجارة المنسوجات والأقمشة والصوف وإعادة توزيعهاء 
حيث ساهمت في زيادة النمو التجاري لبيزا."" 

ولكن مع بدايات القرن ۸ه/ ٤٠م‏ بدآت بيزا تفقد آهميتها التجارية بعد أن كانت من 
أهم المحطات التجارية في غرب البحر المتوسط خاصة خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين/الثاني والثالث عشر الميلاديين؛ فلم تَعْدُ قادرة على أن تَلبّي الاحتياجات 
اللازمة لحركة الرواج التجاري من مسايرة التقدم والتطور البحري ولتفًكها السياسي 
والنزاعات الداخليةء مما حال دون المحافظة على مكانتها التجارية الرائدة في شبكة 
التكارة الفخرة ف الح الى ا 

واعتبرت موانئ جزر البليار (ميورقةء منورقةء يابسة) من المحطات التجارية في 
البحر المتوسطء فميورقة ملتقى تجاري كبير بين موانئ البحر المتوسط الغربي سواء من 
جنوب إيطاليا أو برشلونة وأيضًا الموانئ الفرنسيةء فاغتبرت نقطة البداية للعديد من 
الرحلات التجارية الكتالونية والإيطالية والفرنسية إلى الشمال الإفريقيء واعتّبرت جزر 
البليار وسيلة بحرية آمنة للطريق البحري الذي ربط الموانئ الإيطالية بإسبانيا. ٠٠١‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد عانى التجار الكتالونيون في كثير من الأوقات من ويلات 
الضرائب التي فرضتها ميورقة عليها؛ مما آدى إلى قلة التبادل التجاري بينهماء خاصة 
فطل الضراعات ال كانت موجورة*۴ 
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وبرزت أهمية الموانئ الكتالونية في عملية التجارة سواء مع مُدن الغرب الإسلامي 
أو الغرب الأوروبى ي التي أصبحت مع بداية ق۸ ھ/ ٤م‏ ذات نشاط تجاريٌ متمیز على 
صعيد التجارة مع بلدان البحر المتوسط كافةء"" وظهر تأثير القراصنة واضحًا من 
خلال حجم المبادلات التجارية بين الموانئ الكتالونية ومدن المغرب الإسلامى خلال القرن 
۹ه/ ١٠م»‏ خاصة على المنتجات الزراعية والجلد والصوف والآأقمشة وغيرها من البضائع» 
وبالأخص من قبل قراصنة ميورقة. ٠"‏ 
ا من قبضة الحكم الإسلامي زل الحيطة دوا في قلة التبادل اکا 
معهاء فقد برزت أهمية الموانئ الكتالونية في النشاط التجاري مع مُدن الغرب الإسلامي 
والمسيحي» التي تطورت مع بداية ق۸ه/٤٠م»‏ مع بلدان البحر المتوسط كافة^" 
واستمرت حتی القرن ۹ھ / ۱١‏ م." 


ميورقة 
محطة تجارية مهمة في عمليات التبادل التجاري بين عالمي الغرب الإسلامي والغرب 
الملسيحي؛ فمنها تبداً الرحلات التجارية منطلقة لموانئ ع البحر المتوسط في النصف الثاني 
من وليو من كل عام» باعتبارها وسيلةٌ بحريةٌ آمنة للطريق البحري الذي ربط 
موانئ الحوض الغربي البحر المتوسط بعضها ببعض,» فاغْتّبرت نقطة البداية للعديد 
من الرحلات التجارية الكتالونية والإيطالية والفرنسية إلى الجنوب لطرابلس» وجربةء 

وإفريقيةء ووهران» ويجايةء وبقية موانئ ع المغرب مواصلة بعد ذلك إلى الأندلس ومملكة 
أراخوڻ ومملكة جنوب إيطاليا والموانئ الفرنسية "" ولكن في الأوقات التي كان فيها 
تعنت من أراجون مُنع بيع البضائع القادمة من بجاية وإِفريقيّة على التجار الذين لا 
يحملونها على سفن ميورقية.'"" 

واعتبرت ميورقة أن رواجها التجاري مع المناطق المجاورة مع کل من صقَلية 
وسردينيا ومُدن الغرب الإسلامي ليس من أجل النمو الاقتصادي لها فحسب» ولكن من 
أجل الاستقرار السياسي المصاحب لهذا النمو في منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسطء 
وهو ما ینعکس بدوره على اقتصادها. 8 

فحظیت موانئ ۶ المغرب بواحدة وثلاثين رحلة تجارية مقارنة بإشبيلية وجزيرة 
يابسة لکل واحدة رحلتان ورحلة لجذوة نویا ۳۲ ويرجع ذلك للعلاقات الجيدة 
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والمعاهدات التجارية واستمرار التبادل التجاري حتى في فترات النزاع» ففي ١٣1۷د/‏ 
ن اجون اتن سن القن اور اروق 
تلمسان»“"" وعلى النقيض من ذلك لاقى التجار الكتالونيون في بعض الأوقات الضرر من 
ويلات الضرائب التي فُرضت عليهم من سلطة ميورقة جراء الصراعات والاضطرابات 
الدائرة بينهم."" 

وما تظهره معاملات التبادل التجاري بين التجار الميورقيين وتجار الغرب 
الك محال فعا ال راء الي تمن هاري 
داخل بلدان الغرب الإسلامي واستعانتهم بالوسطاء التجاريين لترويج سلعهم 
وبضائعهم وبخاصة التّسيجيةء""" فحظي الغرب الإسلامي بنصيب كبير من التجارة 
الميورقية وخاصة القطنء التي AEE El‏ ما بين عامي 
۲ ه/ ۱١٤۱۳م-٩٤۷هھ/‏ ٩٤۱۳م‏ والتي بلغت ۲۸ تصریحًا من ۸۷ تصريًا لكافة 
مائ انكر اموس هدا روخ ااههة التخاربة الى بغادك عل خن البلار 
اد جا ری ت ارت اماي وخا لماحل الي وارك 
ميورقة المنتجات التسيجية - الصوفية - لبلدان المغرب الإسلامي لما امتلكته من 
مُقوماتِ صناعية وزراعية أهُلتها لأن تكون في هذه المكانة» وهو ما أشار إليه التبادل 
التخاري بيتهما خاضة خلال القرن ۸ه ٤1ء‏ 

وعن دور ميورقة كمركز لتوزيع السلع والبضائع القادمة من الغرب الأوروبيء 
كانت اتمه الكداهة رالات الحا هادم من ا اند وهن شمال فرشتا 
بالإضافة للمَنسوجات الصوفيةء وتوزيعها وإرسالها إلى الغرب الإسلامي وبخاصة لتونس 
عن طريق التجار الميورقيين» ففي ١٤٠ه/آبريل‏ ١٤۲٠م‏ رتب التاجر الميورقي جون دي 
باس 84s‏ مك «هه[ لنقل كمية من قماش فلامنكي وبرفانسي من ميورقة إلى تونس.""" 

ومن يئن السلح واليضاكم ذات الأهمية الأستراتيجية التي ضدزتها مبؤرقة الصتوف؟ 
قامات كار رة مرم او اا انار ق د امه راف 
الإسلامية ولفتراتِ طويلة بفضل جودتها مطلبًا لعديد من الّدن سواء ميورقة وجنوة 
وبيزا وما أظهرته العديد من الرسائل والوثائق.""" وما حظيت به ميورقة من دور 
تجاريّ مهم في إعادة تصدير الأصواف والمنتجات؛ لما امتلكته من مقومات E‏ 
وزراعية أهُلتها لتكون في هذه المكانة وما أشارت إليه عمليات التبادل التجاري خلال 
القرن ۸ه/ ٤٠م"‏ جعلها تُعيد تصنيع وتصدير المنتجات النسيجية - الصوفية - 
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لبلدان الغرب الإسلامي وغیرها من البلدان» ففي عام ۵۷۳۰/ ۱۴۲۹م وصل ثمن برنوس 
من صوف مغربي صُنع في جزر البلیار إلى ما بین ۲٢‏ إلى ۲٢‏ فلسًا ميورقيًاء""" ومارست 
نفس الأمر مع مدن المناطق الشمالية خاصة توسكان. ““" 

ارماك ي متف 6۸ ك ين الخو ددرت و 0 كوا 
لميورقة بيعت بعشرين دينارًاء وأرسلت تسعة قناطير من جزز الأغنام المغربية عام 
۰هھ/ ۱۳۲۹م وبیعت باثني عشر دینارًا أي بسبع وعشرين فلسًا برشلونيًا للقنطار 
الواحد» وهو ما يعادل ٤٤‏ فلسًا ميورقئًاء"" ومع بدايات القرن ۹ه /١٠م‏ تحول الأمر 
بالنسبة لميورقةء فقد اعتمدت على ما تنتجه من أصواف وما يُجلب إليها من الشواطئ 
الإسبانية والموانئ الإنجليزية عن طريق التجار والبحارة الميورقيين الذين اعتادوا التردد 
على تلك المناطقء فكان من أبرز هؤلاء التجار الذين اشتهروا بتجارة الصوف التاجر 
التوسكانى «دانتى» i«اة0‏ وهو من أبرز التجار الذين عملوا بالتجارة الميورقية خلال 
OE TT‏ 
التجارية كوثيقة للمعاملات التجارية لجزيرة ميورقة."" 

ووصل بعض التجار الميورقيين لألَرية فی١۷۳ھ/‏ ۱۳۳۰م على متن قارب محمُل 
بأريعين بالة من قماش وصوف وغيرها من البضائع والسلع الأخرى» فمن بين ما نقل 
فا لفارت ۷ کیا ی ا ر کو ایک ا می دل ال و 
۲ ه/ ١۳۳٠م‏ ابر خمسة تجار ميورقيين على ظهر سفينة ميورقية مُحمُلة بالشمع 
والجلد والأصواف بيعت في تلمسان بأكثر من ٠٠١‏ دينار ثم عادت إلى ميورقة.٠"‏ 

وحّمل-5٥٥[‏ التاجر الميورقي برناط دي طوس ا٥1‏ عل ق٣8۲‏ القمح والجلد 
من تونس والحرير من ألَريّة على إحدى السفن الميورقية للتاجر هاجينت فالنتي 
Huguet Valenti‏ كما وصل التاجر علي بن محمد في عام ١٦۷ه/٤٠١١م‏ لميورقة 
قادمًا من تونس على إحدى السفن الميورقية محمد ببعض السلع من إفريقيّة ومن 
اظ وتخا من اطى أخري رت هته الف نة دة عفر قتطاو هن الاه 
والصوف: والجلو اشع ١١‏ 

وبالإضافة للصوف كان الحرير من بين تلك البضائع التي أرسلت ليورقة وخاصة 
القا ف من لاطي اة ومن الخون الاعاب : لها لم كش تهر بالكرين وك ناغ 
يقول الزهري '*”" عن ذلك: «ولا يعرقون الحرير ولا ثمرته إلا ما يُجلّب إليهم من بلاد 
الأندلس والشام.» والورق أو الكاغد لميورقةء ففي عام ۷۲۰ھ/ ٤۳۲٠م‏ اشترى ديوان 
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اخ ق و ع ا و 6 1 ا 
خاصة عن طريق الوسطاء التجاريين من اليهود الذين تعهدوا بتوريد الورق إلى ملك 
آراخون :۸۲ 

وأجرى آبو العباسي أحمد آأبو سليم آمير تلمسان في عام ٤۷۸-١۷۸د/‏ 
Rk NN‏ ا اريه م كان ميوؤرفة تعفن التضاك الوجودة 
في المخازن السلطانية من الزيت» الفلفل الغانيء ومبادلتها بأصوافِ قادمة من ميورقة. 
کات مه اا اف و ع ت طرف وا ها اق نة ت 
لواف ا :وجرت الان حكن لوطا التجار ين ووت تعخن الف 
والبضائع القادمة من ميورقة - خاصة النسيجية منها - دن الغرب الإسلامي."” 

هذا التبادل الكبير للنسيج وحجم المبادلات التجارية بين الموانئ الكتالونية ومُدن 
المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي وميورقة؛ جعل 
تخاو الست وة عر العدة ن قارات القرضنة ق كوه البخن الوط 
الغربي»“" وبالأخص قراصنة ميورقة على المنتجات الزراعية والجلد والصوف والأقمشة 
وغیرها من البضائع.*" 

وأغارت في شوال من عام ۲٠۷ه/٠١١٠م‏ ثلاث سفن تابعة لقراصنة كتالونيين 
على مرسی تونس واستولوا علی مرکب لتجار بیزیین محمل بالصوف قیمته ثلاثون آلف 
دينار «بتاريخ شهر شوال من عام اثنين وسبعماية وصل للحضر العلية غراب وشيطيان 
للقطلانيين فأخذوا في المرسى بها طريدًا للبيشانيين بالصوف قيمتها بما فيها ثلاثون 
دينارًا وأخذوا شيطيا للجنويين فيه وسق للمسلمين البونيين قيمته بما فيه عشرة آلاف 
دينار وسلورة للبيشانيين بالقطر وقي هذا هناك حرم المرسى ونقض للصلح.» واستولوا 
على مرك جنوي موثق بسلع لبعض تجار بونة قيمته عشرة آلاف دينارء وفي نفس 
الشهر خرج من ميورقة مركب «شيطي» ليغير على مدينة بنزرت واستولى على مركب 
لتجار مسلمين قادم من بجاية ومحمل بمَنسوجات وأقمشة قرت قيمتها ب ٤٠١‏ ألف 
و ا م ی ا ی و ف ا کا ن ا 
آلاف دینار»" وي صفر ٤۷۰ھ/‏ ٤۱۳۰م‏ سطا مراکبان کتالونیان على مركب لتجار 
مسلمین محمل بمَنْسوجات وملابس وغیرها من السلع قَدّر ٹمنها ب ٥۰۰۰۰‏ دینار."" 

A SN e IR E NB E N ST A aS 
والاستيلاء عليها خاصة السفن الإيطالية المنوطة بنقل الصوف من إنجلتراء كما‎ 
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تعرّضت سفينة أخرى محمّلة بالصوف قادمة من ميورقة قي طريقها لبرشلونة عام 
«e\TAV |4۸ ۰‏ لغارة القرصان الباسكي برو بايا ۶۵2 ۲۴۲١‏ فاستولى على السفينة 
وما بها من بضائع» وبعد أن فرغ من نهبها وسرقتها حرقها.” 


الجُمهوريات الإيطالية 


من بين المناطق التي نشطت معها تجارة الغرب الإسلامي وبالأخص تجارة التّسيج؛ 
الجُمهوريات الإيطالية (جنوةء بيزاء البندقيةء أمالفي)» فكان لوضعها الجغرافي دور 
NLNE E e e gga‏ 
من الغرب الأوروبي أو المشرق الإسلامي لبلدان البحر المتوسط'" من الان المضري 
والصقلي الذي نقله التجار الجنويون لُدن الغرب الأوروبي وجنوة ليُعاد تصنيعه وبيعه 
ل ی و 

واحتلت تجارة الأصواف مكانة كبيرة في المبادلات التجارية بين الغرب الإسلامي 
والجمهوريات الإيطالية.""" فكانت كل من بجاية وتونس وجربة وطرابلس من أكثر الُدن 
المصدرة للصوف إلى مرسيليا وجنوة وبيزة والبندقية»""" وطلب الصوف الأندلسي للممالك 
الإسبانية على الرغم من أن مواصفاته أقل من الصوف الإنجليزي في صناعة الماك 
الصوفية الخشنة وذلك على حد قول أوليفيا ريمي كونستبلء“" لأن الجمهوريات 


الإيطالية أنتجت صوفًا ردينًا نسبدًا مقارنة بالأصواف الأخرى؛ لذا اضطرت إلى الاعتماد 
فل االضوف الق مغرب ال الو 

ونظرا اللأضطرايات الستاسية ق الغرت الأفحى ق القرن ۷ه ١م‏ فلص خذذ 
او التجارية في ذلك و بجاية ا وعلی ا 
وجنوة ومیلان.*“ 

وكان لموانئ وهران وهنين وسبتة دور مهم في ربط التجارة الأوروبية بمدن الغرب 
الإسلامي خاصة وهران؛ فانتظمت بها الحركة التجارية وكُتفت باتجاه مرسيلياء فاحتلت 
المرتبة الأولى في تجارتها قي ذلك الوقت التي استمرت لمنتصف القرن ۸ه/٤٠١ء.““‏ 
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واعتبرت بجاية من بين آكثر الموانئ المغربية أفضلية بالنسبة لجنوة من حيث 
قيمة وقدر المبادلات التجارية بصفة عامة» فبین عامي ۰۰۰ھ / ۱۱۰۰م-۹٥٠ه/‏ ٤١١١م‏ 
بلغت قيمة التعامل التجاري بينهما ٥۲۲۸‏ ليرة جنوية» وحظيت سبتة بتعامل تجاري 
وصل ل ۱٦۸۳‏ لبرة» وتونس ل ۸۰۲ لبرة» وسلا ل ۳۹۰ لبرة» وطرابلس ل ٠٤١‏ لبرة. "٠‏ 

وتبرز العقود التجارية التي ورد ذكرها في الوثائق الجنوية حجم المبادلات التجارية 
النسيج خاصة القادم من الُدن الإيطاليةء وبالأخص جنوة في اتجاه أسواق الغرب 
الإسلامي» ففي عام ١١٠٠ه/۸١٠١م‏ أرسل التاجر اليهودي إسماعيل لشريكه في بجاية 
حُمولة من القطن تبلغ ثلاثة عشر قنطارًا بواسطة شركة تجارية ليمونوس دي نيرفي 
»Raimundus de Nervi‏ بالإضافة إلى سبعة قناطير آأخری؛ لثباع ف الأسواق المغربية؛ 
لأن التجارة الجنوية مع موانئ الغرب الإسلامي شكلت جانبًا مهما في جنوة؛ فكانت 
aA E‏ ك E E BE o a‏ 
بين التاجرين الجنويين دي ريفينو 1٤ R٤٣٥‏ ودي دالنو ٥٤«1ة0‏ ع0 لإرسال شحنة 
تجارية لبجاية من الفلفل والتوابل والقطن بما قيمته ٠١‏ ليرة جنوية» وحمل التاجر 
الجنوي ريسبيس غيدو دي بونو في عام ١٠٠ھ/‏ ۰١٠۱م»‏ قطعًا من القطن بعد أن 
سدّد رسوم الشحن التي قاربت إحدى عشرة ليرة لإرسالها لبجايةء""" ونقل كمية من 
الأبسطة عام ١٠٠ه/‏ ١١٠١م‏ لمدينة سبتة عن طريق التجار الجنويينء حمل بوتاروليوس 
B2‏ أربعة منهاء""" ونقل التاجر الجنوي أيدى وليام في عام ۷٥٠ھ‏ /١١٠١٠م»‏ 
عشر قطع من الحرير الفاخر إلى بجاية بما قيمته ١‏ ليرة جنويةء“ ' كما تعاقد تاجر 
جنوي آخر في عام ۷٥٥ھ‏ /۱١١۱م‏ على نقل ٩٤‏ رطلًا من الحرير الخام وعشرة أذْوّاب 
من الكنّان الإسباني لبلاد ا مغرب" ووقع التاجر جيوفاني سكريبا عقدًا في نفس العام 
آل فن غر وع ا ا ا 

واتفق التاجر أنفوساس ناتا 22× A٤‏ عام ١٥٤ھ‏ / ١١١۱م‏ على نقل كمية 
من الكتّان لبجاية لصالحه يستغل ربحها في شراء بعض السلع المغربية والمتاجرة 
بهاء بالإضافة لكمية أخرى لمصلحة بلانكاردوس كuلإة»١‏ ه81٠"‏ وحمل التاجر 
وو ای او و او و ا ي 
تعليمات بشراء الشمع أو حجر الشب أو الذهب من ربح عملية البيع في أي من الأماكن 
على ساحل المغرب أو في وهران أو سبتةء ليسدّد ثمن بعض مَنسوجات قد اشتريت من 
جنوة؛ لأن السداد ارتبط بالوصول الآمن للسفينة ولحمولتها. ^" 
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وفي عق آخر سُجّل في العام ذاته نقل التاجر الجنوي بونوسيوهانيس -كں,ه8 
82‰6 مم1 كمية من الحرير لصالح التاجر ويليام مالوناس كuدمهااة“‏ ها[ بقيمة 
٤‏ ليرة جنوية لبجاية»“ '" وعام ١٥٤ھ ۱۱٣۳/‏ م قام إنجو بیدیلوس ء8¢ede[1[u 1ng0‏ 
بنقل كميات من الحرير والورق بما يفوق ۲۲ ليرة إلى تونس ي ویلیام کیریولاس 
«William Ciriolus‏ وني عام ٤٥۷‏ ھ/ ٤٣۱۱م‏ قلت كمية من القنّب لبجاية بقيمة ٤٤‏ 
ليرت" وحمت كميةٌ كبيرة من السوجات الجنوية إلى بجاية في عام ۹٥٠/٤١١٠م‏ 
قدرت قيمتها ب ٤٤‏ لبرة.'"" 

وشحن في عام ۱۸۲/۵٥۷۸‏ فاسالوس ستراليرا S2112‏ usااV2s2‏ كمية من 
الحرير بقيمة ثماني عشرة ليرة لسبتةء واحتفظت مَنْسوجات الغرب الإسلامي بتواجدها 
وا ی ا ی ی کاو ی هھ و 
E RN E rS E‏ ا و 
غرناطي أربعة منهم خضر واثنان باللون البني." 

واتفق التاجر رولاندوس دي ساويا €2 Rod us de 51d‏ في عام ۸۲ھ / ۱۱۸1م 
على شحن ما يقرب من ۲۸ قطعة من الأبسطة قيمتها ۲۸ ليرة جنويةء والتاجر أوتو 
دي کاستیلی 0!اءائهة٣‏ عل 00 الذي حمل ٤۹‏ قطعة قيمتها ٠٤٠,١‏ ليرة لمصلحة 
وتو مالوناس كءuم0الa×‏ 010» بالإضافة لبعض من قطع السجاد المصنوع من السّاج 
والُطكّم بالمجوهرات واللؤلؤ والُعطر بالمسك» كما حُمِلَّث بعض الأقمشة الصوفية كالسًاج 
لجاية ولطها قاذم من .عضر آي اكه اشرق وق عام 0۸۷ 4١۹١ع‏ نفلت كيده 
كبيرة من الساج لسبتة بواسطة التجار الجنويين» وفي العام التالي تقلت كمية أخرى 
ل وا ب ا 

وشغل قماش الفستيان ك”هناینا۴ حيرًا في المبادلات التجارية بين جنوة والمغرب» 
ای واا كو وان بر اة الشكار اللو ادن من مراك ج الق ا 
في مدینتي میلانو وبافیا ×1٣ & ۴۷1٩‏ ثم إلى جنوة»“"" ففي عام ۱۱۹۲/۵۸۸م حمل 
التاجر اللمباردي فیسکیانو إیکموس ۴٥۵٣٥ 1۵٥0۳18‏ الین من قماش فستیانی غر 
٤ EE BE‏ 

وفلف ون ا ف م ا 
لآن نسبةٌ كبيرة من سکانها کانوا دباغين وتجار أصواف وفراء فبين عامي -٥۹۲‏ 
ا اکان ا و و 0 ك 
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بتسعة قنطارات» لعدد من التجار البيزيين» كما حصل التاجر البيزي باسي باسنو ۴4٥٠‏ 
00 على شحنة من جلود الأغنام بلغت قیمتها ٠١۱۸‏ دينارًا""" E‏ عدد من 
التجار البيزيين والجنويين على ۲۲٤٠١‏ قنطارًا من الجلد المدبوغ وجلود المواشيء""" وهذه 
الكميات الكبيرة من الجلود والأصواف تظهر الطلب المتزايد لتلك السلعة التي دائما كانت 
مطلبًا لعدد من الُدن في ميورقة وجنوة وبيزا.^" 

ولك فعا ٤ه/‏ ۱۹۷م كمية من الگتان من جنوة بقيمة ٠۲‏ رة إل نة 
وقي عام ۹۷٥ھ‏ / ۰ ۰م E‏ ن¿ بقيمة °٩‏ لبرة لسيدة تدعی 
ياكوبا زوجة التاجر يدو مالوناس "us‏ هااة۷ 11٥‏ في بجايةء ولعلها مرسلة من مدينة 
شامبین Champagne‏ أحد مراکز صناعة الگدّان المهمة قي الغرب الملسيحي» بالإضافة 
إلى مدينة كولون الألمانية وشبة الجزيرة الأيبريةء فمنها يعاد تصدير وبيع الدّان لموانئ 
الغرب الإسلامي عن طريق التجار الجنويين» ونقل التاجر الجنوي بونوسيوهانيس 
ãınS> Bonusiohannis‏ من الگان الأندلسى لبجاية تقدر ب ٤١‏ مقياسًا س كانة ‏ 
لصالح التاجر ویليام مالوناس ءuہه][Nal William‏ 

ومع بداية القرن ۷ه/١٠م‏ شهدت العلاقات التجارية الجنوية مع بلدان الغرب 
الإسلامي نشاطًا قلخوظا: فوقعت جنوة عددًا من المعاهدات التجارية للحصول على 
بعض الامتيازات التجاريةء التي من خلالها تستطيع الحصول على المواد والسلع التي 
ترغب في المتاجرة فيهاء"" فتصدر ميناء سبتة قائمة المعاملات التجارية الجنوية خلال 
النصف الأول من هذا القرنء» تليها بجاية التى بدأت أهميتها التجارية تزداد.""" 

اك افا ل هن 4 الراك ار اة کے اة ا 
ؤجدت بأسواق أورويا من خلال قائمة الضرائب التي فرضتها مونبيليه بفرنساء""" 
كالتي فرضت على مَنسوجات أندلسية على المناطق الواقعة على طول نهر يبرو ١إاغ‏ 
كما وضع حكام طليطلة عام ٤٠٠ه/۷١۲٠م‏ ضريبة على النسوجات الأندلسية» وهو 
ما أبرزته العقود الجنوية خلال تلك الفترة التي ذكرت أصنافًا من الحرير الأندلسي 
O N O DT NOTE TT‏ 
ASTA EAs‏ 

ففي إحدى الرسائل التجارية التي أرسلها التاجر التونسي «محرز القابسي» يشكو 


فيها من تاجر بيزي تأخر عن دفع ثمن شحنة من الجلود والصوف» قدرت بتسعة 
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قناطیر وثمنها ۲۹,٥‏ دينارًاء وأنه دقع منها خمسة دنانير فقط, فيذكره بقوله: «فأنت 
يا صديقى ذكرك ذكر خير عندناء وأنت مشكور الأحوال عند التجار» وعند من سافر 
RR E‏ آل اتان ها السر ت 
فكان من جملة ما بيع في إحدى الصفقات التجارية لبعض التجار البیزيین ٠٤۸١‏ جلد 
خروف بقيمة ٠٠١٠,١‏ دينارًء"" فيظهر الاحترام المتبادل والعلاقات الودية بين التجار 
البيزيين والتونسيين من خلال قول محرز القابسي في رسالته: «أنت يها الصديق العزيز 
لك سمعة طيبة في بلادناء وتتمتع أنت ومن يأتي معك باحترام التجار.»""" ما يعكس 
ف كاو الف الك فا مراي اة قائمة» رغم الفتور السياسي في 
کک ی ا کی ا ع اا اها اه 

كما كان لبعض العائلات التجارية الجنوية نشاطٌ ظاهر داخل مناطق الغرب 
الإسلامي» خاصة عائلة التاجر الجنوي ماندويل ٤1‏ ”ة۸ ففي ۲۹٦ه/۲١۲٠م»‏ الذي 
كلف ابنه بالسفر من جنوة إلى وهران لنقل ست شحنات من القطن في اتجاه ميناء وهران 
ومنطقة تلمسان» وهذه العائلة لم تتردّد في الحصول على منافد تجارية تلمسانيةء"" لأن 
تلمسان من المناطق التي تعاملت معها الجمهوريات الإيطاليةء لجلب الأكسية الصوفية 
والقطنية وكذلك الكتانية والحريريةء لا سيما تجار بيزا والبندقيةء“"" وفي الاتجاه المقابل 
تواجد تجار الغرب الإسلامي في أسواق جنوةء ففي عام ۹١٦ه/۲۲۲١م‏ سافر التاجر 
السبتي محمد بن معلم إلى جنوة على ظهر سفينة جنوية» ومعه العديد من السلع 
لبيعها.“"" 

ولم يغب التجار الفرنسيون عن المشهد التجاري في الغرب الإسلامي؛ فأرسل التاجر 
المرسيلي بيار قاروت ء6201 ¡ee‏ في عام 1۲۷ ھ/ ۱۲۳۳م وشقن :من القن مع 
التاجر هوق دي تامبل ٤ام‏ إ۲ ال es‏ اعا من مرسيليا لبيعها في بجايةء'"" وقي عقدِ 
جنوي مؤرخ في ٠۲۲٠/۵٦۲۲‏ يشير إلى أن ٠۸٠,٠‏ رطلد من الحرير الأندلسي بيعوا 
لتجار من جنوةء""" كما أرسل التاجر الجنوي مانديال 1٥لطة‏ شحنة من القُطْن 
ومعها اثنتا عشرة قطعة من الحرير والقماش الكتاني لبجاية في ۰٠۳٠ه/١۲۳٠م»‏ ونقل 
التاجر بیار فلقیی نع۴ ١۲۲٥ذ۲۴‏ من مرسیليا 1 بجاية كمية من قماش القطْن 
E EOE‏ 

وفي المقابل ونتيجة للغزو التجاري للأسواق الأوروبية من قبّل مدن الغرب الأوروبي 
التي طرّرت نشاطها الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بالصوف والتّان والقطن وكذلك 
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الحرير» فعلى الرغم من ذلك ظل الحرير الأندلسى محافظًا على قيمته التجارية فلم يجد 
منافسًا قويًا لفترات طويلةء لأن مصانع الغرب الأوروبي رغبت في تصنيع الصوف الخام 
والگتان والقطن أكثر من الحرير» وهو ما تؤكده عقود التجارة؛ ففي مملكة أراجون 
في عهد الملك جيمس الأول هناك غيابٌ تام لنسوجات الغرب الإسلامى خاصة الأندلسية 
في أسواق أراجون» في حين توافرت النسوجات الفلامندية والإيطالية وكذلك من ميلانو 
وبرشلونة والعديد من المدن المسيحيةء بعد أن منح جيمس الأول للتجار المحليين بعض 
الامتيازات التجارية لإجادتهم أعمالهم وما يتعلق بتجارة النسيج.""" 

فقد طلب تاجر من دينة ومونبیلیه يدعی سیمون ریکارد S1۸07 R¡)1۵‏ عن 
طریق وکیله في مدينة مرسیلیا عام ٩٤1ھ/٦۱‏ مارس ١٤۱۲م‏ إعطاء Sus ٥٤١‏ 
للتاجر المرسيلي جان فيلافور ٥۲۲‏ هاا¡ [٥4”‏ والمسافر إلى سبتة ليشتري بها كمية 
Buongionvanni Baurratio‏ بنقل أريعة عشر رطل في کيس من القطْن القادم من 
بلدان المشرق. "" 

وتظهر العديد من الوتائق أهمية تجارة الصوف في العلاقات التجارية بين الغرب 
الإسلامي ومدن الغرب المسيحي؛ ففي الخمسة شهور الأولی من عام ۵1۸۸ھ/ ۲۸۹١م‏ 
نقل تجار جنويون كمية كبيرة من الصوف [قدرت بثمانية مكاييل] لعدد من المدن 
والموانئ المسيحيةء» وما حصل عليه أحد التجار الجنويين بعد أن كلف نائبه بشراء 
٠٠‏ قنطار من الصوف و٠٠‏ قنطارًا من الجلد المدبوغء وأيضًا ما تعاقد عليه التاجر 
البیزي فرانسیس میلا ۷14 ۴۲”٤٤‏ فی ۲٤١‏ آبریل عام ۱۲۸۹/۵1۸۸ م لشراء ٠٥۰‏ 
قارا فن الوك شح من مدة وور وق كاي ال ف مانو ۹ 
حمل تاجر بيزي على ظهر سفينة بندقية كمية كبيرة من الصوف والشمع من ميناء 
عنذارة ۲۲۷ 

وتوجد إشارات عن التبادل التجاري للنسيج بين موانئ الغرب الإسلامي وموانئ 
جزيرة قبرص عن طريق التجار الجنويينء كالتاجر الجنوي سيموني دي بارا ٩٩110د‏ 
42 1€ الذي وفر السفن التجارية للعديد من التجار لحمل كميات تحوي ما بين -٠1٠١‏ 
۸١‏ قتطارا من القطن سن جزيرة فورض ليقام بكاية. وكان: داك عام ۷:3ه/ ١٠٣١م‏ 
عن طريق التاجر أنطونيو إلیونیس دارنزانو "".Antonio Elianis de A1e€1za10‏ 

وتدل بعض الوثائق الجنوية أن صوف المرينو صْدّر إلى جنوة عن طريق تجار 
تونسيين لأسواق الغرب المسيحىء» ففى رسالة عام ۷٠۷ه/۷١١٠م»‏ الصادرة من قنصل 
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الجالية الجنوية في مدينة بيزاء تذكر أن سيمون ستاتكوني الموكل من قبل بسكال 
أوسوديماري أن تارتارنيودي نيجرو تسلم ٤٠۹‏ كيسًا من الصوف المريني أرسلها جابر 
بن بسكال من تونس والمناطق المجاورة.“"" 

وتظهن اهنا جاو بتار هجواي ال 0/2۷ و 1 
جاءت في فقرة صريحة تقضي بعدم دفع التجار البيزيين لأي ضرائب عند بيعهم الگتان 
أو القطن: «وإذا باع بيشاني كتاتًا أو قطتا أو غير ذلك من السلع الموزونةء فلا يؤدي في 
ذلك رطلًد ولا طعمًا للديوان ولا للتراجمة. "٠‏ 

وفي عام ۸١۷ه/١١٠م‏ وضمن الاتفاقية الموقعة بين طرابلس والبندقية التي نصت 
على أن هناك ضريبة تدقع على الصوف» وخاصة أرداً الأنواع من الصوف؛ فكان يدقع 
«تومين» واحدٌ على كل بيزنظي من ثمن الصوف» وتلك الضريبة تدقع للتراجمة» وهم 
من يقومون بالوساطة التجارية في الصفقات من السلع والبضائعء'“" وهذه الاتفاقية 
ثدلّل على أن العلاقات التجارية بين مدن الغرب الإسلامي والبندقية قد استمرت حتى 

وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت العلاقات التجارية بين الجمهوريات الإيطالية 
ومدن الغرب الإسلامي» وخاصة مدن المغرب ومن ضمنها جربةء التي قصدتها القوارب 
والسفن التجارية القادمة من بيزا وجنوة لتحميل الأصواف الناعمة التى اشتهرت بها؛ 
لما امتلكته من ثروة حيوانية ومقرّمات زراعية أهُلتها لأن تكون الوجهة المفضّلة لشراء 
الصوف إبان القرن ۸ه/ "٣٣.١٤‏ 

واتجهت المبادلات التجارية للنسيج مع بلدان الغرب الإسلامي في القرن ۹ه/ ٠١‏ م إلى 
بدائل خر خاصة مع الغرب الأوروبيء"“" فمراسلات التاجر التوسكاني دانتي Datini‏ 
تفيد بأن المغرب الإسلامى لم يفقد أهميته التجارية بالنسبة للصوف مع ميورقةء وتؤكد 
على قيام العديد من المبادلات التجارية للصوف قي معظم بلدان المغرب عن طريق التاجر 
اليهودي استبرش إکسبیلی 1ازط× ٤اا"‏ وقي عام ٩۹٤۸ه/‏ ٤٤٤٠م‏ منع المجلس 
البلدي البندقي تصدير القَطن القادم من بلاد الشام إلى المغرب؛ لأن التجار البنادقة 
أعادوا تصدير القَطن السوري إلى موانئ بجايةء" كما وقعت بعض الخلافات في عام 
٤ه/‏ ۹١٤٠م‏ بين التجار الجنويين تظهر أن التاجر الجنوي جورج جرجير ستيلا 
كان من أبرز التجار الذين اهتموا بتوريد بعض الَنسوجات والمواد الخام لطرابلس» ومن 
مستوردي الصوف والگتان خاصة من قسنطينة قبل عام ١۸۷ه/ ٠٤١١‏ مء بالإضافة إلى 
العديد من الأعمال التجارية الأخرى التي تعامل معها وغيره من التجار الجنويين." 
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)٠٠(‏ لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني 
عبد الواد» ص .۲۰٥‏ 1 

.Dufourcq: Espagne Catalane et Le Maghrib, p. 545 (7) 

)۲۷( الإدريسي: المصدر السابق» ج۲» ص .۲٤١-۲۳۹‏ 

(۸) توفیق الطيبي: المرجع السابق» ص°٥٠٤.‏ 

و 

(۳۰( ابن سعيد: الجغرافياء ص .٠٤١١‏ 

Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange in the Genoese- ("۱) 
African Traffic of the Twelfth Century: Speculum, Vol. 12, No. 1 (Jan., 1937), 
.p. 67 

(۳۲) برنشفيك: إفريقيّة في العهد الحفصي» ج۲» ص۲۷۳. 

(۳) نزهة المشتاقء ج۲» ص۲٥٠؛‏ صفة المغرب وأرضن السودان ومصر والأندلس» 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مطبعة لیدن» ۱۸۹۳ م» ص۱۸۸؛ 
الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص .٠١١-١۳۲‏ 

.Moshe Gil: References to Silk in Geniza Documents, p. 33 ("€( 

.۲٠٤ص أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس»‎ )۴١( 

.Moshe Gil: Op.cit., Pp. 34 


( 

( 

( 

) آوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص٠۳٠.‏ 

) الجغرافيةء ص۰۱۲۹ 

.Moshe Gil: References to Silk in Geniza Documents, p. 33 ( 
.Sarah. C. Davis: Sicily and the Medieval Mediterranean, p. 213 ( 
.Moshe Gil: Op.cit., p. 33 ( 

( 


الإدريسى: صفة المغرب» ص۳ ۱۹؛ الحميرى: صفة جزيرة الأندلس» ص ۱۷۰. 


1٤ 


البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


(٤٦(‏ نزهة المشتاق» ج۲ ص٦٥٠٠؛‏ صفة المغرب» ص ۱۹۲٠؛‏ الحموي: معجم البلدانء 
ج٩:‏ ص٤‏ ۱۱-١أ٠۱.‏ 

.٠٠۲ص آوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء‎ )٤۷( 

A e N E 

)٤۹(‏ مازونة: مدينة بالقرب من مستغانم وتقع على بعد ستة أميال من البحر 
ولها بساتين وأسواق عامرة. الحميري: الروض المعطار» ص٠۲٠.‏ 

."١ص‎ »٠٠۰۹ص الجغرافية»‎ )٠١( 

De Mas Latrie: Traités de paix et de commerce et documents (٥ ۱) 
divers concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de Afrique 
septentrionale au moyen-ûãge/recueillis par ordre de empereur et publiés 
.avec une introduction historique, Paris, H. Plon, 1866, p. 211 

سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر الوسيطء 
ص۳۲۸ . 

.De Mas Latire: Op.cit., p. 31 (0Y) 

Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange in the Genoese, Pp. (o) 
.59-60 


.٤1٤ص الطيبي: جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب»‎ )١٤( 

)٥١(‏ ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۷۰؛ المقدسي: أحسن التقاسیم» ص‌۳۲۹. 
0 فان ا ا 

(9۷) مجهول: تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان» هوداس باریس» ۱۹11ء 


ص۱۰۰. 

.۲۸١ص السراج الأندلسى: الحلل السندسية»‎ )٥۸( 

6١‏ اتات رخ الاي خود آي قدا قري افا ية 
الخكر: الريكى ۲ لطا ها الا و اتر ااي كو ا 

I irbad: Les Textiles, p. 33 (1°) 

.٠٤أ١ص أبو الفداء: تقويم البلدان»‎ )1١( 

(1۲) العمري: مسالك الأبصار» ج٤»‏ ص١٤٠؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» جه 
ص۲١٠؛‏ الوزان: وصف أفريقياء ص١٤٤؛‏ برنشفيك: إفريقيّة في العهد الحفصي» ج٠:‏ 
ص١٤۱‏ . 


1° 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


(1۳) ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقيةء ص٠٠٠.‏ 

الفزيعى: هة ا لتا جا هن ۸١‏ ارون العطان صن ١۹ف‏ 

.٠ ٤ص ابن حوقل: صورة الأرض»‎ )٠١( 

(17) ابن الوزان: وصف آفریقیاء ص۲۸٤.‏ 

(1۷) ابن الصباح: نساب الأخبار وتذكرة الأخيارء» ص٠٠.‏ 

(00 الفا رة لمات هر ال اتل الم اه 
(0 واف كوي افا كو و مح الجغرا كن ةة 


٦ 
٦ 


( 
( 
( 
( 
1 
)أ 
)۷١(‏ الروض الباسم» ص١۴‏ 
)۷١(‏ المصدر السابق» ص1۷. 
(۷۲) العمري: مسالك الأبصار» ج٤‏ ص۸٠.‏ 

(۷۲) الزهري: الجغرافية» ص .٠٠٤١-١١١‏ 

.٠١۸ص محمد المنونى: ورقات عن الحضارة المغريية»‎ )۷٤( 

(9 كات ااا م 

.٠۹ص ابن الخطيب: معيار الاختيارء‎ )۷١( 

(۷۷) ابن حوقل: صورة الأرض» ص71. 

)۷۸( الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص١٤٠.‏ 

(۷۹) ابن الخطيب: المصدر السابق» ص١١٠١.‏ 

ء١٠٤ص الزهري: المصدر السابق» ص٥٠٠؛ الوزان: وصف آأفريقياء جا‎ )۸٠( 
.٠٤١ص مارمول: أفريقياء ج۲»‎ ۰ 

.٠٤١ص البكري: المغرب»‎ )۸١( 

(۸۲) ابن الوزان: المصدر السابق» ص1٦٤؛‏ محمد حسن: المدينة والباديةء ص٠".‏ 
(۸۳) الإدريسي: المصدر السابق» ج۱ ص۲۳۲. 
)۸٤(‏ المصدر السابق» ص۸١١.‏ 
)۸٠(‏ المصدر السابق» ص٤٠١.‏ 
NAGA SAAD)‏ 
(۸۷) احسن التقاسیم» ص‌۳۹٠.‏ 

(۸۸) المصدر السابق» ص۹١٠٠-١٠٠.‏ 
ری ص اا ی 
)۹٠(‏ المقري: نفح الطيب» ج٤»‏ ص۷٠٠.‏ 
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البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


.٠٤ص صفة جزيرة الأندلس»‎ )٩١( 

)4۲( شيخ الربوة: نخبة الدهر قي عجائب البر والبحر» ۱۸1۰م» ص‌۲۲۰-٠۲".‏ 

)4۳( الزهري: الجغرافية» ص٠١٠؛‏ الإدريسي: صفة المغرب» ص۷١۱؛‏ المقري: 
المصدر السابقء ج٤»‏ ص۲۰۷. : 

.۲۸٤-۲۸۳ ابن غالب: وصف الأندلس» ص‎ )٩٤( 

)4٥(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ص۲٦٥؛‏ محمد الكحلاوي: مراكز صناعة 
الحریر ف الأندلس» ص۰۸١۲.‏ 

(47( محمد مرسي الكحلاوي: المرجع السابقء» ص١١!.‏ 

Sharon Hoshta: Almeria Silk and the French Feudal Imaginary Toward 
a “Material” History of the Medieval Mediterranean, p. 168 

)٩۷(‏ آوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص۲۲۲. 

)1۸( الزهري: ال ص٤ .٩‏ 

)٩٩(‏ خالد بن عبد الله: مدينة مالقة منذ عصر الطوائف حتى سقوطهاء 
ص .۲٣٣-۲۹٥٣۲‏ 

(۱۰۰) ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص ١٤٠؛‏ المغرب قي حلى المغرب» ج اء ص٤١٤؛‏ 
المقري: نفح الطيب» ج۳» ص‌۲۲۰-۲۱۹» جا» ص۱۸۷؛ خالد بن عبد الله: المرجع 
السابق» ص۲١٠٠-٠١٠٠؛‏ ريكاردو: الصناعات المتوسطية» ص١٤۲.‏ 

)٠١١(‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء 


صض۲۰۱-۲۰۰. 

.٠١٤ص المصدر السابق»‎ )٠٠١( 

.َ٤٦٩ص الحميري: الروض المعطار»‎ )٠١١( 

.٠۹ص العذري: نصوص الأندلس»‎ )٠١٤( 

:٤ج المقري: المصدر السابق» ج٠ ص٠١٠؛ ياقوت الحموي: معجم البلدانء‎ )٠١٠١( 
.۲٤۹ص‎ 

. ١٠٤ص ابن حوقل: صورة الأرض»‎ )٠١١( 

(۰۷) ا وليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» ص٠أ٠٠.‏ 

.٥۹ص الحميري: الروض المعطار»‎ )١۸( 

0 اق بك الضواف بخفن مظاهن الخضارة ف :ب ن3۷ 


1۷ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


)٠١١(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج٠»‏ ص٠۲٥؛‏ العمري: مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» ج٤»‏ ص۲۷١٠.‏ 
)١١١(‏ العمري: المصدر السابق» ج٤»‏ ص٠١٠.‏ 
9 الضدو اسای چ ےن۹٣‏ 
)١(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۱ ص١٠٤٠.‏ 
(4 ابق الخطيبء خطرة الظف :ق زحلة الشتاء الضف ض ٠١٣‏ 
)۱۱١(‏ کتاب الجغرافیاء ص۹١٠.‏ 
)۱١١(‏ المصدر السابق» ص1۹٠.‏ 
)١١۷(‏ الحميري: الروض المعطار» ص11۲: .1١١‏ 
)١١۸(‏ العمري: مسالك» ج٤»‏ ص۱٠.‏ 
)۱١١(‏ الحميري: المصدر السابق» ص١۸.‏ 
1۲( 
( 
( 
٤‏ 


)۰ المصدر السابق» جا» ص١١١.‏ 

(۱۲۱ الإدريسي: نفس المصدر» ج۱» ص‌۱٣٠۲.‏ 

(۲۲ نزهة المشتاق: ج١»‏ ص۲۸۱. 

.٠١٠۳ص آوليفيا ريمي كونستبل: التجار المسلمون في تجارة الأندلس»‎ )١١١( 

Edourdo Aznar: Course et Piraterie dans Les Relations enter La (۲ ٤( 


.Castle et Le Maroc, p. 65 

Jose Hinojosa Montalvo: El Rino de Valencia, Frontera maritime (١ ۲ (ه‎ 
enter Aragon y Granada, La frontera oriental nazarî comosujeto histérico 
.(ss. XII-XVD). Almeria, 1997, p. 414 

.Jose Hinojosa: Op.cit., p. 416 (1۲7) 

(۲۷( الزهري: الجغرافية» ص٣‏ ١؛‏ الحموي: معجم البلدان» ج٥»‏ ص٣‏ ٤؛‏ المقري: 
نفح الطيب» جا» ص١٠٤٠.‏ 

(۱۲۸) طافور: رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي» تحقيق: حسن 
حبٿي» مكتبة الذقافة الدينية» ١١٠٠٠م»‏ ص1. 

(۱۲۹) الحموي: الملصدر السابقء ج٤»‏ ص١۸٠.‏ 
۳( الإدريسى: صفة المغرب» ص ۱۹۳؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص .٠۷٠١‏ 
.M. A. Santon. et R. G. de Linares: Los Documentos Arabes, p.12 (‏ 
( الزهري: الجغرافية» ص٠١١٠؛‏ الحميري: المصدر السابق» ص٤۸٠.‏ 


ر 
)۱ 
۷ 


۱۳ 
۱۳ 
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البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


نفس المصدرء ص۱۹۷؛ الحميرى: نفس المصدرء ص .۱۸٤-۱۸٣‏ 
نفح الطيب»ء ج٤ء‏ ص٦۲۰۱‏ . 


۷) مفتاح يونس الرباطى: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنوء 
ORR AS SBN ENS E DG E‏ 
ص۹٤۱‏ . 

)٠۳۸(‏ البكري: المغرب» ص٠۲"؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص٥٠٠٤؛‏ عبد العزيز 
العلوي: صناعة النسيج» ص٤1.‏ 

.٠٠أ٠١ص محمد المراني علوي: الإطار العام للعلاقات»‎ )١١۹( 

)٠٤١(‏ منى سيد عبد العزيز: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصيةء 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة» معهد الدراسات الأفريقية» ۱۹۸١‏ م» 
ض2۹ 

)٠٤١(‏ أمين توفيق الطيبى: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» ص۲۹۷؛ 
جمال طه: الغلاقات التجارية بين مدن المغرب الشمالية ودن جنوب قرفماء ص؟1: 

.٠٠١ص لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط»‎ )٠٤١( 

.١۷۷ص ابن الوزان: وصف آفريقياء‎ )٠٤١( 

.١١١ص البكري: المصدر السابق»‎ )٠٤٤( 

)٠٤١(‏ مفتاح يونس الرباطي: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنوء 
ص٤٣۱‏ . 

.٠٥۳ص البلدان»‎ )۱٤١( 

)٠٤١(‏ الحبيب بو لقطيب: الحياة الاقتصادية للحلف القبلي المصمودي ادس› 
ص۹۳-۹۲. 1 


ِء 


.۲۳٠ص أحسن التقاسيم»‎ )۱٤۸( 
.٠١٤ص الزهرى: الجغرافية»‎ )٠٤۹( 
المصدر السابق» ص۸۷‎ )١( 
ابن الوزان: وصف آفريقياء ص١٤٠؛ منى سيد عبد العزيز: الحياة‎ )٠١١( 
.٠٤۸ص الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصية»‎ 
. ١١ص‎ »٠ج ابن الوزان: المصدر السابق» ص۲۸٤؛ مارمول: أفريقياء‎ )٠١١( 


1۹ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


.٠١۸-٠١٥۷ص البکری: المغرب»‎ )٠۲( 
منى سيد عبد العزيز: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصية.‎ )٠١١( 


. ۱٤۹ص‎ 

.٤٦ص الروض المعطار»‎ )٠٠١( 

.٠١١ص البكري: المغرب»‎ )٠١١( 

.1١ص الإدريسي: نزهة المشتاق» ج٠» ص۲۳۲؛ مارمول: أفريقياء ج۲»‎ )٠١۷( 

)۱٥۸(‏ مجهول: الاستبصار» ص۲۱۲. 

."٠١١ص موسى: النشاط الاقتصادي»‎ )٠١۹( 

)۱٦۰(‏ التادلی: التشوف إلى رجال التصوف» ص۲۸۲-۲۸۱. 

.٠١۹ص الحميري: المصدر السابق»‎ )١١١( 

.٠°١۹ص البكري: نفس المصدر»‎ )٠١۲( 

.٠"ص الإدريسى: صفة المغرب»‎ )١١( 

5 الزهري: القرافية ص۷ 

)٠١١(‏ مفتاح يونس الرباطي: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنوء 
ص٦۱۹‏ . 

)١١١(‏ لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني عبد 
الوادء ص۲۱۲. 


John Vogt: Notes on the Portuguese Cloth Trade in West Africa, )۱7۷( 
1480-1540, The International Journal of African Historical Studies, Vol. 8, 
.No. 4 (1975), p. 631 

John Vogt: Notes on the Portuguese Cloth Trade in West Africa, )۱7۸( 
.p. 632 

.٠ الجغرافية» ص1‎ )٦۹( 

(۱۷۰) الزهري: الملصدر السابق» ص۲۷٠١.‏ 

(۱۷۱( نزهة المشتاق» ج۲» ص٦1٥٠؛‏ صفة المغرب» ص۹۲٠٠؛‏ الحموي: معجم 
البلدان» ج٥:‏ ص٤١١-١أ٠١.‏ 

۷١‏ الخدرى: ترضح الان ا 

.٠١٤ص المصدر السابق»‎ )۷١( 

.٠۳۹‌ص کتاب الجغرافیاء‎ )۱۷٤( 


۷۰ 


البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


.٠٠١٤١-٠أ١۳ المسالك والممالك» ص‎ )۷١( 
."١ص الجغرافيةء‎ )۷١( 

(۱۷۷) أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص۸٠۲.‏ 

(۱۷۸) جواتیان: النظم الإسلامية» ص۹٠٠.‏ 

(۱۷۹( الطيبي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» ص1۸٤-1۹٤.‏ 
)۸٠(‏ جواتيان: المرجع السابق» ص۲۲۷. 

)۱۸١(‏ سوادي عبد محمد: صلات تجارية بين البصرة والمغرب الإسلامي من 


القرن الثاني الهجزي حتى أوأخر القرن الرابعمجلة المؤرخ العربيء السة ١ن‏ ع٠؛‏ 
oN‏ 

)4( چ لتقاسيم ص۲۲۹ أماري: المكتبة العربية الصقَلَيّةء ص۷٥؛‏ فائق 
نفح الطيب» ج٤»‏ ص۲۰۷ . 

(05 تة اله ک5 

:٤ج المقري: المصدر السابقء ج ٣ء ص۲۱ ۲؛ ياقوت الحموي: معجم البلدانء‎ )۱۸٥( 


ص۹٤۲.‏ 
)۸١(‏ المصدر السابق» ص١١.‏ 
(۱۸۷) سوادي عبد محمد: صلات تجارية بين البصرة والمغرب» ص۲١٠‏ . 
(۱۸۸) أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» ص۷٤.‏ 
(۱۸۹) الجزنائي: جني زهرة الآس» ص۷۹؛ النميرى: فيض العباب» ص٤۸‏ 
1۲-۱. 


)۹١(‏ النمبرى: المصدر السابق» ص1۹. 

(۱۹۱) التجانى: رحلة التجانى» ص٦'؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص١٣".‏ 

Lombard: Les Textiles, p.33 

)۱۹١(‏ ابن حوقل: صورة الأرض» ص۷٠؛‏ سواد عبد فد ادت تجارية بين 
البصرة والمغرب» ص .١٠١١-١١۲‏ 

.١١٤ص ابن حوقل: المصدر السابق»‎ )۹١( 

.٠١۹ الزهري: الجغرافية» ص‎ )۹٤( 

.۱٦٠۰ مسالك الأبصارء ج٤» ص‎ )٠۹٠١( 


۲۷١ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


. الإدريسى: نزهة المشتاقء ج٣ ص۲ ٦٥؛ المقري: نفح الطيب» ج٤ ص۲۰۷‎ )۱۹١( 
.Lombard; Op.cit., p. 22 (14V) 
.٥ص لورتنو: فاس في عهد بني مرین»‎ )۱۹۸( 


المماليكء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعيةء الطبعة الأولی» ۲۰۰۲۳م» ص٤۲.‏ 


۲) اب 
) اد 
( 
( 
) اد 
( مرزوق: المسند الصحيح الحسن» ص٥۲۸.‏ 
) ميلاد بن لطفي: إِفريقَيّة والمشرق المتوسطي» ص۲۷۷. 
.Moshe Gil: References to Silk in Geniza Documents, p. 35 (Y ۷‏ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(۲ 


بنيامين التطيلى: رحلة بنيامين التطیلی» ص۸٥۲.‏ 
أوليفيا ريمي كونستبل: المرجع السابق» ص٤٤٠.‏ 
آوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص۷٠۲.‏ 


.Century, p. 91 
٠١١ الطيبى: جوانب هن النشاط الاقتصادى في لغرب‎ )0( 
.Goitein: A Mediterranean society, Vol. 1, p. 303 (1V) 
.٠١٠١ص الطيبي: المرجع السابق»‎ )۲٠۸( 
.Goitein: A Mediterranean society, Vol. 1, p. 343 (14) 
3) 
(۲۱) 


.Ibid., p. 345‏ 
أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص۲۷۳. 


VY 


البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


.Moshe Gil: The Flax Trade in the Mediterranean, p. 88, 89-90 (YYY) 

.Moshe Gil: Op.cit., p. 87 (YYY) 

„Sarah. C. Davis; Sicily and the Medieval Mediterranean, p. 210 (YY) 
.Sarah. C. Davis: Op.cit., p. 209 (YY°) 

E E E NE IAT EE DE 


وعجائب الأسفار»» تحقيق: عبد الهادي التازي» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 
سلسلة التراث» ۱۹۹۷ م» ج۱» ص۳٣۲۲.‏ 

„Sarah. C. Davis; Sicily and the Medieval Mediterranean, p. 209 (YYV) 

.Sarah. C. Davis; Op.cit., p. 210 (YYA) 

(۲۹( الروض الباسم» ص۷١.‏ 

؛٠٥٠ص آمين توفيق الطيبي: العلاقات بين جزيرتي جربة وصقلَيّة‎ )۲۳١( 
جمال طه: دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي» ص۲٠١٠؛ أحمد‎ 
٤ .۲٠۰ص مصطفى: الحياة الاقتصادية قي المغرب»‎ 

Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (۳۱) 
.Maghribins, p. 582 


Mas de Liter: Traités de paix et de commerce et documents, (YY) 


.p. 223-4‏ 
(۲۳۲) محمد المراني علوي: الإطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات الُدن 
اا ن 


Tahar Mansouri: Produits Agricoles et Commerce Maritime en L’frqiya 
aux XIle-XVe siêcles, Médiévales, Année 1997, Volume 16, Numéro 33, 
.p. 125 

)۲١۶(‏ أوليفيا ريمي كونستبل: التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدوليةء ضمن 
كتاب #الكضارة الغريية الجماهمنة فى الأندلسة لحن الائ مركن دراسات الزخهة 
eA A A aS ij‏ 1 

.Tahar Mansouri: Op.cit., p. 129 (Y°) 

)۳7( كلود هوكت: العلاقات الملاحية والبحرية قي البحر المتوسط في القرن الرابح 
عشر» ص‌۲۱۱. 


VY 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


(۲۳۷) ممدوح حسين: الحروب الصليبية في شمال آفريقيا وتأثيرها الحضاري» 
ص٤‏ ١٠؛‏ آمين توفيق الطيبي: جوانب من النشاط الاقتصادي» ص۸٤٤؛‏ جمال أحمد 
طه: دراسات قي التاريخ الاقتصادي» ص۱۳۲؛ شوقي محمد يوسف: الدور المغربي 
للبحرية المغربية» ص۷۲٠.‏ 

(Y۸)‏ بلغ مجمل العقود التجارية التي حصلت عليها جنوة خلال الفترة من عام 
۱/ ١٠٠۱م‏ إلى ٠٦٠١‏ ه/ ٤١١١م‏ ثلاثة وسبعين عقدًا تجاريًا. ممدوح حسين: المرجع 
السابق» ص٤٥٠٠‏ . 

(۲۳۹( ابن الحاج النميري: فيض العباب» ص٠١٠: .٠١١‏ 

.٠٠٠ص ج. د. يفيس: أفريقيا من خلال العلاقات بين القارات»‎ )۲٤۰( 

)۲٤١(‏ صابر محمد دياب: دراسات ف التاريخ الإسلامى «أضواء على العلاقات بين 
ادن الإيطالية والدول الإسلامية بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي»» دار النهضة 
العربية» ۱۹۷۷ م» ص١٠؛‏ أحمد مصطفى: الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب» ص۲٠٠٠.‏ 

؛١١۷ص عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين»‎ )۲٤١١( 
عبد الفتاح عاشور: بعض أضواء على العلاقات بين بيزا وتونس في عصر الحروب‎ 
ج۲-۱» ٤١۹١١م» ص٣٥؛ نجاة‎ »۲٢ الصليبية» مجلة كلية الآداب»ء جامعة القاهرةء المجلد‎ 
الباشا: التجارة في المغرب الأقصى» ص۷۲.‎ 

.٠۷۷ص عبد الناصر جبار: بنو حفص والقوى الصليبية»‎ )۲٤۲( 

.٠٠٠ص ج. د. يفيس: أفريقيا من خلال العلاقات بين القارات»‎ )۲٤٤( 

)٠٤٠١(‏ كرستين مازولي: مدينة عظيمة للك عظيم» مدن شرقية وغربية وطرق 
تجارية في زمن ابن خلدون» ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع 
عشر قيام وسقوط إمبراطوريات»» مكتبة الإسكندريةء الإسكندرية» ۲۰۰۷م» ص۱۹۹. 

.٠٠۳ص محمد المراني علوي: طبيعة العلاقات»‎ )۲٤١( 

„Silvia Orvietani Busch: Medieval Méditertahêai Ports, p. 239 

.٠١ص طافور: رحلة طافور»‎ )۲٤۷( 

Angel Luis Molina: Los Viajes Por Mar en La Edad Media, Cuader- (Y ٤ ۸) 
.nos de Turismo, No 5, 2000, p. 119 

.Silvia Orvietani Busch: Op.cit., p. 158 (é۹) 


VE 


البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


)۲۰( طافور: رحلة طافور» ص۸٤۲؛‏ ريمي كونستبل: التجار المسلمون في 
التجارة الأندلسية» ص١۰۸١٠.‏ 

.Silvia Orvietani Busch: Medieval Mediterranean Ports, p. 176 

.Silvia Orvietani Busch: op.cit., p. 158 (°1) 

Mas Latrie: Aperçu des Relations, p. 25; Maria Teresa: Trans- (۲) 
.portistas y Corsarios vascos en el Mediterraneo Medieval, p. 512 

„Silvia Orvietani Busch: op.cit., p. 158 (YoY) 

David Abu Lafia: Op.Cit., p. 368; A Mediterranean Emporium (Y0) 
.The Catalan kingdom of Majorca, Pp. 7 

.David Abulafia: Commerce and The Kingdom, p. 363 (0°) 

Silvia Orvietani: The Catalan and The Northern Tuscan Coasts, (Y ٥٩( 
.p. 158 

Edourdo Aznar: Course et Piraterie dans Les Relations enter La (oV) 
.Castle et le Maroc, p. 67; David Abulafia: A Méditerranéen Emporium, Pp. 7 

.Silvia Orvietani: Op.cit., p. 158 (Y۸) 

.David Abulafia: Commerce and The Kingdom of Majorca, p. 366 (Y ° ۹( 

Daouadi Belkacem: Les relations commerciales entre le roy- (٦ ۰) 
aume Abdel Wadide de Tlemcen et les villes du sud de Europe Occiden- 
tale a partir du milieu du XII[le jusqu’au milieu du XVIe, Université Jean 
Moulin-Lyon III[/CNRS, BIBLID [1133-8571] (16), 2009, p. 122; David Abu- 
.lafia: Commerce and The Kingdom of Majorca, p. 361-368 

(۲۱( صالح بوعزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص۷"". 

Dufourcq: Espange Catalane Le Maghrib aux XIIlê et XIVê siêcles, 


.David Abulafia: Commerce and The Kingdom, p. 346 (YY 
.David Abulafia: Op.Cit., p. 361 ( 

.Daouadi Belkacem: Les relations commerciales, p. 130 (٦ 
.David Abulafia: Op.Cit., p. 363 (Y7 


Vo 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (۲17( 
.Maghribin, p. 485 

.David Abulafia: Op.Cit., p. 366 (Y1V) 

Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (۲۹۸( 
.Maghribin, p. 487 

.David Abulafia: Op.Cit., p. 360 (14) 

)۲۷١(‏ جمال طه: العلاقات التجارية بين مدن المغرب الشمالية ومدن جنوب فرنسا 
في القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي» مجلة كلية الآداب بسوهاج» ع۶٠٠‏ أكتوبر 
۲ م» ج۲» ص۷۲. 
.Amari: I Diplomi Arabi, p. 48, 50, 57, 63 (V1)‏ 
.Dufourcq: Op.cit., p. 505 (YVY)‏ 
.Dufourcq: Op.Cit., p. 487 (YVY)‏ 
.David Abulafia: Op.Cit., p. 366 (YVE)‏ 
.Dufourcq: Op.cit., p. 481 (7°)‏ 
David Abulafia: Commerce and The Kingdom, p. 371; A Méditer- (V7)‏ 
.ranéen Emporium The Catalan Kingdom of Majorca, p. 16‏ 

.Dufourcq: Commerce du Magherb, p. 183 (YVV) 

.Dufourcq: Op.cit., p. 188 (VA) 

جمال طه: دراسات ق التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ص٤۷-٥7.‏ 

Dominque Valerian: Ifrîqiyan Muslim Merchants in the Mediter- (۲۷۹( 
ranean at the End of the Middle Ages, Mediterranean Historical Review, Vol. 
.14, No. 2, Published By Frank Cass, London, December 1999, p. 54 

(۲۸۰) الجغرافية» ص‌۲۹١٠.‏ 

Dufourcq: Prix et Niveaux de vie dans les pays Catalans et (۲۸۱( 
.Maghribins, p. 488 

.Dufourcq: Commerce du Magherb, p. 168; (YAY) 

جمال طه: دراسات ق التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ص٤۷-٥٠.‏ 

٤ .Dufourcq: Op.cit., p. 165 (YAY) 


V1 


البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


Maria Teresa: Transportistas y Corsarios vascos en el Mediter- (YA٤( 
.Taneo, p. 514-515 

Edourdo Aznar: Course et Piraterie dans Les Relations enter La )۲۸٥( 
Castle et le Maroc, p. 67; David Abulafia: A Méditerranéen Emporium The 
.Catalan kingdom of Majorca, Pp. 7 

M.A. Santon: Los Documentos Arabes, p. 259; Dufourq; Espagne (۲۸7( 
.Catalane et Le Maghrib aux XIIIê et XIVê siêcles, p. 181 

M. A. Santon: Op.cit., p. 264; Dominque Valerian: Ifrîqiyan Mus- (YAV) 
.lim Merchants in the Mediterranean, p. 54 

Maria Teresa: Transportistas y Corsarios vascos en el Mediter- (۸۸) 
.raneo, p. 513 

(۲۸۹( كرستين مازولي: المرجع السابق» ص۹١٠.‏ 

(۲۹۰) محمد المرانى علوي: طبيعة العلاقات» ص۳١۲.‏ 

.Silvia Orvietani Busch: Médiéval Méditerranéen, p.239 

Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange in the Genoese- )۲۹۱( 
„African, p. 60-61 

)۲۹١۲(‏ جمال طه: العلاقات التجارية بين مدن المغرب الشمالية ومدن جنوب 
فرنساء ص۷۲. 

(۲۹۲) برنشفيك: إفريقيّة في العهد الحفصي» ج۲» ص۲۷۳. 
)٠٤١‏ التجارة والتجار في الأندلس» ص۳۷". 
)٥٠‏ لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط» ص١٠٠.‏ 
))٦‏ سلفاتورى بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب» ص٣۲".‏ 
Daouadi, Belkacem; Les relations commerciales êê lê rOy- (AV‏ 
.aume Abdel Wadide de Tlemcen et, p. 125‏ 

.Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange, p. 59-60 (4۸) 

.Daouadi, Belkacem Op.cit., p. 127 (44) 

Hilmar C. Krueger: Genoese Trade with Northwest Africa, (r ۰ ۰( 
.p. 380 

.Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange, p. 59-60 (۰1) 


) 
) 
) 
) 


VV 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


Hilmar C. Krueger; Genoese Trade with Northwest Africa in the (r ۰ ۲( 
.Twelfth Century, p. 379; The Wares of Exchange, p. 60 

Hilmar C. Krueger; The Wares of Exchange in the Genoese- (- ۳( 
„African, p. 61 

Hilmar C. Krueger: Genoese Trade with Northwest Africa, (- ٤( 
.p. 382 
.۲٤٤ص آوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء‎ )٠٠١( 
9 اوا ارك هانق كن‎ 
Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange in the Genoese- (۳۰۷( 


Oo 


„African, p. 60 

.Ibid., p. 69 (۰۸) 

Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange in the Genoese- (- ۹( 
.African., p. 60 

)۳٠١(‏ آوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص۲۷۱. 
.Hilmar C. Krueger: Op.cit., p. 61 (11)‏ 
(۳۲) أوليفيا ريمي كونستبل: المرجع السابق» ص١٠۲۷.‏ 
.Ibid., p. 61 (IY)‏ 
.Ibid, p. 59 (1€(‏ 
Hilmar C. Krueger: Genoese Trade with Northwest Africa, )۳٠١(‏ 
.p. 384‏ 

Tahar Mansouri: Produits agricoles et commerce maritime en (۳۱١( 
.Ifriqiya 130. 

جمال أحمد طه: دراسات في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي» ص11. 

.Tahar Mansouri: Op.cit., p. 131 (1V) 

.Amari: I Diplomi Arabi, p. 48, 50, 57, 63 (1۸) 

Hilmar C. Krueger: The Wares of Exchange in the Genoese- (۳۱۹( 
„African, p. 60 

(۲۲۰) سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب» ص٠۲٠.‏ 

)۲۱( صالح بو عزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص۳۲۰ . 


YVA 


البادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامى (٥-۹ه/١١-١٠م)‏ 


(۳۲۲) آوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص٦٠۲.‏ 

(9) آولیفیا ریمی کوتستبل: المرچع السابی. کن ۲۷۱2۳۷: 

.Amari: I Diplomi Arabi, p. 48-49 (TYE) 

.Amari: Op.cit., p. 60 (TY°) 

.bid., p. 49 (Y7) 

Daouadi, Belkacem; Les relations commerciales entre le roy- (YY) 


.aume Abdel Wadide de Tlemcen, p. 125 

ليف هاي المكقات التخارة ادرب اا ي عاد فا يني 
عبت الوا ھی ۰0۱ 1 

.Dufourcq: Commrce du Maghreb Medieval, p. 177 (Y4) 
.۲٤۷ص صالح بعزيق: بجاية في العهد الحفصي»‎ )٠ 

) أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجارء ص١٠٠.‏ 

( وروا اا 
) أوليفيا ريمي كونستبل: المرجع السابق» ص٣٠٠.‏ 

(re‏ طه: العلاقات التجارية بين مدن المغرب الشمالية ومدن جنوب 
قرسا ھی 


۲۸٣ص ميلاد بن لطفي: إِفريقيّة والمشرق المتوسطي»‎ )۳۳١( 

Amari: I Diplomi Arabi, p. 63 (Y1) 

(۳۳۷) برنشفيك: إفريقيّة في العهد الحفصيء» ج١»‏ ص۷١٠‏ 

(T۸)‏ ميلاد بن لطفى: المرجع السابق» ص۲۸۳ 

)۳۳۹( الطيبي دراسات ويبحوث» ص ١‏ ٤؛‏ نجاة باشا: التجارة قي المغرب» ص۸٤‏ 
.Amari: I Diplomi Arabi, p. 93 (°)‏ 

De Mas Latrie: Traités de paix et de commerce et documents, (< ۱) 


.De Mas Latrie: Op.cit., p. 228 (TEY) 

."٤ص أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار»‎ (Ter) 

.David Abulafia: Commerce and The Kingdom of Majorca, p. 374 (< ٤( 
ميلاد بن لطفي: إفْريقيّة وامشرق المتوسطي» ص۲۸۲.‎ )٠٤١( 

)۳٤١(‏ برنشفيك: إفريقيّة في العهد الحفصي» > ج۱» ص۲۹۹. 


7۹ 


الخاتمة 


أوضحت الدراسة أن زراعة الكتان في بلدان الغرب الإسلامى انتشرت بكثرة مقارنة 
بباقي المحاصيل النسيجية الأخرى كالقطن والقنب» خاصة في مدن المغرب؛ نظرًا لتوافر 
القومات التراعة الى ساعوت عل توه واققارة فحن اتتترج رة القن ن 
معظم مدن الأندلس وصقلية بوفرة» مقارنة بمدن المغرب» وهو ما يوضح تأثير الأحوال 
الاه والطبيكة من زراهة الخال اة 

وأبرزت الدراسة ازدهار إنتاج الحرير في مناطق الغرب الإسلامي في مدن الأندلس» 
خاصة في ألمرية وجيان» في حين قلت مناطق إنتاج الحرير في مدن وقرى المغرب» على 
الرغم من أن قابس كانت من مراكز إنتاج الحرير في المغرب خلال القرن “ه/١١ء؛‏ 
وعليه فقد احتل الحرير الأندلسي مكانةٌ مرموقة وسط صادرات الغرب الإسلامي 
النسيجية للعظم البلدان» فعلى الرغم من النمو الصناعي والتجاري مدن الغرب المسيحيء 
التي طورت نشاطها الاقتصادي فيما يتعلق بالنسيج من إنتاج الصوف والگتّان والقطن 
وكذلك الحرير» لكن ظل الحرير الأندلسي ولفترات طويلة محافظًا على قيمته الصناعية 
والتجاريةء فلم يجد منافسًا قويًا له في الأسواق الأوروبية وذلك لأن مصانع الغرب 
الميفي لاد اه الصيف لك راان ول ا اد 

كما بينت الدراسة أن بلاد المغرب الإسلامي عرفت بإنتاجها الوفير من الأغنام 
والأصواف؛ لكثرة مراعيها الممتدة من ساحل البحر المتوسط إلى بطون الصحراء التي 
ساعدت على تعدّد أصناف إنتاج الصوف بهاء والتي تميّزت بأصوافها الجيدة والحسنة, 
فلاقت رواجًا تجاريًا خاصة في أسواق الغرب المسيحى» كما ساهمت بلاد المغرب في 
تقل الأقنام ست من غم معن .وبق ن إل البلذان الأنذلسية: ولعل قك الأغتام التي 
يُطلق عليها أغنام المرينو 0”ذ٤5-۷ه‏ ”ا والتي جُلبت لبلاد الأندلس منذ القرن 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


الخامس والسادس الهجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين؛ تميزت بجودة 
صوفها. ويُرجع البعض أصل لفظ المرينو إلى لفظ «مرن» للدلالة على نعومة الأصواف 
ودقتها ومرونتهاء في حين نسبها البعض الآخر لبني مرين؛ وعليه فقد شكلت تربية 
الأنعام دعامة أساسية في النظام الفلاحي والحيواني في بلاد المغرب» وكانت لخدمة 
الاه اة لكان القرب اللي وساهفك: :ءابنا الاقتضاي ار اة اكاك 
رن الا ها الم ل الاج اوقت ول اع کل ك ل امان ت 
البلدان المجاورة خاصة من المغرب وميورقة والممالك المسيحية. ٠‏ 

وأظهرت الدراسة اهتمام العديد من فتات مجتمع الغرب الإسلامى بممارسة صناعة 
النسيج من علماء» ونساء» وصبيةء وأهل ذمة» وغيرهم من مكونات ها المجتمع؛ نظرًا 
للاءمة طبيعة صناعته بعاداته وتقاليده» فضلد عن إكسابه العديد من الصفات الحسنة 
کو وال ارون الان کا اف اك ر اه وار روح 
التعاون والتقارب بين أفراد مره ومن أبرز صور هذا التعاون «التويزة» وهي خروج 
BD AE UNE AE SE LEA‏ 
يخترنها بأنفسهن» ما تدعوهن هي لعَزله سواء من گٿان أو صوف» فيتشارکن في 
الغْزْل؛ لهذا أطلق البعض على هذا الترابط «دولة النساء»» ولم تمارس النساء الأعمال 
الآخرى المرتبطة بالتسيج من قصارة أو كمادة أو صباغة؛ لأنها من الأعمال الصعبة التي 
استلزمت القوة لتأديتهاء ولكن من المؤكد أنهن مارسن أمور الغَزْل والنسج والخياطة. 
وهى المهن التى تماشت وما نهى عنه الدين الحنيف والظروف الاجتماعية من عادات 
E ESN AMS NS Ebe E AN AAAS‏ 
ومجتمعها من خلال النسيج. 

كما بينت الدراسة تعدّد مراكز صناعة النسيج في الغرب الإسلامي» فيكاد لا تخلو 
ا و اون ات رواد د الال او الا ا 
الصحاري أو على ضفاف البحر والمحيط؛ مما أدى لظهور بعض التجمعات الكبرىء 
وبخاصة حول الحواضر والمدن لتجميع الغْزْل من المناطق المحيطةء كما حول الناحية 
الجنوبية من مدينة تونس التي تعرف ب «مسبحة مقرين للعّزْل»» فكانت مستودعًا كبيرًا 
للغزْل المتجمع من المدن والبوادي ولمعامل ومصانع العُزّل المختلفةء لتَعَدّ وتدخل مرحلة 
التصنيع» وقد حرصت السلطة على حماية هذا الموضع لأهميته الصناعية والتجارية. كما 
كان لصْناع الغرب الإسلامي - في بعض المدن - شارات خاصة بهم تميزهم؛ فكانت 


YAY 


الخاتمة 


لكل صنعة شارة تميزها عن غيرهاء وتبرز كل فرقة من أهل الصّناعة عن الأخرى خاصة 
عند الاقتضاء والنزاعات التي قد تنشب بينهم» والشارة عبارة عن علم يحمل شعار كل 
و 

وتظهر الدراسة كيف أن حرفيي الغرب الإسلامي ساهموا في تطوير صناعة النسيج 
SATE GAN ESE E LE BE E‏ 
د ا ك اة الور موا ن اغ وزی غو غ ا 
القاتكن كفا كان لضفا الف :دزن ف ازذهان ختاغة الورى باقن خاضة خلال 
القرن الرابع الهجري» ومنها انتقلت إلى معظم بلدان الغرب المسيحيء فأنتج صتَاعُه 
الورق الملرّن في العصر المرابطي. 

ورصدت الدراسة كيف أن بلدان الغرب الإسلامي تميزت بإنتاج أنواع معينة من 
NAAN AN SE AS‏ 
لاقت شهرةً واسعةء بإنتاجها نوعيات فريدةً ومتميزة خاصة مراكزها الحريريةء بإنتاج 
الشسوجات اتجريرةء كالقايني. والتلمساتي: والثاب الشفتارية والوظاء البمطن 
والثياب السرقسطيةء والحرير السيراكوزي» فضلًد عن مراكزها الصوفيةء فمن جملة 
الثياب الصوفية التي عُرف بها الغرب الإسلامي الثياب السوسيةء والأكسية العبيدية 
وثياب الضوف التلمسانية والقاش الدرجيني» الأشكزي آي الإشكرلاطء والوطاء 
a N a A E‏ 
القطتية كالقماش السفساري» هذا بخلاف مراكزها الكتانيةء التي انتشرت في العديذ 
ن التاق فا ندج الاش الأتريقي اللي ار من اين كاري الغركة الاب 
السوسية المهدويةء والثياب الرفيعة السوسيةء بالإضافة للمناديل المقاومة للنار من الكتان 
باستخدام نوع من الحجارة عرف ب «تاوطغيت» قي درعة» كما بیع بأسواق نکور نوع 
ن اراتم وة ا2 

انقسمت دور الّراز في الغرب الإسلامي إلى: الطّراز الخاص» وهو ما خصص 
إنتاجه للخلفاء والملوك. والطّراز العام ووْجّه إنتاجه لعامة الناس والبلاط أيصًاء وكلاهما 
شفع عراف د ل الا ن مح هة اك اهاد الحجع نكري اداي 
من منسوجات وثیاب. ٤‏ 

وأفادت الدراسة أن بلدان الغرب الإسلامى انتشرت بها العديد من الأسواق 
اا ا و و ی ا ا 
اعرف اران لاعن والذاب الاين واا لفات وره اتان 


YAY 
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الرهادنة» وسوق الجبةء والقشاشينء والأبارينء والمغازل» وخيوط الگثّان» والحرارينء 
والمركطين. وخْصّص في بيع الثياب المستعملة الهبطء وسوق الورقة الذي حْصّص لتهيئة 
ورق التوت» وسوق التيالين وهو السوق المخصُّص لصناعة الغرابيلء بالإضافة لسوق 
البز»ء وربض الطرازين» وسوق الخيطء وسوق القرمز» وسوق السقاطين. 

وأوضحت الدراسة أن الحركة التجارية في الغرب الإسلامى اتسمت في بدايتها بنوع 
من البطء التجاري الذي لم يُساير القوى التجارية الموجودة آنذاك؛ مما دفعها لأن تلعب 
دور الوسيط التجاري في العديد من البادلات التجارية بين البلدان الأفريقيّة والغرب 
الملسيحي؛ حيث قامت مدن المغرب الأقصى بهمزة الوصل بين السودان والعالم الخارجيء 
وظلّت علاقاتها التجارية مع الغرب المسيحي مفعّلة وسارية - رغم فتورها في بعض 
الأوقات - عن طريق عقد المعاهدات والاتفاقیات التجارية بين السلطات لتوفير الظروف 
المناسبة لاستمرار تلك العلاقات والعمل على تنشيطها. 

وبيّنت الدراسة أن التواصل التجاري للنسيج للغرب الإسلامي امتدٌ إلى بلاد الهند 
والصّين» وساعد على هذه الصلات التجارية بعض الُدن المشرقيةء التي لعبت دور 
الوسيط في بعض الأحيان كمدينة البَضرة العراقية. كما أظهرت الدراسة وجود علاقات 
تجارية رصينة منذ زمن طویل مع مصر ترگزت على المواد الخام التّسيجية من گان 
وكّريں» بالإضافة إلى النسوجات الآخرى» عن طريق موانئ الغرب الإسلامي والمواثئ 
الملصرية وبخاصة الإسكندرية. 

ورصدت الدراسة كذلك نشاط حركة تجارة المنسوجات في الغرب الإسلامي مع 
القوب الست حال القن اه ١١‏ شى متف القرن :لاه ۷ تم تطورها ع 
E A E EE DA ê‏ ك ك ا الركاة واش 
القرن ١ه‏ / ١٠م‏ دور في مدن الغرب الأفريقي والسودان الغربي» من خلال سلسلة من 
ا ا E‏ ا الأطلسي E‏ 
إنجاح تجارة الَسوجات البرتغالية. وبنهاية ۹۲۹ه/۳١١٠‏ م تقلصت المحطات التجارية 
البرتغالية في مدن غرب آفريقيا بشكلٍ كبير» على الرغم من أن التجارة البرتغالية مع 
غرت کانت تمتل عنصرًا لا عنه في نجاح التجارة الخارجية للبرتغال. 

ثبتت الدراسة أنه على الرغم من سقوط المدن والممالك الأندلسية في قبضة إسبانيا 

فإن النسيج الإسلامي ظل شامًا بقيمته ودقته في تلك لأراضي؛ فظلً افظ 
القطن ۵٥١‏ هعا۸ مستخدَمًا من سكان إسبانيا المسيحية لفترات طويلة عقب زوال الحكم 


YA 


الخاتمة 


الإسلامي من الأندلس. كما ظل اسم القَتّب ۸1٠٠١١‏ يُطلَق على إحدى القرى في الأندلسء 
وكذلك بعض الألفاظ والمصطلحات الصناعية للنسيج كلفظ ١١5١۳٠؟ا4ء‏ الذي يعني 
سجادة أو بساطًاء والذي جاء من الكلمة العربية الحمرة أو الخمرة أي الحصير. وظل 
حى السقاطين 23٨1١‏ وهم بائعو الثياب المستعملة - لفترة قريبة يحمل نفس 
الإسم ف الأندلنن. اوكذلك شان تجار قيسارية طليطلة بالذراع الرشاشية ق قياس 
أقمشتهم لفتراتِ طويلة عقب زوال الحكم الإسلامي من الأندلس. 


YA 


الملاحق 


أسواق النسيج بالغرب الإسلامي كما وردت بالبحث. 


موضعه 


القبروان 
القبروان 


يبدو أنها لغسل الملابس» وفي 
موضع آخر يقول: إن مسألة 
تخص غسالة للجلود 


المصدر 


معالم» ج٤»‏ ص۸٤‏ 3 
الدباغ: معالم الإيمان» ج۲» ص٣٤٠.‏ 


البرزلى: فتاوی» ج٤»‏ ص٣‏ ١٤؛‏ ج 0» 
ص۳ »٤ ٥‏ ص .٥٥۱‏ 


عنوان الدراية ص۰٠٠.‏ 


البرزلى: فتاوی» ج ٣ء‏ ص۱۸۰ . 
البرزلى: فتاوی» ج ٣ء‏ ص۱۸۰ . 


المازري: فتاوی المازريء ص۲ ٣۲؛‏ البرزلي: 
فتاوی البرزليء ج٤»‏ ص ` ۰ 


المالكي: ریاض النفوس»ء ج٣‏ ص٣٥۲۷‏ . 


اسم السوق 


سوق الحرارين 
سوق القطًانين 
سوق الجبة 

سوق القشاشين 
سوق الأبّارين 
سوق الرهادنة 


سوق البزازين 


سوق الغزل 


فندق الرماد 


سوق المغازل 
او ا 
سوق الحرارين 


سوق المركطين 


سوق الهبط 

سوق الصباغين 
سوق الخياطين 
سوق البزازين 


سوق القراقين 
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موضعه 


YAA 


المصدر 


محمد حسن: المدينة والبادية» ص٥°/۷٤.‏ 
محمد حسن: المرجع السابق» ص1١٤.‏ 
الأبي: الإكمال» ج٠»‏ ص١"۳.‏ 

الترجمان: المصدر السابق» ص۸۸. 
محمد حسن: المرجع السابق» ص٣۸٤.‏ 
عبد الله الترجمان: تحفة الأريب» ص۸۸. 


البرزلى: فتاوی» ج٤»‏ ص۷٥ »٤‏ ج 0» 
ص۱۷۰ . 


ابن المناصف: تنبية الحكام» ورقة ١۸ب.‏ 


البرزلى: فتاوی» ج ٣ء‏ ص ` 0 ج0» 
ص٦۱۸.‏ 


مقديش: نزهة الأنظار» ج۲» ص1۲. 
ابن الوزان: المصدر السابق» ص٣٤۲.‏ 


ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامةء 
ص٦‏ ۳۹. 


التادلي: التشوف» ص۸٠۳.‏ 
الروض القرطاس: .٤٠٤‏ 
امن بالإمامة» ص٦۳۹.‏ 
المن بالإمامة» ص٦۳۹.‏ 


ابن القطان: نظم الجمان» ص۸٠٠.‏ 


سوق الحصارين 


موضعه 


قرطبة 


۲۸٩ 


المصدر 


ابن الوزان: وصف أفريقياء ص۲٤۲.‏ 


السبتى: اختصار الأخبارء» ص٦".‏ 
توريس بالباس: المدن الإسبانية 
الإسلامية ص٠٠۲.‏ 

توريس بالباس: المرجع السابق» ص .٤٥٠‏ 
ابن القطان: المصدر السابق» ص۲۲٠؛‏ 
توريس بالباس: المرجع السابقء 
ص۷۹٤؛‏ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة 
حاضرة الخلافة» ج» ص١۸٠.‏ 

ابن القطان: المصدر السابق» ص۲۲٠؛‏ 
توريس بالباس: المرجع السابقء ص۹١٤٤.‏ 


توريس بالباس: المرجع السابقء 
ص۷۹٤؛‏ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة 
حاضرة الخلافةء جا» ص١۱۸.‏ 


توريس بالباس: المرجع السابقء 
ص۷۹4٤؛‏ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة 
حاضرة الخلافةء جا» ص١۱۸.‏ 


ابن صاحب الصلاة: المصدر السابقء 
ص٦۳۸‏ 


ابن صاحب الصلاة: المصدر السابقء 
ص٦۳۸‏ 


توريس بالباس: المرجع السابقء ص١٥٤.‏ 
توريس بالباس: المرجع السابقء ص٤١٤٤‏ . 


توريس بالباس: المرجع السابق» ص٥۸٤.‏ 


اسم السوق 


سوق الصباغين 


سوق الغزل 
سوق الطرازين 
سوق القطانين 


سوق الحلاجين 
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الضثز 

محمد سيد الناقة: الأسواق التجارية 
والصناعية بالأندلس» ص۹۳٠‏ 

ابن الخطيب: الإحاطة» ج۲» ص٥ .٠٠‏ 
ابن حوقل: صورة الأرض» ص۹١١.‏ 
ابن حوقل: صورة الأرض» ص۹١١.‏ 


ابن حوقل: صورة الأرضء ص۱۱۹. 


قيساريات النسيج بالغرب الإسلامي كما وردت بالبحث. 


فاس-عدوة القرويين 


فاس-عدوة الآندلس 


ء 


أسفى 


اتر 

البكري: المغرب في ذكر إفريقية والمغرب» ص۲۲-٠۲؛‏ أحمد 
الظوخي: القيساريات الإسلامية» ص١۸.‏ 

الطوخي: القيساريات الإسلامية» ص۸۲. 

ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدین» ص۷٠٠.‏ 

عنوان الدرايةہ ص۰٠۲.‏ 


إدریس: المجتمع ف المغرب» ص۱۲۳ بلوط عمر: الفنادق ف 
تلمسان الزيانية ص٥۷.‏ 


المكناسي: جذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۷۲ ابن أبى زرع: الأنيس 
المطرب» ص۸٤.‏ 
ابن أب زرع: الأنيس المطرب» ص۸٤.‏ 


أحمد الطوخى: القيساريات الإسلاميةء ص١۸؛‏ عبد العزيز بن 
عبد لله: الحرف. والصناعات التقليدية» ص۲۲۰. 


۳۹۰ 


التاريخ 


ق°ھ/ ۱۱م 


۱ھ/ 1۰۰م 


المصدر 


أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية. ص٥۸.‏ 

أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية. ص٤۸.‏ 

ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص۱٦۳۹۷-۳۹؛‏ مجهول: 
نبذة العصر في أخبار ملوك بنى نصر» ص٥؛‏ أحمد الطوخى: 
القيساريات الإسلاميةء ص .۸٩٥‏ 

العذري: ترصیع الآخبارء ص۱۸. 

توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية» ص .٠٠۲٣‏ 

توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية ص٤٠‏ ٠؛‏ الطوخى: 
مظاهر؛ الحضارة في عصر بنى الأحمر» ص۲۷۸؛ الطوخى: 
توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص٤٠‏ ٠؛‏ الطوخى: 


مظاهر؛ الحضارة في عصر بنى الأحمر» ص۲۷۸؛ الطوخى: 
القيساريات الإسلاميةء ص .٩ ٤-۹۲۳‏ 


بعض أسعار النسيج في الغرب الإسلامي ١ه/‏ ١١م‏ إلى ۹ه/١٠م.‏ 


نوع النسيج 


رطل حریر 


الثمن ملاحظات الصدر 


Moshe Gil: The Flax درهمًا الآندلس‎ ٥ 
Trade in the 
Mediterranean in 
the Eleventh 
Century, p. 93: 96. 


قنطار من الكتان ٥‏ دانير المهدية Moshe Gil: Op.cit.,‏ 


p. 93: 96. 
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التاريخ نوع النسيج الثمن ملاحظات المصدر 
۸ه/۲۷١م‏ قنطار من الكتان ما بين القيروان Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
الأشمونى 1,0-0 .96 :93 p.‏ 
دنانر 
۸ه/۲۷١١م‏ قنطار من الكتان ۷ دنانیر - القبروان Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
الملال ۷۰ درهمًا .96 :93 p.‏ 
ی ۲۸ درهما 
للجيد 
۸ه/۲۷١م‏ قنطار من الكتان ٥,٩-٥‏ دنانیر القيروان Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
الملال للعادي .96 :93 p.‏ 
۲ه/*۳۰٠٠م‏ قنطار من الكتان ٤‏ دنانير» بالیړمو Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
يساوي .96 :93 p.‏ 
السا 
دینارًا واحدًا 
۲ه/*۳۰٠٠م‏ قنطار من الكتان ۷-0,0 طرابلس Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
دنانير .96 :93 p.‏ 
۲ه/۳۰١٠١م‏ قنطار من الكتان ۷,۷٥۷‏ (البیع بالیرمو Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
بون الدينان) .96 :93 p.‏ 
٣۲ه/۳۰٠٠١م‏ قنطار من الكتان ٤,٣-٤‏ دنانیر بالیرمو Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
(السعر .96 :93 p.‏ 
بالدرهم 
14۰-0( 
۲ه/ ٠٤٠١م‏ قنطار من الكتان ٥‏ دینار المهدية Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
الرطب .96 :93 p.‏ 
۷ه/ ٥٤٠١م‏ قنطار من الكتان ٥-٥‏ دنانیر المغرب Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
p. 93: 96.‏ 
۸/٠۰‏ م قنطار من الكتان ٣-٥‏ دنانیر المهدية Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
p. 93: 96.‏ 
/١‏ ۹٤٠م‏ قنطار من الكتان ٥‏ دنانیر المهدية Moshe Gil: Op.cit.,‏ 
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٥‏ دینارًا 
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۷-٥‏ دانير 
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قنطار من الكتان 


قنطار من الكتان 


الثمن ملاحظات 
٤,٥‏ دانير المهدية 
الفترة بين 

٥‏ دانير 

و۱۸ دینارًا 

,۱۰-۷ صقلية 
دنانير 

قل من ٤‏ درجة أولى 
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۰ ربع دینار صقلية 
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۰ دراهم مراکش 
۲۳ دینارًا 
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المصدر 
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۰ جزة (جلد) 
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۰-٠۰‏ فريدة ورق 
۸ مخادٌ من الحرير 


مرفقة من الحرير 


لحاف 


كلة حرير 


الثمن 


۰ دانير 

۱ دینار 
٥‏ دینارًا 
۷ دینارًا 
٥‏ دینارًا 
٥‏ دینارًا 
۲ دینارًا 

۰ درهمًا 

1 دنانير من 
الفضة 

۸ دانير 
درهمان 

٤‏ دنانير من 


الفضة 


۰ دراهم 


درهمًا 
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وثائق عربية. 
لويس سیکو دي لوثینا: 
وثائق عربية. 
لويس سیکو دي لوثینا: 
وثائق عربية. 
لويس سیکو دي لوثینا: 


وثائق عربية. 


ثبت المصادر والمراجع 


أولًّا: القرآن الكريم 
ثانيًا: الملصادر المخطوطة 


)١(‏ ابن المناصف» محمد بن عیسی بن محمد بن آصبغ (ت۲۰٦ھ/۱۲۲۳م):‏ تنبيه 
الحكام في سبرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام والحسبة» مخطوطات الأزهرء 
النسخة الأزهريةء رقمها .٠٠١‏ 


ثالًا: المصادر المطبوعة 


)١(‏ الأبيء الإمام أبى عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي (ت۸۲۷ه): 
إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم (إكمال الإكمال)ء دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان» (د.ت). 

(۲) الإبياني» أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التميمي (ت۲٠٠-١٠٣ه/‏ 
۷# عمال المتمانرة تعفدو مك الحررني لري دان القرة الإماكي 
ط» بیروت» ۱۹۹۲ م. ٤‏ 

(۳) ابن الأحمرء إسماعیل (ت ۸۰۷ھ / ٠٤١٤‏ م): بیوتات فاس الکبری» أو ذكر بعض 
مشاهير فاس في القديم» الرياطء دار المنصور للطباعة» ۱۹۷۲ م. 

)٤(‏ ابن أخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي (ت۷۲۹ه/۳۲۸٠م):‏ معالم القرية 
في أحكام الحسبةء تحقيق: محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ٠۱۹١۷‏ م. 
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)٩(‏ الإدريسي» آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني المعروف 
بالشريف الإدريسى (من غلماء القرن الان المجري): ذرهة المشتاق ق اختراق الاناقء 
جزآن» عالم الکتب» بیروت» الطبعة الآولی» ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹ م. 

(1) صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق» مطبعة ليدن» ۱۸۹۳ م. 

(۷) ابن إٍصبغ, بی الإصبغ عیسی (ت٦۸٤۹۲۳/۵١٠م):‏ نوازل ديوان الأحكام كتاب 
ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سبر الحكام» تحقيق: يحيى 
مراد» القاهرةء دار الحديثء (د.ت). 

(۸) الإصطخري» آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالإصطخري 
(ت ١٤٣ھ‏ /۷٥۹م):‏ المسالك والممالك. لیدن» ۱۹۳۷٠م.‏ 

)٩(‏ الآندلسی» آبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسی (ت۹١١٤٠١١ه/١١۷١م):‏ الحلل 
ال و ان ال هة ج و ا ا 

)٠١(‏ البادسي» إسماعيل بن أحمد بن محمد بن الخضر البادسي الغرناطي 
(ت۷۲۲ه/۲۲١١م):‏ المقصد الشريف والمنزع الف لر بت كا الرف 
تحقيق: سعيد أعراب» المطبعة الملكية بالرباطء الطبعة الثانيةء ٤١٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

)١(‏ البرزلي» أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي 
(ت١٤۸ه/۳۸٤۱م):‏ فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 
بالمفتين والحكام)» تحقيق: محمد الحبيب الهيلةء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولىء 
۲ 

)۱١(‏ ابن بسام» محمد بن أحمد (عاش في ق۸ه/ ٤٠م):‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
تحقيق: حسام الدين السامرائى» مطبعة المعارف» بغدادء ٠۱۹۹۸‏ م. 

/د١۷۸ت( بشكوال» آبو القاسم خلف بن عبد اللك بن مسعود بن موسى‎ )۱١( 
م.‎ ٠١٥١ حم): كتاب الصلةء عغنى بنشره: السيد عزت العطار الحسیيني» القاهرة»‎ ۲ 
فال آ اة مه ن إنواه ( 093۹ كاب اة غ‎ 06( 
.م۱۹٥٩ بنشره: خوسیه ماریا بییکروسا ومحمد عزیمان» مطبعة کریمادیمس» تطوان»‎ 
ابن بطوطة» شمس الدین آبو عبد الله محمد بن إبراهیم اللواتی (ت۷۷۹د/‎ )٠١( 
محم): رحلة ابن بطوطة المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»»‎ ٠ 
تحقيق: عبد الهادي التازي» خمسة أجزاء» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة‎ 
م.‎ ۱۹۹۷/۵۱٤۱۷ التراٹ»‎ 
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)١١(‏ البكري» أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز القرطبي (ت۸۷٤ه/٤۹١٠م):‏ المغرب 
ف كن لاد إقردقية والمغريم وقي جز من كنات لفاك والحالك بار الكتاب ارملهي 
القاهرةء (د.ت). 

(۱۷) بنيامين التطيليء الرابي بنيامين بن الرابي يونة التطيلي النباري الإسباني اليهودي 
(ت1۹٠ه):‏ رحلة بنيامين التطيلي» ترجمة: عزرا حدادء المجمع الثقافيء أبو ظبي» الطبعة 
الثانيةء ۲١٠٠۲م. ٤‏ 

(۱۸) بيرو طافور (عاش في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي): رحلة 
طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي» تحقيق: حسن حبشي» مكتبة الثقافة 
الدينية ٣١٤٠ھ‏ /۰۲٠١٠۲م.‏ 

(۹) البيطار» ضياء الدين عبد الل بن أحمد الأندلسي المالقي (ت ١٤٦ھ‏ /۸٤١١م):‏ 
الغات الدرات الاو و ك ي ا 

)١(‏ التادلى» أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن الزيات 
(۷١1ه/‏ ١١١٠م):‏ التشوف إلى رجال التصوف وأخبار بي العباس السبتي» تحقيق: 
أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سلسلة بحوث ودراسات رقم 
۲ الرياطء الطبعة الثانيةء ٠۹۹۷‏ م. 

(۲۱( التجانيء بو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني ( ت۷۱۹ھ /۱۳۱۹م): 
رحلة التجاني» تقديم: حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۱ م. 

(YY)‏ الترجمان» أبو محمد عبد الله بن عبد الله الميورقي (ت۸۳۲ه): تحفة الأريب في 
الرد على هل الصليب» تحقيق: عمر وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأوىء 
AAA °‏ م. 

)۲١(‏ التعالبى» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى (ت١١٠٠٤ه):‏ خاص الخاص» 
نی کو محمود السكري» مطبعة السعادة ا الآولی» ۱۸۰۹ م. 

(٤(‏ الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: التبصرة بالتجارة في وصف ما 
يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعةء والأعلاق النفيسةء والجواهر الثمينةء عغني 
بق وتك اولان عن مق جحي عبد الات اة ارجا ي 
الطبعة التانية ٤۱۳۰ھ‏ / ٣۹۳١٠م.‏ 

)٠١(‏ الجبى: شرح غريب ألفاظ المدونةء تحقيق» محمد محفوظ» دار الغرب الإسلامىء 
بېروت» ال التانيةء ١٠٤٠ھ‏ /١٣٠۰٠۰٠۲م.‏ 
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:)م١١١۷/ه٦١٤ت( ابن جبيرء بو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني‎ )۲١( 
رحلة ابن جبير المسماة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار»» دار صادر» بيروت»‎ 
(د.ت).‎ 

(۲۷) الجرسيقي» عمر بن عثمان بن العباس (توفي في النصف الأول من قه/۲١م):‏ 
رسالة في الحسبة» منشور ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» 
تحقیق: ليفي بروفنسال» القاهرة» ۱۹۰۰١‏ م. 

(۲۸) الجزنائي» على الجزنائي (كان حيًا ١١۷ه/‏ ١٠١٠م):‏ جني زهرة الآس في بناء 
مدينة فاس» تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء الرباطء المطبعة اللكية» ۷١۱۹م.‏ 

(۲۹) الجزيري» أبو القاسم بن يحيى بن القاسم الجزيري (ت٥۸٠ه):‏ المقصد المحمود 
في تلخيص العقود» تحقيق: فايز بن مرزوق بن بركي السلمي» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة ام القری» ١١١٤٠ه.‏ 

)۳١(‏ ابن الحاج» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي 
(ت۷۳۷ه): كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع 
والعوائد التى انتحلت وبيان شناعتها وقبحهاء مطبعة دار التراثء القاهرةء (د.ت). 

( 6 عام لاطي أنى جام ادتي النواكي. ( 2610۷272062 ا 
الألباب وتخبة الإعجاب تحقيق: إسماعيل العربيء منشورات دار الفاق الجديدة 
المغرب» ۱۹۹۳ م. 

(۳۲) ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (١٥٠٤ه):‏ طوق الحمامة في 
الألفة والألاف» طبعه دمشق» ٠۹۳۰‏ م. 

)۳١(‏ أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة 
تحقيق: حسين مؤنس» نشر في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد 
السادسء» العدد ۲-۱» ۱۳۷۸ھ /۹۹۸١۱م.‏ 

)۳١(‏ ابن الحشاءء بو جعفر أحمد بن محمد: مفيد العلوم ومبيد الهموم وهو «تفسير 
الألفاظ الطبية الواقعة في كتاب المنصوري للرازي»» تحقيق: جورج. س. کولان وآخرین» 
مطبوعات معهد العلوم العليا المغربيةء المطبعة الاقتصاديةء الرباطء ٠۹٤١‏ م. 

(۳) الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله (ت۸۸٤ه/١۹٠١٠م).‏ جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (وأسماء رواة الحديث»ء وأهل الفقه» والأدب» وذوي النباهة 
والشعر)» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» مطبعة السعادة» مصرء (د.ت). 


۳.۲ 
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/د٠٠٠ت( الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى‎ )۳١( 
م.‎ ٠۹۷١ الطبعة الأولی»‎ 

(۳۷) صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار» عغنى بنشرها 
وتصحيحها وتعليق حواشيها: ليفي بروفنسال» دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانیةء ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

(۳۸) ابن حوقل» أبو القاسم النصيبى (ت۷٠۳ه):‏ صورة الأرض» دار صادر» بيروت» 
(د.ت). 

(۳۹) ابن حیان» آبو مروان حيان بن خلف (ت۹٦٤ه/١۷١٠م):‏ المقتبس في آخبار 
بلد الآندلس» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجى»ء دان الذقافةء بپروت»› ٥م‏ والجزء 
الخامس» اعتنى بنشره: ب. شالميتا وآخرونء» المعهد الإسبانى للثقافة» مدرید» ۱۹۷۹ م. 

)٤١(‏ ابن خرداذبةء أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت١٠١٠ه):‏ المسالك والممالك» طبع 
بمطابع لیدن» آبریل» ۱۸۸٩‏ م. 

)٤١(‏ الخشنيء» بى عبد الله محمد بن حارث (ت١٠ه/١۹۷م):‏ قضاة قرطبة» مطابع 

/ه۷۷١ت( ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله الوزير الغرناطى‎ )٤١( 
تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من‎ :)ح٤‎ 
ملوك الإسلام» تحقيق: ليفى بروفنسال» دار المكشوف» بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء‎ 
م‎ 

)٤١(‏ خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف» تحقيق: أحمد مختار العبادي» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ودار السويدي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ۲٠٠١٠۳‏ م. 

)٤٤(‏ الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجىء القاهرة 
(د.ت). 
الطبعة الثانيةء ۱۹۷۸ م. 

)٤٩(‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت۸۰۸ھ/۹١٤٤۱م):‏ تاريخ ابن خلدون 
المسمى «العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر»» دار الكتب العلميةء بیروت» لبنانء الطبعة الأول ۱۹۹۲/۵۱٤۱٩۳‏ م. 

)٤۷(‏ المقدمةء الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافةء» ۲٠٠١۷‏ م. 


۳ 
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)٤۸(‏ الدباغ» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري» أبو زيد الدباغ (ت١۹٦ه):‏ معالم 
الإيمان في معرفة أهل القبروان» أكمله: ابو القاسم بن عیسی بن ناجی (ت۸۳۹ه)ء 
تحقيق: إبراهيم شبوح» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الثانيةء ۱۹٦۸‏ م. 

)٤۹(‏ ابن دحية» عمر بن حسن أبو الخطاب (ت٣۳٦٠ه):‏ المطرب من أشعار أهل 
المغرب» تحقيق: إبراهيم الإبياري وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي» دار العلم 
للجمیع» بیروت» لبنان» ٠۹٥١‏ م. 

)٥١(‏ الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي (ت.ق1ه): الإشارة إلى محاسن التجارة 
)0١(‏ ابن الديبع» وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (٤٤٠ه):‏ بغية الإربة في 
معرفة أحكام الحسبةء تحقيق: طلال بن جميل الرفاعى» مركز إحياء التراث الإسلامىء 
الطبعة الأولی» ١١٤٠ھ‏ /٠١٠١۲م.‏ 

)٥۲(‏ الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داود (ت۲۸۲ه/١۸۹م):‏ قطعة من الجزء 
الخامس من کتاب النباتء غني بنشره: ب. لوين» مطبعة بریل» ليدن»ء e0۲‏ 

)٥١(‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح» مكتبة لبنانء 
1 Aم.‏ 

:)م١١١١/ه٠۲۰ت( ابن رشد» آبو الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد‎ )٥٤( 
الرصاع» أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت٤۸۹ه): شرح حدود ابن عرفة‎ )٥١( 
(الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)» تحقيق: محمد أبو‎ 
الأجفانء الطاهر المعموري» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولی» ۱۹۹۳ م.‎ 

العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققينء الكويت» مطبعة حكومة 
الکویت» ۱۹۸٩‏ م. 

)٥۷(‏ ابن الزبير» الرشيد بن الزبير (القرن الخامس الهجري): الذخائر والتحفء 
المطبوعات والنشرء الکویت» ٠١۹١۹‏ م. 

)٥۸(‏ الزجاليء أبى يحيى عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي (ت٤1۹ه):‏ أمثال العوام 
ف الآندلس» تحقیق وشرح ومقارنة: محمد ين شريفة»ء منشورات وزارة الدولة المكلفة 


بالشئون الثقافية والتعليم الأصليء المغرب. 


e 
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٤ 


)٥۹(‏ ابن أبي زرع» أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي (١٤۷ه/‏ ١٤١٠م):‏ الأنيس 
الملطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور 
للطباعة والوراقةء الرباطء ۱۹۷۲ م. 

)1٠(‏ الذخبرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباطء 
۲م 

)1١(‏ الزركشي» أب عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي المعروف بالزركشي (ت. بعد 
٤ه):‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةء تحقيق: محمد ماضورء المكتبة العتيقةء 
تونس» الطباعة الثانيةء ٠۹١٩‏ م. 

(1) زروق» أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق 
(ت۸۹۹ه): شرح زروق على متن الرسالةء دار الفکر» ببیروت» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

(1۳) ابن آبي زمنين» محمد بن عبد الله بن عيسى بن بي زمنين الإلبيري الأندلسي 
(ت۳۹۹هھ): منتخب الأحكام تحقيق: عبد الله بن عطية الغامدي» مؤسسة الريانء بيروت» 
الطبعة الأولی» ٠۹۹۸‏ م. 

)1٤(‏ الزهري» أبو عبد محمد بن أبى بكر الزهري (توفي أواسط القرن السادس 
الهجري): كتاب الجغرافيا وما ذكرته العلماء فيها من العمارة وما في كل جزء من 
الغرائب والعجائب تحتوي على الأقاليم السبعة وما في الأرض من الأميال والفراسخ» 
تحقيق: محمد حاج صادق» مكتبة التقافة الدينيةء (د.ت). 

:)ه۳۸١ت( ابن آبي زيد» آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن آبي زيد القيرواني‎ )٠( 
رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» جمع: صالح عبد السميع الأبي الأزهري» مطبعة‎ 
.ه١١۳۸ مصطفی البابی الحلبی» مصر»‎ 

0 التوادو والذتاد ات غل ماق الاو من رها من امات قي محف نى 
خبزة التطوانىء» دار الغرب الإسلامىء (د.ت). 

)۷( ا أبو العباس أحمد العزفي السبتی (ت٣٣1ه):‏ إثبات ما ليس منه بد لمن 
عن و الاو و ا و و و کو ا 
المجمع الثقافي ضمن السلسلة الأندلسيةء آبوظبي» ۱۹۹۹ م. 

(1۸) السبتي» محمد بن القاسم الأنصاري السبتي (كان حيًا سنة ١۸۲ه/ ٠٤٤١‏ م): 
اختصار الآخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثارء تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء 
الرباطء الطبعة الثانية ۳٩۰٤٤۱ھ/‏ ۱۹۸۳ م. ) 
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(1۹) السبكي» تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن 
علي بن تمام السبكى الشاقفعى (۷۷1-۷ھ): معید النعم ومبید النقم» تحقيق: محمد 
علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون» مكتبة الخانجي» القاهرةء ۱۹۹۳ م. 

)۷١(‏ السجستاني» بو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني (ت١٠٠ه):‏ كتاب 
النخل» تحقيق: حاتم صالح الضامن» منشورات دار البشائر. 

)۷١(‏ سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخى الملقب بسحنون (١٠٤۲ه/٤١۸م):‏ المدونة 
الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم ويليه مقدمات ابن رشد لا 
اقتضته المدونة من الأحكام» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولی» ٠۹۹٤‏ م. 

(۷۲) ابن سراج» آبو القاسم سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج الأندلسي 
(ت۸٤۸هھ/ ٠٤٤٤‏ م): فتاوى قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج الأندلسى» تحقيق: محمد 
بو الأجفان» سلسلة فتاوى علماء غرناطةء المجمع الثقافيء أبو ظبي» ١١٠٠٤٠ه/ ۲٠٠٠١‏ م. 
دوي تحت عنوان le Calendrier de Cord0ve‏ لیدن» ۱۹1۱ م. 

:)م۱۲۸١/ه٦۸٥ت( ابن سعيد» أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي‎ )۷٤( 
الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعةء تحقيق: إبراهيم الإبياري» سلسلة‎ 
م٤ دار المعارف»ء مصر›‎ ٤ الذخائر‎ 
المغرب ف حلی المغرب» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرةء الطبعة‎ (۷°) 
.م١١۹٦٤ الرابعة»‎ 

)۷١(‏ كتاب الجغرافياء تحقيق: إسماعيل العربى» المكتبة التجارية للطباعة» بيروت» 
۷۰م 
(۷۷) السقطىء أبو عبد الله محمد بن محمد السقطى المالقى الأندلسى: في آداب الحسبةء 
تحقيق: ليفي بروفنسال» باریس» (د.ت). 
الأنساب»ء وضع حواشیه: محملد عبد القادر عطاء بپروت»› دار الكتب العلميةء م 
(۷۹) ابن سيده» أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسى (ت۸١٤ه):‏ الخصص,ء المطبعة 
)۸٠(‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي (ت۹۰٠۷ه):‏ فتاوى الإمام 
الشاطبيء تحقيق: محمد أبو الأجفانء تونس» الطبعة الثانية» ١۱۹۸م.‏ 


۳۰٦ 
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)۸١(‏ شيخ الربوةء الدمشقي (ت۷۲۷ه/١١١٠م):‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء 
طربورغ اال مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية» ١۲۸٠ه/‏ ١١۱۸٠م.‏ 

(۸۲) الشيزري» عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (ت۸۹١ه/١۹١١م):‏ نهاية الرتبة 
في طلب الحسبةء غني بنشره: السيد الباز العريني» إشراف: محمد مصطفى زيادة. 
القاهرةء ۵ ھ/ ۱۹1م 

(۸۲) ابن صاحب الصلاةء عبد الملك بن صاحب الصلاة (ت٤۹٠ه/۱۹۸م):‏ تاريخ 
المن بالإمامة على المستضعفين «تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين»» تحقيق: 
عبد الهادي التازي» دار الغرب الإسلاميء بیروت (د.ت). 

(^٤(‏ ابن ا عبد الله بن الصباح الأندلسي: نسبة الأخبار وتذكرة الآخيارء تحقيق: 
جمعة شيخةء مجلة دراسات أندلسيةء المجلد الأول ١١٤٠ھ‏ /١٠١٠م.‏ 

(۸°) ا أحمد بن أبي القاسم بن محمد الشعبي التادلي (ت١٠١٠ه):‏ المعزى 
في مناقب الشيخ أبي يعزى» تحقيق: علي الجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بأكاديرء ا المعارف الجديدةء الرباطء ٠۹۹٩‏ م. 

(۸1) عبد الباسط بن خليل» ابن الوزير زين الدين أبو المكارم عبد الباسط بن خليل 
بن شاهين الشيخي الملطي القاهري (ت١٠۹٠ه/٤٠١٠م):‏ الروض الباسم في حوادث 
العمر والتراجم» تحقيق: روبار برنشفيك» باریس» ٠۱۹۲۳۱‏ م. 

(۸۷) عبد الرءعوف» أحمد بن عبد الله القرطبى (١٤٠٠ه):‏ آداب الحسبة والمحتسب» 
نشره وعلق عليه: ليفي بروفنسال» القاهرة» ١٥۹٠م.‏ 

(۸۸) ابن عبدون الإشبيلي (عاش في القرن السادس الهجري): رسالة في القضاء 
والحسبةء منشور ضمن ثلاث رسائَلّ أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» تحقيق: ليفي 
بروفنسال» القاهرة» ۱۹٥١‏ م. 

)۸٩(‏ آبو عبد الله بن عسكر وأآبو بكر بن خميس: أعلام مالقةء تحقيق عبد الله المرابط 
الترغی» دار الغرب الإسلامی بیروت» ودار الآمان الرباطء ٠۹۹۹‏ م. 

(۰( ابن عذاري» ابو العتاتس أحمد بن محمد (ت. بعد ۲ھ / ۱۲ م(: البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق: محمد إبراهيم الكتاني 
وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الآولی» ٠٤٤١٩‏ ه/ ٠۹۸١‏ م. 

)١(‏ العذري» أحمد بن عمر بن آنس بن الدلائي (ت۷۸٤ه/۸٤٠١٠م):‏ نصوص عن 
الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبيان في غرائب البلدان والمسالك 
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إلى جميع الممالك» تحقيق: عبد العزيز الأهوانى» مطبعة الدراسات الإسلامية» مدريدء 

۲ „ھم. 

)٩۲(‏ ابن عروس» عمر بن علي الجزائري الراشدي: ابتسام الغروس ووشي الطروسء 
طبعة حجرية تونسء» الطبعة الأولى» ١١١٠١٠ه.‏ 

(۹۳) ابن العطار» محمد بن أحمد الأموي (ت٠۳۹ه):‏ الوثائق والسجلات» اعتنى 
بتحقيقه ونشره: اب. سالميثاوف كورنيطي» مجمع الموثقين المجريطي: المعهد الإسباني 
العربي للذقافةء مدردد» AA‏ 
)۹٤(‏ ابن عظوم» أبو القاسم بن محمد مرزوق المرادي القيرواني التونسي (ت٠٠٠٠د/‏ 
الحكمة»ء توذس» ۰0 م 

)٠١(‏ العقبانيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني 
(ت١۸۷ه):‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تحقيق: 
على llلdai« Extrait du Bulletin d’ Etudes Orientales du Institut Francis d€‏ 
Damas. R,‏ ۷م 

:)ه١١ق العلميء أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الحسني العلمي (من علماء‎ )٩١( 
نوازل العلمي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشئون‎ 
العمري» شهاب الدین أبو العباس أحمد بن یحیی (ت۹٩٤۷ه/ ١١٤١٠م): مسالك‎ )۹۷( 
.م۲٠٠٠۳ ویوسف أحمد بنی یاسین» مرکز زايد للتراث والتاریخ, الإمارات»‎ 

(۹۸) ابن العوام» بو زكريا يحيي بن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي: كتاب 
الفلاحةء مدرید»› e۸۰۲‏ 
)۹٩(‏ ابن عیشون» ابو عبد الله محمد بن عیشون الشراط (ت۱۱۰۹ھ/۱۱۹۷م): 
الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» تحقيق: زهراء النظامء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط» ۱۹۹۷ م. 

)٠٠١(‏ ابن غازي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي 
(ت۹١۹ه):‏ الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عبد الوهاب منصورء 
المطبعة الملكيةء الرباطء ٤٦۱۹٠م.‏ 
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)٠١١(‏ ابن غالب» محمد بن أيوب (ت في ق٦ه):‏ نص أندلسي جديد من كتاب فرحة 
الأنفس من تاريخ الأندلس. تحقيق. لطفي عبد البديع. مصر» مجلة معهد الملخطوطات 
العربية» مجلد ١ء‏ الجزء الثانی» ٠١۹٥٩١‏ م. 

)٠١١(‏ الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني (ت٤٠۷ه):‏ عنوان 
الدراية فيمن غرف من العلماء في للمائة السابعة ببجايةء تحقيق: عادل نويهضء 
منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشرء بيروت» الطبعة الأولی» ٠۹٦١‏ م. 

البلدانء اعتنی بتصحيحه: ریذورد» والبارون ماك کوکین دیسلان» باریس» دار الطباعة 
السلطانيةء ۱۸٤١‏ م. 

)۱۰٤(‏ ابن قرحون» برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد (ت ۱۳۹۹/۵۷۹۹ م): تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تعليق: جمال مرعشليء دار الكتب العلمية. 
بیروت» لبنان» الطبعة الآولی» ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹٩‏ م. 

:)م٠١٠١/‎ ھ٤٠۰١ ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (ت‎ )٠٠١( 
م.‎ ۲١٠١۸ تاريخ علماء الأندلس» الهيئة المصرية العامة للكتابء‎ 

:)م۹٠۰٠۲/ه۲۹۰ت( ابن الفقیه» بو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذانی‎ )۱۰١( 
مختصر كتاب البلدان» تحقيق: يوسف الهادي» الطبعة الأولى» بيروت» عالم الكتبء‎ 
.م„A‎ 

)٠١۷(‏ القباب» بو العباس أحمد بن قاسم الجذامي الفاسي القباب (ت۷۷۸ه): شرح 
الآولی» ۲۹٤۱ھ‏ /۲۰۰۸م. 

ابن قزمان إصابة الآغراض في ذكر العراض» تحقيق وتصدیر: فیدیریکكو كورينتىء 
تقديم: محمود علي مكي» المجلس الأعلى للثقافة» ٠۹۹۰١‏ م. 

(۱۰۹) القزوینی» زکریا بن محمد بن محمود (ت۸۲٦ه/۱۲۸۳م):‏ عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات» مصرء شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة. ٠۹١٩١‏ م. 
(1١ ۰(‏ آثار البلاد وأخبار العبادء بېروت»› فار صادر» 1۰م 

)١١١(‏ ابن القطانء أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك المراكشي (منتصف 
القرن السابع): نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق: محمود علي 
مکی» دار الغرب الإسلامىء (د.ت). 
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)١١(‏ القلصادي» أبو الحسن علي الأندلسي (ت١۸۹ه/١۸٤٠م):‏ رحلة القلصاديء 
تحقيق: محمد أبو الأجفان» تونسء الشركة التونسية للتوزیع» ۱۹۷۸ م. 

)١١١(‏ القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ٠٤١١/۵۸۲۱‏ م): صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية» ۰٤۱۲ھ‏ /۱۹۲۲٠م.‏ 

)۱۱١(‏ ابن لب» آبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب (ت۷۸۲ه): تقريب الأمل 
البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد» تحقيق: حسين مختاري وهشام الرامي» دار الكتب 
E‏ الآولی» ٤٩٤٠ھ‏ /٤١٠٠۲م.‏ 

)١٠١(‏ اللخميء الإمام أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي (ت۷۸٤ه):‏ التبصرة 
«کتاب الشوع القاسدة SEE RENGE ER EK‏ بيع الخيار» كتاب 
العراياء كتاب التجارة بأرض الحرب» كتاب الأقضيةء كتاب الشهادات» تحقيق: هاشم 
محمد حسين ناقور» رسالة دكتوراه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ١١٤٠ه.‏ 
)۱١١(‏ مارمول» مارمول كازبخال (ت أواخر القرن العاشر الهجري): كتاب أفريقياء 
ترجمة: محمد حجي ومحمد زنبير ومحمد الأخضرء ثلاثة أجزاءء منشورات الجمعية 
المغربية التأليف والنشر والترجمة» مكتبة المعارف الجديدة» الرباطء ۱٤٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
)۱١۷(‏ المازري» أبى عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
(ت١۳٠ه):‏ فتاوى المازري» تحقيق: الطاهري المعموري» الدار التونسية للنشر» مركز 
الدراسات الإسلامية بالقیروان» ۱۹۹٤‏ م. 

)۱١۸(‏ المالكي» أبو بكر بن عبد الله المالكي: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من آخبارهم وفضائلهم وأوصافهم تحقيق: بشير 
البكوش» مراجعة: محمد العروسي المطوي» الطبعة الثانیة ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

)١١(‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠٠٠٤ه):‏ الأحكام 
السلطانية والولايات الدينيةء تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبةء 
الکویت» ٤۰۹‏ ۱ھ /۱۹۸۹م. 

)٠١١(‏ مجهول (من كتاب القرن السادس الهجري): الاستبصار في عجائب الأمصارء 
نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد» دار الشئون الثقافية العامة» طبعة خاصة 
بالمشرق الإسلامي» ۱۹۸٩‏ م. 

)۱١١(‏ مجهول: تذكرة النسيان في آخبار ملوك السودان» هوداس باریس» ٠۹٩٩‏ م. 
(۱۲۲) مجهول: ذکر بلاد الآندلس» تحقیق: لویس مولیناء مدرید» ۱۹۸۳ م. 
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)٠١۳(‏ مجهول: ذكر قصة المهاجرين المسمون اليوم بالبلديينء تحقيق: نوال علي محمد 
عبد العزيز» رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرةء معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» ٠۹۹۱‏ م. 

)٠١١(‏ مجهول» (أندلسي من آهل القرن الثامن الهجري): الخال المىشية في ذكر الأخبار 
المراكشيةء تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زماعةء الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثةء 
۹م. 

)٠٠١(‏ المجيلدي» أحمد سعيد (ت٤۹١٠٠ه/۸١١م):‏ التيسير في أحكام التسعيرء تقديم 
وتحقيق: موسى لقبالء الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع» الجزائرء (د.ت). 

)۱١١(‏ أبو المحاسن»ء أبو أحمد الفاسي محمد العربي بن يوسف الفاسي القصري 
(ت١٠٠٠ه):‏ مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي اتا تحقيق: محمد حمزة الكتاني 
دار ابن حزم» بیروت» (د.ت). 

)٠١۷(‏ المراكشي» عبد الواحد المراكشي (ت۷٤1ه/١٤١م):‏ المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالجمهورية العربية المتحدة (د.ت). 

(۱۲۸) ابن مرزوق التلمساني» آبی عبد الله بن محمد التلمساني (ت۷۸۱ھ/۱۳۷۹): 
المناقب المرزوقيةء تحقيق: سلوى الزاهري» منشورات وزارة الأوقاف والشتون الإسلاميةء 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الأولی» ۲١١۸/٠٤٩۹‏ م. 
)٠۲۹(‏ المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنء دراسة وتحقيق: 
ماريا خيسوس بيغيراء تقديم: محمود بوعياد» مكتبة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

(۱۳۰) ابن مريم» أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم الشريف 
المميتى المديونى التلمسانى: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» مراجعة: محمد 
ن ر ET‏ اأ الثعالبيةء بالجزائر» ۱۳۲۲ھ /۱۹۰۸م. 

ا کي اتهم ن رهل( كف القع عن تن 
الصناع» تحقيق: محمد أبو الأجفان» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأوىء 
1 aAھم.‏ 

:)م۹٩٩‎ /ھ۳۸٣ت( المقدسي» شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بکر‎ )١١۲( 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة لیدن» ۱۹۰۹ م.‎ 
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:)م١١۳١/ه٠٠١٤١ت( المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني‎ )٠١١( 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت»‎ 
لبتان» ۱۹۹۸/۵۱۳۸۸ م.‎ 

)٠١١(‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي أبي العباس (١٤۸ه/١٤٤٠م):‏ المواعظ 
N E N N SS‏ 

)٠١١(‏ المكناسىء» أحمد ابن القاضى المكناسى (ت ٠٠٠ه):‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل 
ANLNE GE NS ANS‏ 

(۳١(‏ الملك المظفرء يوسف بن عمر بن علي بن رسول (ت٤۹٦ه):‏ المخترع في فنون 
من الصنع» تحقيق: محمد عيسى صالحيةء منشورات مؤسسة الشراع العربى» الكويت» 
۹. 
(۱۳۷) ابن منظور.» ابو الفضل جمال الدین محمد بن ابی مکرم (ت۷۱۱ھ/١١١١م):‏ 
لفان لفرت ار الها اهامر ت 

)١۳۸(‏ النابلسي» عبد الغني النقشبندي (ت١١٤٠١١ه/١١۷١م):‏ علم الملاحة في علم 
اة عة اشاب تم 

)٠۳۹(‏ النميري» إبراهيم بن عبد الله النميري أبو القاسم المعروف بابن الحاج 
(۷1۸ه/۷١۳١م):‏ فيض العباب وإفاضة قدح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة 
والزاب» إعداد: محمد بن شقرون» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ۱۹۹۰ م. 

)٠٤١١(‏ النويري» محمد بن قاسم بن محمد النويرى الإسكندراني (المتوق بعد سنة 
۷ الفلا بالكلم فيا خرت به الأحكام والأمون القضية في وة الأسكندرة: 
تحقيق: عزيز سوريال عطية من مخطوطة برلين وبانكي بور» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانيةء حیدر آباد الدکنء الهند» ۱۳۹۰ ه/ ٠۹۷۰‏ م. 

)۱٤١(‏ ابن هشام اللخمی» آبو عبد الله محمد بن أحمد (ت۷۷٠ه/١۱۸١۱م):‏ ألفاظ 
مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامةء تحقيق: عبد العزيز الأهواني» مجلة 
معهد المخطوطات العربي» المجلد الثالثء الجزء الثانيء القاهرةء ٠۹١۷‏ م. 

)٠٤١(‏ ابن هلال» أبو سالم إبراهيم بن هلال بن علي السجلماسي (ت۴٠٠ه):‏ الدر النثير 
E E E‏ 

۴ ابن وكفية آي بكو احم ن عل بن فى لكاي غ‎ ١( 
الفلاحة النبطيةء تحقيق: توفيق فهد. المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربيةء دمشق»‎ 
. ۳ 
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/ھ۷٤٤۹ت( ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن آبي فوارس‎ )۱٤٤( 
۸م): خريدة العجائب وفريدة الغرائب الجامع لما هو لطرف الدهور حور ولجيد‎ 
.ه١١٠١ الزمان عقدء المطبعة العامرية المليجية‎ 

)٠٤١(‏ ابن الوزان» بو الحسن بن محمد الوزان الزياتي المعروف بليون الأفريقي 
(٤٤۹ه/۳۷١٠م):‏ وصف آفريقياء ترجمة: عبد الرحمن حميدةء مراجعة: علي عبد 
الواحد» مكتبة الأسرةء سلسلة التراثء ٠٠٠٠‏ م. 

)٠١١(‏ الونشريسيء» أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت٤٠٠ه/۸١١٠م):‏ المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف: محمد حجى» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للملكة المغربية. 
۰۱ ھ/۱۹۸۱م. 

/د٠۲١ت( ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي‎ )٤۷( 
2۱3۷۷/20۹ ۷ می ادان دار ضادن روک‎ ۷ 

)٤۸(‏ يحيى بن عمر (ت.قه): أحكام السوق» بقلم محمود علي المكي» فصلة من 
صحيفة المعهد المصري» الشركة التونسية للنشر والتوزيع» تونس. 


رابعًا: المراجع العربية والمعربة 


)١(‏ إبراهيم سيد الناقة (دكتور): الأسواق التجارية والصناعية في الأندلس في عصر 
الخلافة الأموية والخلافة الموحدية» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندريةء ١٠١۲م.‏ 

(۲) إبراهيم القادري بوتشيش: (دكتور) مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب 
والأندلس خلال عصر المرابطينء دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت» ۱۹۹۷ م. 

(۳) احمادو تال ديالوا: الصناعة بالقيروان من خلال مدونة سحنون ونوادر ابن بي 
زيد» جامعة الزيتونة» منشورات وحدة بحث تاريخ القيروان» ٣١١١۷‏ م. 

)٤(‏ أحمد الطاهري (دكتور): الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني 
عباد: من نظام التثمير التعاقدي إلى نمط الإنزال الإقطاعي» مركز الإسكندرية للكتاب» 
6م 

() أحمد فكري (دكتور): قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة» مؤسسة 
شباب الجامعةء الإسكندرية» ۱۹۸۳ م. 

(1) أحمد محمد الطوخي (دكتور): مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرء 
مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية» ۱۹۹٩۹‏ م. 
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(۷) آدم متز (دكتور): الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة: محمد 
عبد الهادي أبو ريدةء المجلد الثاني» دار الكتاب العربي» بيروت» (د.ت). 

(۸) أمين توفيق الطيبي (دكتور): دراسات في تاريخ صقلية الإسلاميةء ليبياء دار 
اقرا ۱۹۹۰ م. 

)٩(‏ دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» الجزء الثانى» الدار العربية للكتاب» 
۷م 
)٠١(‏ آوليفيا ريمي كونستبل (دكتور): التجارة والتجار في الأندلس» تعريب: فيصل 
عبد الله» مكتبة العبيكان» الرياضء» الطبعة الأولی» ١١٤٠ھ‏ / ۲٠١٠١٠‏ م. 
)١١(‏ التجار المسلمون قي تجارة الأندلس الدوليةء ضمن كتاب «الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس»»ء الجزء الثانى» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» الطبعة 
الأولی» ٠۱۹۹۸‏ م. 
)١(‏ ج. س. كولان (دكتور): الأندلس» كتب دائرة المعارف الإسلاميةء لجنة الترجمة: 
إبراهیم خورشید وآخرون» دار الكتاب اللبناني» بیروت» لبنان» ۱۹۸۱١‏ م. 
(۱۳) جان ديفيس: أفريقيا من خلال العلاقات بين القارات» ضمن كتاب «تاريخ 
أفريقيا العام» المجلد الرابع: أفريقيا من القرن الثانى عشر إلى القرن السادس عشر»» 
المشرف على المجلدء ج. ت. نياني» اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ آفريقيا العام 
(اليونسكو)» عن منظمة الأمم المتحدة.» ۱۹۸۸ م. 
)۱٤(‏ جمال آحمد طه (دکتور): دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب 
الإسلامىء دار الوفاء للطباعة والنشرء الإسكندريةء ۸٠٠۲م.‏ 
)٠١(‏ مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدین ۱۰۰1/۵٤٤۸‏ م-11۸ھ/۹۹٣۲٠م»‏ 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندريةء ١١٠٠م.‏ 
)١(‏ جواتياين: دارسات في التاريخ الإسلامى والنظم الإسلاميةء تحقيق: عطية القوصي» 
وكالة المطبوعات» الکویت» ۱۹۸۰ م. 
(۱۷) الحبيب علي الجنحاني (دكتور): دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعى للمغرب الإسلامى» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الأوىء 
۹۸۰م 
في حياة النساء التوابع بالقطر التونسى من الفتح الإسلامى إلى آخر الزمان» المطبعة 
التونسيةء ١١١٠١ه.‏ 
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6 خم ع خفة ’كو اة اة جف الان الاين 
ن اكات له الأولی» ۱۹۸۰م. 

)٠١(‏ درويش النخيلي (دكتور): السفن الإسلامية على حروف المعجم جامعة 
كنةر 33۷ 

)١(‏ دوزي (دكتور): تكملة المعاجم العرييةء دار الشئون الثقافية العامة وزارة 
الثقافة والإعلامء بغدادء ۱۹۹۷ م. 

)۲١(‏ المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة د. أكرم فاضل» بغداد» طبعة 
وزارة الإعلام العراقية» ٠۹۷۱‏ م. 

(۲۲) راوية عبد الحميد شافع (دكتور): المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي 
للأندلس حتى سقوط قرطبةء عين للبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية, القاهرة 
الطبعة الأولى ۲١٠١٠‏ م. 

)۲٤(‏ روبار برنشفيك (دکتور): تاریخ آفريقيا ف العهد الحفصي من القرن ١١‏ إلى 
نهاية القرن ١٠م‏ ترجمة: حمادة الساحلي» جزانء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء 
aA‏ 

)۲١(‏ روجي لوترنو: فاس في عهد بني مرين» ترجمة: نقولا زاده» مؤسسة فرنكلين 
للطباعة والنشرء مكتبة لبنان» ٠۱۹۹۷‏ م. 

)۲١(‏ ريكاردو كوردوبا (دكتور): الصناعات المتوسطية» ضمن كتاب «ابن خلدون 
البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط إمبراطوريات»» مكتبة الإسكندرية 
الإشكندرية ۷١١٣م‏ 

(۲۷) سامية مصطفی مسعد (دکتور): المغاربة ودورهم الثقاقي في مصر عصر سلاطين 
المماليكء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء الطبعة الأولی ۲١٠١٢‏ م. 

)۸( سحر عبد العزيز سالم (دکتور): مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسى 
الارن انون افدر م وا حا لا او 

(۲۹) دور الطرز في الأندلس في عصر الدولة الأموية. ضمن كتاب «بحوث مشرقية 
ومغريية في الحخضارة الإسلامية»» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية ۹۹۷م 

)۳١(‏ سعاد ماهر (دكتور): البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقيةء دار المجمع 
العلمى» جدةء الطبعة الثانيةء ٠۱۹۷۹٩‏ م. 

)۳١(‏ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ مدينة آلمرية الإسلاميةء قاعدة أسطول 
الأنذلسن» الإشكندرية مؤمسة شبات الجامعة الطباغة والنشن 1۹۸5>: 
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(۳۲) قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» الجزء الثانى» الإسكندرية» مؤسسة شباب 
الجامعة» ۱۹۸٤‏ م. 

(۳۳) صابر محمد دياب (دكتور): دراسات ف التاريخ الإسلامى «أضواء على العلاقات 
بين الّدن الإيطالية والدول الإسلامية بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي»» دار 
النهضة العربية» ۱۹۷۷ م. 

)۳١(‏ صالح بعزيق (دكتور): بجاية في العهد الحفصى دراسة اقتصادية واجتماعيةء 
منشورات جامعة تونس» ۰٦‏ م 

)١(‏ صالح بن قربة (دكتور): انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجارة الغرب 

)۳١(‏ عبد العزيز بن عبد الله (دكتور): الحرف والصناعات التقليدية» ضمن كتاب 
«معطيات الحضارة المغربية»» الجزء الثانى» دار الكتب العربية» الرباطء ۱۹۹۳ م. 

(۳۷) عبد الوهاب الدبيش (دكتور): توزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينية» ضمن 
كتاب أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» الجزء الثانيء 
جامعة الحسن الثاني» عين الشقةء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الدار البيضاءء ٠۹۸۹‏ م. 

(۳۸) عثمان الكعاك (دكتور): العلاقات بين تونس وإيران عبر التاريخ» الشركة 
التونسية للتوزيع. د.ت. 

(۳۹) عثمان المنصوري (دكتور): التجارة بالمغرب في القرن السادس عشر مساهمة في 
تاريخ المغرب الاقتصادي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباطء ١١٠٠م.‏ 

)٤١(‏ عز الدين أحمد موسى (دكتور): النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري» دار الشروق» ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م ... 

)٤١(‏ عصام سالم بسالم (دكتور): جزر الأندلس المنسية «التاريخ الإسلامى لجزر 
البليار 1۸9-۸۹ھ/A‏ ° «e \YAV-V‏ دار العلم للملايينء بېروت»› eA‏ 

)٤١(‏ عصمت عبد اللطيف دندش (دكتور): الأندلس قي نهاية المرابطين ومستهل 
الموحدين «عصر الطوائف الثاني ٠٤١-٠٠۰‏ ه/١١١١-١١٠١م»»‏ دار الغرب الإسلاميء 

)٤١(‏ علي جمعة محمد (دكتور): المكاييل والموازين الشرعيةء القاهرةء القدس للإعلان 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةء ١١٠٠٠م.‏ 
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)٤٤(‏ عمر فروخ (دكتور): العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط من 
فتح المغرب والآندلس إلى آخر عصر الولاة (۱۳۸ھ/٦1٥۷م)»‏ دار الكتاب العربی» بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۱ م. 

)٤٥(‏ غوستاف لوبون (دكتور): حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيترء الطبعة الرابعةء 
مطبعة عیسی البابی الحلبی وشرکائهء ٤٦۱۹٠م.‏ 

)٤١(‏ فالتنس هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتريء ترجمة: 
كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنيةء ٠۹۷۰‏ م. 

)٤۷(‏ فرناند بروديل (دكتور): البحر المتوسط, ترجمة: عمر بن سالم» منشورات البحر 
المتوسط, تونس» ۱۹۹۰ م. 

)٤۸(‏ کریستین مازولي - جوينتار (دكتور): مدينة عظيمة للك عظيم» مدن شرقية 
وغربية وطرق تجارية في زمن ابن خلدون» ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في 
القرن الرابع عشر قيام وسقوط إميراطوريات»» مكتبة الإسكندريةء الإسكندرية ۲٠٠١۷‏ م. 

)٤۹(‏ كلود هوكت (دكتور): العلاقات الملاحية والبحرية في البحر المتوسط في القرن 
الرابع عشر» ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط 
إمبراطوريات»» مكتبة الإسكندريةء الإسكندرية ۲١١۷‏ م. 

م١١/‎ ه١ لطفي بن ميلاد (دكتور): أفريقية والمشرق المتوسطي من أواسط القرن‎ )٥١( 
.م۲١٠١ إلى ١٠٠ه/ ١١م المغارييّة للطباعة والنشر والإشهار»‎ 

)١١(‏ لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني عبد الواد 
من القرن السابع للقرن العاشر الهجريّين (١١-١٠م)»‏ منشورات وزارة الشئون الدينية 
والآوقاف» تلمسان» ۲١٠١‏ م. 

)٥۲(‏ لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنسيج» بحث منشور ضمن كتاب «الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس»» الجزء الثانى» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
الطبعة الثانيةء ٠۹۹٩‏ م. . 

)٥١(‏ لويس سيكو دي لوثينا: وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري 
الخامس عشر الميلادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ١١۹۱۱‏ م. 

)٥٤(‏ ليوبولدو توريس بالباس: الّدن الإسبانية الإسلاميةء ترجمة إليو دورو دي لابنياء 
مراجعةء نادية محمد جمال الدين وعبد الله بن إبراهيم العُمير» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الرياضء» الطبعة الأولى» ۲١١٠/٠٤١٣۳‏ م. 
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)٠١(‏ محمد أحمد أبو الفضل (دكتور): تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في العصر 
الإسلاميء إسكندرية: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١۱۹۸۱م.‏ 
الإسلامى: تأملات في رحلة ابن جبير» ضمن كتاب الغرب الإسلامى والغرب المسيحى 
خلال القرون الوسطى» تحرير محمد حمام» الرباطء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
مطبعة الهلال. 

)٥۷(‏ محمد حسن (دكتور): المدينة والبادية في العهد الحفصيء» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» تونس» الطبعة الأولی» ۱۹۹۹ م. 

(0۸) محمد رابطة الدين (دكتور): توزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينية ضمن 
كتاب «أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب»» الجزء 
الثاني» جامعة الحسن الثانيء عين الشقةء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الدار البيضاء 
۹م 

)٥۹(‏ قيسارية مراكش الموحدية» ضمن كتاب «أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع 
والدولة عبر تاريخ المغرب»» الجزء الثاني» جامعة الحسن الثانى» عين الشقةء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الدار البیضاءء ۱۹۸٩‏ م. 

)٦٠(‏ محمد سعيد مغاوري (دكتور): الألقاب وأسماء الحرف والصناعات والوظائف 
في ضوء البرديات العربيةء دار الكتب والوثائق القوميةء ٠٠٠٠١‏ م. 

)1١(‏ محمد عبد الجليل بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس بطريقة التأثيلء 
مطبعة النجاح الجديدةء الدار البیضاءء ۲٠١٠١۹‏ م. 

(1۲) محمد المراني علوي (دكتور): الإطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات 
المدن الإيطاليةء ضمن كتاب «البحر في تاريخ المغرب»» منشورات جامعة الحسن الثانيء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية» سلسلة الندوات رقم ۷> ۱۹۹٩‏ م. 

(1۲) محمد المرزوقي (دكتور): قابس جنة الدنيا (غابتها - خليجها - مدينتها - 
سكانها - تاريخها - رجالها)» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء مكتبة الخانجيء 
القاهرة» ۱۹۱۲ م. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء جامعة محمد الخامس» ٠۹۷۹‏ م. 
الأوقاف والشتون الإسلاميةء المغرب» ۱۹۹۸ م. 
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(1۷) مصطفى أبو ضيف (دكتور): أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال 
(1۸) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العريية» مصرء الطبعة الرابعة» ٠٤٠٩١‏ ھ/٤١٠١٠۲م.‏ 
(1۹) ممدوح حسين وشاكر مصطفى (دكتور): الحروب الصليبية في شمال أفريقيا 
وآثرها الحضاري ۷۹۲-۹۹۸ھ/ ۱۳۹۰-۱۲۷۰ م» دار عمار» عمان» ۱۹۹۸ م. 

)۷١(‏ ميكايل أماري: المكتبة العربية الصقلية نصوص ف التاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجع» ليسبك» A۷‏ @. 

)۷١(‏ نجاة الباشا: التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن 
للهجرةء منشورات الجامعة التونسيةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس» ۱۹۷١‏ م. 


خامسًا: المجلات والدوريات 


)١(‏ إبراهيم القادري بوتشيش (دكتور): ثر الحروب على الضرائب في المغرب» مجلة 
الاجتهادء العدد »٥-۳٤‏ ١١١٤١ه.‏ 

(۲) أحمد الطوخي (دكتور): القيساريات الإسلامية في مصر والمغرب والأندلس» مجلة 
کا اقات اة اكه رة 

(۳) أحمد محمد إسماعيل الجمال (دكتور): طرق التجارة الخارجية للمغرب والأندلس 
خلال القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي «عصر الموحدين»» مجلة المؤرخ 
الخري العدد تاي ف الود ا ي 

)٤(‏ أحمد مختار العبادي (دكتور): مظاهر الحياة الاقتصادية» مجلة عالم الفكرء 
المجلد ١۱ء‏ العدد الأول الکویت» ٠۹۸۰‏ م. 

>»٥ إميل خطار: صنع الورق من نبات الحلفاءء مجلة العرفانء العدد ١٤٠١ء المجلد‎ )٥( 
.م١۹۲۸‎ ء۱٤ الجزء‎ 

)١(‏ أمين توفيق الطيبي (دكتور): جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب في 
القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي من خلال رسائل الجنيزةء مجلة البحوث 
ES SIR EAE CS A E‏ 
٤‏ ھم. 


۳1۹ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامى في العصر الوسيط 


(۷) بوادليه بواتيه: رؤية السلطة والمجتمع إلى الصناع والحرفيين ببلاد الأندلس 
عصرَي الإمارة والخلافة» دورية كان التاريخيةء العدد ١۱ء ۲١٠١‏ م. 

(۸) توريس بلباس: الأبنية الإسلاميةء ترجمة: علية إبراهيم» مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية» مدريد» السنة الأولىء العدد ۱» ۲۳٥٣١١م.‏ 

)٩(‏ جمال أحمد طه (دكتور): العلاقات التجارية بين مدن المغرب الشمالية ومدن 
جنوب فرنسا في القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي» مجلة كلية الآداب بسوهاج» 
العدد ١۲ء‏ الجزء الثانیء» أكتوبر ۲١٠٠۲م.‏ 
طون الشركات التخار ةق لغري ايلي ف فة لوخ الصري اة 
القاهرةء عدد ١٠١١۲م.‏ 1 

)١١(‏ جمال محرز (دكتور): السجاد الإسلامي ومشتقاته في إسبانياء المجلة التاريخية 
المصريةء المجلد ۱۱ء ۳١۱۹م.‏ 

)۱١(‏ الحبيب بو لقطيب (دكتور): الحياة الاقتصادية للحلف القبلي المصمودي في 
القرتين الخامس والسادس» مجلة الاجتهادء العدد ۱۸ء السنة الخامسةء بيروت» دار 
الاجتهادء ۱۹۹۳ م. 

)١١(‏ حسام شاشية: العائلات المورسكية قي تونس بين الحاضر والمستقبل المساهمة 
والمحافظة» شفشاون» المغرب ۲۸ ۲۹» ۳۰ أکتوبر ٩‏ 

)٠١(‏ حميدة محمد البقلي (دكتور): الحرير الطبيعي عند العرب» مجلة منبر الإسلام» 
العدد ۱۹ء السنة ۳۱» محرم ۹۸١٠ه.‏ 

ء٤ حنان قرقوتي: ملامح من صناعة النسيج عند المسلمين»ء مجلة الدارةء العدد‎ )٠١( 
ه٠٤٠١١‎ ٠١ السنة‎ 

)١١(‏ سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر الوسيطء 
ترجمة عمر محمد اليارونى» مجلة البحوث التاريخيةء ليبياء العدد ۲» السنة الثامنةء 
1 م. 

)١۷(‏ سوادي عبد محمد (دكتور): صلات تجارية بين البصرة والمغرب الإسلامي من 
القرن الثاني الهجري حتى أواخر القرن الرابع» مجلة المؤًرخ العربيء السنة ١٠ء‏ العدد 
۳ الأمانة العامة لاتحاد المۇٌرخین العرب» بغداد» ۱۰٤۱ھ/ ٠۹۹۰‏ م. 

(۱۸) السيد عبد العزيز سالم (دكتور): ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامىء 
مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلاميةء العدد ۲۷» ۱۹۹٩‏ م. 


۲۰ 


ثبت المصادر والمراجع 


( ادق راهيم القنبة قحل افكت اله ۸ه ,الجا يىو 5 
)۲١(‏ صالح أحمد العلي: ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولىء المجمع 
العلمی الحراقی» العدد »۲٢‏ ١۹١٠ه.‏ 

Ura SN SETAE a a 
E RT 

( 0 حسين العبيدي (دكتور): صناع النسيج في الآثار العربية الإسلامية في 
العصر العباسي» مجلة المورد مجلة تراثية فصلية محكمة تصدرها وزارة الإعلام» المجلد 
AAAS‏ 

(۲۲) المنسوجات والسجاجيد العربية الإسلامية وأثرها في الفنون الأوروبية مجلة 
المورد» مجلة تراثية فصلية محكمة تصدرها وزارة الإعلام المجلد ۱۹ العدد ۱ء ۹۹۰٠م.‏ 
)۲١(‏ ظاهر خير الله الشويري: الحرفة وتوابعهاء مجلة المقتطف» القاهرة المجلد ۲۹ 
الكو الأول ۹6 

)١(‏ عبد العزيز العلوي (دكتور): صناعة النسيج في المغرب في العصر الوسيطء مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» جامعة محمد بن عبد الله العدد ۲»> ۱۹۸۹-۱۹۸۰٩‏ م. 
)۲١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): بعض أضواء على العلاقات بين بيزا وتونس 
ف غ الروت ال ب که ا هاما القافة الد ا ال اليل 
والثاني» ۱۹٦٤‏ م. 

(۲۷) عبد الهادي التازي (دكتور): دور المحتسب ف السوق» مجلة رسالة التقريبء 
العدد >»٥‏ ١١٤١اه.‏ 

(۲۸) عبد المنعم عبد العزيز رسلان (دكتور): دراسة للنسيج المذهب في صقلية» مجلة 
دارةء السنة التاسعةء العدد ۲٤ء‏ ٤١٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

(۲۹) علي أحمد: العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسيين 
والمغاربة منذ نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسع الهجري» مجلة التراث 
العربی» العدد >٤١‏ ١١١١ه‏ 

(۳۰( علي جمعان الشكيل: صناعة الأصباغ في الحضارة الإسلاميةء مجلة آفاقء السنة 
الثامنة الح وال 5ه ان د 


۲١ 
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)۳١(‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجريء 
دورية كان التاريخية» السنة ١ء‏ العدد ۸» ١٠١۲م.‏ 

(90 06 :ا مما الم خرف الدب (دكتون) : قجارة طا اسن مح بلا ما ورا الضجراء 
القت ا ی ا ا رکو هان ان 
للدراسات التاريخية. ليا ٠*١١‏ ٣م‏ 

GN ES CEB ORE a) 
م.‎ ۱١۹۱۰-۱۹۰۹ »۸-۷ معهد الدراسات الإسلامية بمدریدء المجلد‎ 

)۲١(‏ لويس ماسينون: الهيئات الحرفية والمدينة الإسلاميةء ترجمة: أكرم فاضلء مجلة 
اون الد ايك 5 الحا 120 

)٠١(‏ ماجدة كريمي (دكتور): العلاقات التجارية بين السودان والمغرب على عهد 
الزيتي» مجلة دة الخ العنة 0 2۹4۸ 

)۳١(‏ محسن جمال الدين: ديوان سعد الدين بن عربى الأندلسى شاعر الحرف 
الاعات هة اليرت الو 0ا 10 `“ ٤‏ 

(۳۷) محمد المنوني (دكتور): مشاهد عمالية من واقع مغرب الأمس» مجلة دعوة 
الك ال١٠‏ الست ٠5‏ 

(۳۸) محمد مرسي الكحلاوي (دكتور): مراكز صناعة الحرير في الأندلس من خلال 
النصوص التاريخية مع تطبيقات على بعض من المنسوجات الحريرية مجلة كلية الثارء 
العدد »٤‏ ۹۹۰٠م.‏ 

9 م م وآ غاا ع اة ارات لحرن الود ۷ 
السنة ۱۲» ٠۱۹۹۲‏ م. 

)٤١(‏ محمود مكى (دكتور): مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في 
N eS N Ra U a)‏ 

)٤١(‏ معجب سعيد (دكتور): صورة المرآة في خطاب ابن رشد» مجلة التراث العربيء 
العدد ١٠١٠ء‏ السنة ۲۷ء ۷١١۲م.‏ 1 
سو رفون وار وه ا6 ن فر ا ار الم 
مجلة التراث الحربيء العدد ٩۷ء‏ السنة >۱٩‏ ۱۹۹۹م. 


YY 


ثبت المصادر والمراجع 
سادسًا: الرسائل العلمية 


)١(‏ أحمد إبراهيم رفاعي: مشاكل النقل البري والبحري وأثرها على التجارة في المغرب 
والأندلس خلال عصري المرابطين والموحدین ٠٠۰٠١٦ /۵٤٤۸(‏ م-11۸ه/١١١١م)ء‏ رسالة 
ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة سوهاج» ۲١٠١‏ م. 

(۲) أحمد مصطفى محمد عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب في القرنين 
السابع والثامن الهجريين /الثالث والرابع عشر الميلاديين» رسالة ماجستير غير منشورة. 
كلية الآداب» جامعة أسيوطء ۲٠٠١۷‏ م. 

(۲) بلوط عمر: الفنادق في مدينة تلمسان الزيانيةء رسالة ماجستيرء» جامعة الجزائرء 
كلية الإنسانية والاجتماعيةء قسم الآثارء ٤٠١٠٠٠م.‏ 

)٤(‏ جميلة مبطي المسعودي: المظاهر الحضارية في عصر دولة بني حفص منذ 
BE EN SE SEA n N E‏ 
والدراسات الإسلاميةء ۲٠٠٠١‏ م. 

)٥(‏ خالد بن عبد الله: مدينة مالقة منذ عصر الطوائف حتى سقوطهاء رسالة 
ماجستير غير منشورةء جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء ١١٤٠ه.‏ 

(1) شوقي محمد يوسف: الدور المغربي للبحرية المغربية في عهد دولة المرابطين 
والموحدین (۸٤٤-11۸هھ/٦١۰٠-۹١۱۲م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» معهد 
البحوث والدراسات الأفريقيةء جامعة القاهرة» ٩۹۹٠م.‏ 

(۷) عامر أحمد حسن: دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة 
الأندلسية والممالك النصرانية في إسبانياء رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية 
۳م 

(۸) عبد النبي بن محمد: مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال آفريقيا والأندلسء 
رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمةء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» ۱۹۷۹ م. 

)٩(‏ عبد العزيز عبد الفتاح عمر حجازي: البحرية القرطاجية دراسة في دورها 
الحربي ومقوماته وعلاقاته» رسالة دكتوراه غير منشورة» معهد البحوث والدراسات 
الأفريقيةء جامعة القاهرة ٠۱۹۸١‏ م. 

)٠١(‏ عبد الناصر جبار: بنو حفص والقوى الصليبية في غرب البحر المتوسط في 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة/الرابع والخامس عشر للميلادء رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلية الآداب» جامعة القاهرة ٠۹۹۰‏ م. 


YY 
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-٠٠١١١/ه٠٤١-٤٤۸ عيسى محمد الذيب: التجارة قي عصر دولة المرابطين‎ )١١( 
حمحم» رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۱۹۹۰ م.‎ ٥ 

)١١(‏ محمد على أحمد قويدر: التجارة الداخلية في المغرب الأقصى في عصر الموحدين 
(1 1111/411م(« رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة القاهرة 
° 

)١١(‏ مصطفى محمد عبد الخالق منصور: علاقة القوى الصليبية في غرب البحر 
المتوسط بالمغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع للهجرة (۱۷٥۰-١۷۱ھ/٣۲۲١-‏ 
1 حح)» رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۱۹۸۷ م. 

)٠٤(‏ مفتاح يونس الرباطي: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنو» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرةء» معهد الدراسات الأفريقيةء ۲٠٠٠١‏ م. 

)٠١(‏ منى سيد عبد العزيز: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصيةء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرةء معهد الدراسات الأفريقية» ۱۹۸7١‏ م. 

)١١(‏ نبيلة عبد النظير باكير عبادي: الأوضاع السياسية والحضارية لمدينة أودغست 
«أودغست منذ القرن الثاني الهجري وحتى سقوط المدينة في القرن السادس الهجري»» 
زا کا و كلية الآداب بقناء جامعة جنوب الوادي» ۲۰٠١۲‏ م. 

(۱۷) نصر عوض حسين: صناعة النسيج في مصر المملوكية» رسالة ماجستير» قسم 
الآثار» كلية الآداب بسوهاج» جنوب الوادي» ۱۹۸٩‏ م. 

(۸) وائل عبد الكريم حسن: أحكام تضمين الصناع وأصحاب الحرف في الفقه 
الإسلامي» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة النجاح» فلسطينء» ٠١٠۲م.‏ 
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